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مقدمة المترجم 


cus‏ قرأت هذا الكتاب بلغته الإنجليزية وكان موضوعًا 
للحديث بيني وبين عدد من الزملاء الذين سبق لهم أن قرأوه. 
وأجمع هؤلاء الزملاء على أن الكتاب مهم وتجب ترجمته إلى 
العربية. 

ولم يكن هذا الاجماع UL‏ خاصا بي وبهؤلاء الزملاء؛ بل 
كان LL‏ يتفق معه كل من قرأ الكتاب بلفته الإنجليزية. ومنهم 
الدكتور غازي القصيبي الذي عبّر عن هذا الرأي بطريقته 
العهودة. قائلا: "يا سليمان! لا تحرم أبناء هذا الجيل من نسخة 
عربية من الكتاب؛ فهم في حاجة إلى أن يتعلموا منك. أعني: أن 
الکتاب الموسوم من عنيزة إلى وول ستريت: قصة حياة سليمان 
الصالح العلیان" بقلم مايكل فیلد. لا بد أن یترجم. فوراًء إلى 
العربية؛ ويطرح» فوراً في الأسواق.... (المجلة العريية؛ ربيع 
الأول ۱۶۲۲ه. ص ص ۲۱-۲۰). 

وكان آول التحمسین لترجمة الکتاب إلى العربية الأستاذ 
خالد سلیمان العلیان, نجل صاحب السیرة. ویتمثل رآیه. عن 
حق. في أن تجرية الشیخ سلیمان الصالح العلیان الفنية 
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والتنوعة وعصاميته المتميزة إرث وطني ale‏ ويصوران كفاح 
جيل لم يتوفر له من الظروف ما يتوفر الآن لأبناء الجيل 
الحاضر. وهو ما يوجب ألا يكون الكتاب الذي يصورها حبيساً 
للغة الإنجليزية التي تب بها أول الأمر بل يجب نقلها إلى اللغة 
العربية لتكون في متناول القراء العرب. 

وبعد ذلك عرض علي الأستاذ خالد إنجاز هذه الترجمة. 
فوافق هذا هوى في نفسي. ذلك أن قصة حياة سليمان الصالح 
العليان التي يتضمنها هذا الكتاب جديرة بأن تروى. كما يقول 
مت الاب 

وتصور سيرةٌ الشیخ سلیمان العلیان مسار آولتك 
العصامیین من الأجيال الأولى في الملکة؛ فهناك عدد کبیر من 
رجال الأعمال الذین بدأوا حیاتهم من لا شيء تقریبا . آما السر 
وراء وصولهم إلى ما وصلوا إليه فیکمن. كما یقول الدکتور 
القصيبي. مرة أخري, عن سلیمان العلیان» في: الانضباط! 
الانضباط! الانضباط!... [ف] مع الانضباط تجيء آشیاء كثيرة 
عدیدة: يجيء العمل الشاق من الفجر إلى منتصف اللیل, 
وتجيء القدرة على الترکیز على الهدف. ونجيء الرغبة في 
التعاون مع آفراد الفریق. ومع الانضباط تختفي آشیاء كثيرة 
عديدة: يختفي الاهتمام الکاذب بالظاهر. یزول الحرص على 
الترف. ویتلاشی الفرور". 
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وتشهد هذه السيرة أن النجاح في الحياة یتطلب الوعي 
المبكر بوجوب تربية النفس على حب العمل والجد فيه. ثم حب 
اف ووالستی Sal‏ يد القع سليمان ال رهوش 
أوائل العشر الثانية من سني حياته؛ وهو لم ينتظر من پرشده أو 
يوجهه؛ ذلك أن بدء الحياة العملية في السنوات الأولى من 
العمر يُسهم في بناء الشخصية السوية التي تعتمد على نفسها 
ويسهم في إغناء التجربة كذلك. 

وكما قدمت. فقد دفعني إلى ترجمة هذا الكتاب إلى 
العربية أن قصة حياة سليمان العليان تصلح أن تكون نموذجا 
مشرفٌا للعصاميين من أبناء هذا الوطن. ونموذجًا يُصلح أن 
يقتدي به الشباب الطامحون. وليس المقصود أن يصل كل شاب 
إلى ما وصل إليه سلیمان العلیان؛ بل يكفي أن يسعى الشاب إلى 
الفامرة والجد في البحث عن الخصائص الموجبة الكامنة فيه 
من أجل أن یحمَّق له مكانًا بين الناجحين مهما كانت درجة ذلك 
النجاح. وفي أي مجال كان. وليس مهما أن يتميز الانسان بما 
يحققه من ثروة؛ بل يمكن أن يتميز الإنسان في نواحي كثيرة من 
أنواع النشاط الإنساني السوية الممكنة. 

وفي الختام أود أن أتقدم بخالص شكري للأستاذ خالد 
سليمان العليان على ثقته في وإتاحته الفرصة لي كي أقدم هذا 
الكتاب إلى القراء العرب. 
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وأود كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل للزميل الدكتور 
علي الخليف الذي كان حريصا على أن يرى الكتاب مترجمًا 
إلى العربيةء وكان لتشجيعه آثر كبير في انجاز هذه 
easel‏ 

وقد ككل عدد من الأخوة المهمتمين بقراءة مسودات 
متعددة لهذه الترجمة؛ وأسهم كل واحد منهم بقدر كبير في 
تلافي جوانب النقص فيها. وأشير هنا بصفة خاصة إلى 
الدكتور غازي القصيبي والدكتور سليمان السليم اللذين قرءا 
صورتين من الترجمة في وقت مبكر. كما قرأ المهندس عبد الله 
المعلمي صورة منها. Wag‏ هوامشها بملحوظات قيمة أسهمت في 
تلافي كثير من المآخذ . وقراً الزميل الدكتور سعيد خلوفة صورة 
أخرى وأفدت منه في مراجعة بعض المصطلحات المالية. كما 
قرأ الأستاذ عزيز سرياني والأستاذ أميل بشوتي صورة أخرى 
وكانت ملحوظاتهما مهمة جداً. 

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بشكري الجزيل لهؤلاء 
الأفاضل الذين جملوا الترجمة بشکلها هذا ممكنة : ويجب آن 
أشير إلى أنهم جميعا ليسوا مسژولین. في نهاية الأمر. عما 
يمكن أن يكون فيها من قصورء أو مآخذ؛ فمسؤولية ذلك تقع 
علي وحدي. 
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وفي الختام أقدم شكرًا خاصا للأستاذ جاسر البابطين 
على تعامله الراقي معي طوال فترة الترجمة. وعلى ما أسهم به 
من تصحیحات لیعض الأسماء وامصطلحات الواردة في الكتاب. 


حمزة بن قبلان الزيني 
الریاضص 


۲۰۰۲/۹/۲۸ - ۵ 
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قابلت سليمان العليان. وبعض LS‏ الموظفين في شركاته. 
لأول مرة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات [من القرن 
العشرين] أثناء ما كنت آجمع Bale‏ كتابي "التجار". وكانت سيرة 
شام واحدةٌ من تسع سیر حياة تَضمنها ذلك الكتاب الذي 
يحكي تاريخ بعض الأسر التجارية في المملكة العربية السعودية 
والخلیج. وكانت السيرةً الوحيدة التي لفتت آنظار أكثر المعلّقين 
في المراجعات التي نُشرت بعد ظهور الكتاب في سنة VAAL‏ 
وربما كان سبب ذلك كونها Ledges Vie‏ لقصص النجاح 
والانتقال من 'القَقَّر إلى الوفر" التي یالفها الأمريكيون 
والأوروبيون ویعجبون بها. 

وكنت أقابل سليمان من وقت لآخر في أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعینیات. وذلك في مناسبات لا علاقة لها بالكتب أو 
الصحافة غالبا . وقد اتصل بي في أوائل سنة ۱۹۹۷ وأبدى 
رغبته في أن يحكي قصة حياته بالتفصيل. وأبلغني بأن لديه من 
اوا ا مرا 
الموظفين في شركاته حين كنت أجمع مادة كتاب "التجار'": وأن 
هناك عددا كبيرًا من أصدقائه وشرکائه من رجال الأعمال 
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يمكن له أن يعرَهّني بهم [من أجل جمع معلومات أكثر عنه]. ثم 
سألني إن كانت لدي الرغبةٌ في كتابة سيرة حياته الرسمية. 
وناقشنا من بعد هذه الفكرة في عدد من الاجتماعات. ثم 
وافقت على القيام بهذا العمل وعرَفّني موظفوه بالأشخاص 
الذين أشار إليهم بحسب الاتفاق. وكانت حصيلة ذلك تَضمن 
elias‏ سلو مات شرق عكير سا مه لسن الخاص 
بالعلیان في کتاب "التجار" - فهو يحوي معلومات آکثر تفصيلاً 
عن حالات الاخفاق التي تعرض لها والصعویات التي واجهها 
والشاریع التي لم ینجزها على الوجه الخطّط لها . 

وسيرة حياة سلیمان قصة رائعة حقا. ذلك أنه ولد في 
elle‏ الملكة العريية السعودية الفقیر القاسي قبل ظهور النفط. 
ومع ذلك فهو یمد الآنء وهو في الثمانينيات من عمره تقرییا: 
واحدا من أكثر أغنياء العالم ثراء. وهو لم يَجِمّع ثروته. على 
النقيض من بعض معاصريه من الآثرياء. عن طريق الانفماس 
في التعاملات التي تتوسل بالمكانة والوساطة اللتين تشوبان 
ترسية كثير من العقود الكبيرة في المملكة والخليج. بل الواقع 
أنه بذل جهدًا فائقًا لكي يؤسّس شهرته على الاستقامة الُطلّقة. 
وهو سحل إعجاب آکثر الذین یتماملون معه وموضع تقدیرهم. 
كما ail‏ في نهاية الأمر. رجل ثري له آصدقاء کثیرون وأعداء 
فلیلون. 
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وتتمتل مفاتيحٌ نجاح سليمان في العمل GLEN‏ والاستقلال 
بالرأي وحبٌ العمل لذاته والقدرة الفائقة على التعامل مع 
الثقافتين العريية السعودية والأمريكية معا. وكان من أبرز 
الخصائص التي تمیز آکثر رجال الأعمال السعوديين 
والخليجيين الناجحين من جيل سليمان قدرتهم على العمل 
جسرا بين مواطنيهم وبين الأمريكيين والبريطانيين. وكان رجال 
الأعمال هؤلاء قد حصلوا تعليمهم في الهند أو في البحرين, 
وهي التي كانت آکشر ترما لتأثيرات العالم الخارجي من 
المناطق الأخرى في الجزيرة العربية والخلیج. ثم بدأوا حياتهم 
العملية في وظائف الترجمة في شركات النفط. أو في العمل 
معها في أعمال المقاولات أو في تمثيل الأسّر الحاكمة في 
العقود التجارية مع هذه الشرکات. أو العمل في الهيئات 
السياسية البريطانية في الخليج أو في الهيئات البريطانية 
والأمريكية التي كانت تعمل في توزيع المواد الغذائية في هذه 
النطقة خلال الحرب العالية الثانية: 

وتمیز سلیمانْ عن غيره باهتمامه الفائق بالثقافة الأجنبية. 
إذ لم يعمل مع الأمريكيين بشكل متميز وحسب؛ بل صار شغومًا 
بمعرقة الكثير عنهم وعن بلادهم وعن شرکاتهم. وعن الكيفية 
التي تسير بها الحياة في المجتمع الأمريكي. وقد استطاع في 
الخمسينيات والستینیات. حين SBF‏ يسافر إلى الولايات المتحدة 
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بصورة منتظمة:؛ أن يتعرف على الماملين في المؤسستين 
السياسية والاقتصادية هناك. وكانت استشماراته في أسواق 
الأسهم الوسيلةً التي مهدت له ولبعض كبار الموظفين في شركاته 
طريقًا GY‏ يدعوا للمشاركة في عضوية مجالس الادارة, وضي 
عضوية اللجان في بعض الهيئات الاقتصادية. وقد دفعته الرغبة 
في مساعدة مواطنيه وإحساسه بالمسؤولية نحوهم إلى دخول 
معترك الحياة السياسية في الغرب بطريقته الخاصة. إذ دأب 
على مناقشة الصراع العربي الاسرائيلي مع عدد من وزراء 
الخارجية الأمريكية؛ كما کتب عددا من المقالات الصحفية, 
وسمح في بعض الأحيان بإجراء بعض المقابلات الصحفية معه. 
gts‏ بك tel‏ هه ارات کی والأوروسين بالسداء ارس 
لهم في شون الاقتصاد والسياسة في الشرق الأوسط. ولم 
تتوفر هذه القدرة وهذه الثقة بالنفس للقیام بهذه النشاطات الا 
لعدد قلیل من العرب. ولم تكن الثروة التي یمتلکه ا سلیمان 
العامل الوحید الذي جعلّه یختلف اختلافًا يكاد يكون جذریا عن 
رجال الأعمال السعوديين الآخرين من جیله. بل يعود ذلك آساسا 
إلى فهمه العميق للسياسة والاقتصاد الغربيين واهتمامه بهما. 


تفضل عدد كبير من الأشخاص بمساعدتي في إعداد هذا 
الكتاب. ويجب علي في البداية أن أشكر سليمان وأفراد آسرته. 
وهم: زوجته ماري. وابنه خالد. وكريماته: Pr) We‏ وحذام acids‏ 


Twitter: @ketab_n 


مقدمة المؤلف 10 


وحفيدته الكبرى Gd‏ كما تحدثت في عدد من الناسبات إلى 
عزيز سرياني. رئيس شركة العليان للاستتمارات. وقابلت بعض 
المديرين وبعض كبار الموظفين في شركات العلیان. ومنهم: أكرم 
حجازي وجبرائيل ساباء في أثينا؛ وسمير طوياسي وخالد 
الأخرس وجون دنبار وناجل هستنجزء في لندن؛ وريموند ديفني. 
وريتشارد هوبسن, وأليس فونتينء وخليل براج» والراحل: روبرت 
مارشء في نيويورك؛ وعبد اللّه المعلمي. وجاسر البابطین, 
وأحمد باناجه. في الرياض؛ وكلايف منتوء وريتشارد ثورن؛ 
وعبد alll‏ العوهلي. وخالد سلمان خان» وجيمس وليمزء وفريد 
محرم» في الحَبّر. 

كما تحدثت في أوروبا وأمريكا والمملكة العربية السعودية 
إلى عدد كبير من أصدقاء سلیمان, وإلى عدد من شرکائه 
التجاريين وموظفيه السابقين. ويطيب لي أن أوجه شكري إلى: 
باترك ماکدوجل. والسير مارك تومسون. والسير وليم comms ge‏ 
وهنري کيسويك. وديفيد نيوبجنج. ونيفن دنكنء ولورد برايرء 
والسير إفيلين دي روتشيلد. ومينوس زومباناكيس. وجون هيل؛ 
والسير جيمس كريج. في لندن؛ ورينيه جوت. ولوكاش 
موهلیمان. وكارل ریتشموت. في سویسرا؛ وفيدريكو لیبرهاید. 
في إسبانيا؛ وريتشارد بلس» وهاوارد کلارك. وریتشارد دیبز. 


ووليم فلاوارزء ووليم جريدلي» وروريك حلبي. وجون هایمن. 
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وريتشارد جينريت. وزاهي خوري. وكارل موليرء وبیتر بيترسون, 
وجيمس روبنسون, وديفيد روكفلرء والدكتورة إلينور شیلدن. 
وولتر شيبلي. والسير دينيس ویذرستون. في نيويورك؛ وآشکر. 
من أماكن أخرى في الولايات التحدة. كلاً من: ه. كلارك 
جریسوولد» والدكتور جراهام ت. آلیسون, والدكتور جورج 
هاتسوبولس, والدكتور س. فريد برجستينء وکاسبر واینبرچر. 
والدكتور جيمس زغبي» ولوشيو نوتو. وأميل بشوتيء والدكتور 
ريتشارد فورستر. ووليم شاندلر. وفرانك ینجرز. وستيفن بكتل 
الابن. ومايرن دوبين. ورودي جرامتر. وفرانك هارينجرء 
والدكتور راي ايرني» وروبرت عبود؛ ومن المملكة العريية 
السعودية: عبدالمزيز القريشي. وخالد التركي» والدكتور 
عبدالعزيز الخويطر. وحسن المشاري. وخالد الحاج. والدکتور 
سليمان السلیم. ومحمد آبا الخيل. كما أسهم جاك ساندرلاند 
في |عداد هذا الکتاب. 
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قررت أخيرا أن تُكتّب سيرة حياتي بعد سنين من حض 
أصدقائي وزملائي لي على تدوينها. وهي الآن بين يديك أيها 
القارئ الكريم؛ مع شكري للأشخاص الکثر الذين آسهموا في 
إنجازهاء ويخاصة مايكل فيلد. لقد كانت حياتي هي العمل. ولن 
يكون لأي نجاح حققته القيمة التي له إن لم يكن ذا فائدة 
للأجيال القادمة من رجال وسيدات الأعمال السعوديين. وسوف 
يتوفر لهم من الفرص أكثر مما توفر لي؛ لكن كثيرا من التحديات 
الجديدة سوف تواجههم أيضا. وأرجو أن يكتشفواء إن شاء الله 
الرضا العميق الذي سيجنيه كل واحد منهم من Jes‏ أقصى ما 
يستطيعه من جهد بصرف التَّظَّر عن الصعويات - ثم يتعلم ما 
يستطيعه من كل خطوة يخطوها عبر الطريق. 

سليمان الصالح العليان 
ديسمبر ۱۹۹۹م 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


القسم الأول 
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المْصل الأول: 


wer esr 


لا يعرف آحد متى ولد سليمان العليان على وجه اليقين. 
ومع هذا فلا بد أنه ولد في الفترة الأخيرة من الحرب العالمية 
الأولى أو بعدها بسنة أو تزيد قليلا. ولم يكن من العهود في 
الجزيرة العربية إلى وقت قريب أن یعنی آحد بتسجيل تواريخ 
ولادة الأطفال. ذلك أن الناس لم تكن ترى أهميةً كبيرةً لتحديد 
هذا التاريخ. 

وإذا أراد آحد أن یعرف ستّه على وجه التقريب» وذلك بعد 
أن يتقدم به العمر. فيّمكنه أن يذهب إلى كبار السّن في قریته 
ويسألهم عن تاريخ ميلاده. وعندها ریما يُتذكّر هؤلاء. مثلاًء أن 
ولادتّه كانت في ليلة ممطرة أغرق فيها السیل all‏ وربما 
یتذاکرون. من بعد. متى كانت تلك السنة. ثم يحاولون تحديد 
الشهر الذي يمكن أن تحدث فيه (fis‏ تلك الليلة الممطرة -وهو 
ما يعني أي وقت في أشهر الشتاء أو الرييع- ثم يُحدّدون لذلك 
تاريخًا بصورة عشوائية. آما سليمان نفسه فلم يتم بالرور بمثل 
فنا العملية من SII‏ فته جحل عل كارت مسا سحاد 
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۲۲ عنيزة 


لتق بالعمل في شركة کالیفورنیا ستاندرد العربية للنفط في 
آواخر الثلائینیات. وکانت سياسة الشركة توجب أن یکون لكل 
واحد من الماملین فیها تاريخٌ میلاد محدد. لذلك کتب لجدته 
يطلب منها آن تبدا غملية تدگر تاريخ الیلاد العهودة. وأجابتّه 
عن ذلك بتحدید تاريخ میلاده بالتقویم الهجري, ثم أعطى 
سلیمان هذا التاریخ لوظف الشركة الذي قارن هذا التاريخ 
بالتاريخ الميلادي. وحدد الموظف ذلك التاريخ بأنه يوافق 
الخامس من نوفمبر ۰۱۹۱۸ 

وقد استعمل سليمان هذا التاريغ منذ ذلك الح عند 
تعبشته للوثائق. ووضعه تاريخًا لميلاده في شهاداته الدراسية, 
لكنه لم يقتنع به آبدا . فهو يعتقد أنه ولد بعد ۸ بسنتین أو 
تلات والسبب الرفیس لاعتفاده هذا انه حين التتحق بالمدورسة 
في البحرين وَجَد أن الطلاب الذين كانوا يدون في مثّل سنه 
من حيث المظهر الجسماني والسلوكي وضعوا تواريخ ولاداتهم 
في سنوات تالية لتاريخ ميلاده. 

وهناك سبب وجيه للظن بأن تاریخ ميلاد سليمان متأخرٌ 
عن التاريخ المذكور. فهو S35)‏ أنه حمل على جمل أخيه في 
"الخرج. حين سافر معه إلى البحرين؛ وكان ذلك في أواخر 
العشرينيات وهو (bad‏ أنه كان في السادسة أو الثامنة من عمره 
حينذاك. ولا مشاحة في أنه كان طفلاً صغيراء ونحيمًا آنداك 
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عنيزة ۳۳ 


لکن لو کان عمره عشر سنوات تركب على "الكور7'). وقد روى 
لي بعض الذين عرفوه في الثلاثينيات والأربعينيات أنه كان يبدو 
أصغر ستّا حينذاك مما يوحي به تاريخ ميلاده الرسمي. 

ومن المؤكد أن سليمان یود أن يعرف تاريخ ميلاده الحقيقي. 
فقد كانت إحدى المهمات الأولى التي کلّف بها aot‏ موظفيه أن 
یبن إن كان من الممكن العثورٌ على تاريخ Gal‏ لیلاده من خلال 
(ual‏ بعض i‏ الغريبة من الأدلة Ae pall‏ في السنوات الأولى 
من حياته ومن خلال ما يمكن جمعه من ذكريات بعض أقاربه. 
ولساعدته في إنجاز ذلك أعطاه کتابا يتضمن طريقةً لتحويل 
التاريخ الميلادي إلى التاريخ الهجري. وقد أعطاني الكتاب نفسه 
حين بدأت العمل في جمع مادة هذا الكتاب. لكننا لم نستطم, لا 
آنا ولا هذا الموظفء أن fad‏ على دليل جديد. ثم استقر رأيي على 
قبول اعتقاد سليمان بأنه ولد بعد سنة ۱۹۱۸ بقليل. 

وقد عمل عدم تحديد تاريخ دقيق لميلاده لصالحه أحيانا. 
ففي سنة ۰۱۹۸۸ وكان في السبعين من عمره رسمياء وصل 
Gull‏ التي يفترّض عندها أن يتقاعد من عضوية الجلس 
الاستشاري الدولي لبنك مورجان جارانتي. لكنه كان يستمتع 
بالعمل الذي كان يؤديه في ذلك النصب ولم يجد مشق في 
إقناع البنك بأن من حقّه أن يستمر في العمل لسنتين أخريين. 


& ال انه 
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السودان 


yo عنيزة‎ 


وكانت عنيزة. التي ولد فيها سلیمان. مدينة ممسورةٌ آنذاك 
وتقع شمال غرب الرياض وعلى بِعّد ۱۵۰ ميلاً عنها. وكانت 
تتألف من مجموعة من البيوت الطّينية ويتراوح عدد سكانها بين 
٠٠٠٠٠١‏ و 100٠٠١‏ نسمة. وكانت حياة الناس فيها بسيطة -فإذا 
ull‏ رجل Le ype‏ صغيرة فيها عدد قليل من النَّخْل؛ وبر وعدد 
قليل من القَنّم. عد نفسّه من الأغنياء- ومع هذا فقد كانت عنيزة 
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من أكثر المدن 
النجدية سكانًا ومن أكثرها ثراء. وتقع عنيزة على الضفة 
الجنوبية لوادي OR‏ وهو أهم واد في هذه المنطقة وكان طريقًا 
يُسلكه الحجاج القادمون من إيران وجنوب العراق. وكثيرًا ما كان 
هؤلاء الحجاج يتوقفون فيها طلبا للراحة ثم يُشتغل كثير منهم 
بشيء من التجارة أثناء إقامتهم فيها: إذ كانوا يبيعون فيها 
البضائعٌ المصنّمة التي حَمَلوها معهم( وربما اشتروا منها بعض 
الأغنام والإبل في طريق عودتهم إلى بلدانهم. وأسهم هذا في 
جعل عنيزة السوق النجدية الرئيسة. يضاف إلى ذلك أن اتصالها 
بالأجانب ریما كان السبب في اشتهارها بالتسامح وكرم الضيافة 
والتحضّر النُسبي. وقد اشتّهرت عنيزة بهذه الخصائص في 
القرن التاسع عشرء وما زالت تتحلى بها إلى الوقت الحاضر. 

زقافك اول مدينة تعوية تدر فى مدا Sst hp‏ 


العصرية غير الدينية. وذلك بعد ولادة سليمان بقليل. فلم 
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۳۹ عنيزة 


يقتصر عدد قلیل من الدارس فیها على تدریس القرآن الکریم 
والكتابة. بل أخذت کذلك في تدریس الأدب العريي والریاضیات 
والتاریخ والجفرافیا والحساب. وکان يدير هذه الدارس ويدرس 
شیا سدوسون من اليسيرزة ارال بر( وهی قرية رسای 
النجدیون في ما أصبح یعرف بعد ذلك بجنوب العراق). ويروي 
الدکتور عبدالعزيز الخويطر. الذي تعود أصولّه إلى عنيزة 
وأصبح بعد سنين طويلة من ذلك التاريخ وزیرا للمعارف. أن 
الطلاب كانوا فخورين جدًا وسعداء بأن يتعلموا في هذه 
الدارس حتى |نهم كانوا yp Sand‏ الحبّر على ملابسهم oped‏ 
عنيزة كلها بأنهم یدرسون فيها. 

وطورت عنيزةٌ بعض العلاقات التجارية المهمة مع العالّم 
خارجَ نجد. فقد كان تجارها يسافرون في أغلب الأحيان إلى 
منطقة الخليج العربي -أي إلى البحرين والكويت والبصرة- ومن 
هناك. ذهب بعض من ينتمون إلى بعض الأسّر التجارية في 
عنيزة إلى الهند. أي إلى ميناء بومباي. واللافت للنظر أن عددا 
من آشهر الأسر التجارية في المملكة العربية السعودية المعاصرة 
تعود أصولّها إلى عنيزة. فبالإضافة إلى أسرة العليانء نَجد من 
بين الأسر التجارية المشهورة التي تحدرت منها: الجفالي 
والنسام والزامل والسلیمان والخريجي والقاضي والدگّیر 


والتميمي. وکان التجار من هذه الأسر وغیرهم ممن کانوا 
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عنیره ۳۷ 


یسافرون إلى الخلیج العريي یستوردون ال خشاب واللایس 
القطنية والأرز والسکر والشاي, وهي البضائع التي تأتي من 
الهند آساسا. وکانوا پرسلون هذه البضائع إلى عنيزة عن طریق 
Jal gall‏ وتدهْع آثمائُها من مصادر الدخْل التواضعة التي يُحصّل 
علیها من بیع الابل والأغنام والخیل والسمن. 

وکان صالح, والد سلیمان. آحد تجار عنيزة. وکان رجلاً 
LSS‏ ویتمتع بمكانة مرموقة؛ وکان یتاجر في التوابل. وقد انتقل قُبيل 
الحرب العالية الأولى إلى الدينة النورة يصحبه dsl‏ حمّد. الذي 
ولد في مطلع القرن العشرین تقرییا. وابنته حصة. وکانت زوجته 
الأولى قد توفیت قبل ذلك. وفي الدينة النورة التي كانت آکبر من 
عنيزة وأكثر Areal‏ وتتمیز بعلاقات تجارية واسعة مع إفريقيا 
ومصر والشام. كان صالح يُتطلّع إلى تحسين أوضاعه التجارية 
باکثر مما كان يستطيعه في نجد. وقد تحققت آمالّه تلك في أول 
الأمر. إذ استمر في تجارة التوابلء فكان يستورد القرنفل والهيل 
والقرفة من شرق إفريقيا. وكان يسافر في بعض الأحيان إلى ميناء 
مصوع في الحبشة ثم يعود منها عن طريق ميناء رابغ القريب من 
الدينة النورة. وأصبح حينذاك صديقًا لابن مبيريك أمير رابة. 

لكن تجارته خسرت نتيجة للحرب العالمية الأولى. فقد 
كان الحجاز كله في بداية الحرب تحت سيطرة الأتراك؛ لكن 
الشريف حسين قام في سنة 1917 بما يسمى ب "الثورة العريية . 
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YA‏ عنيزة 


وكانت المدينة المنورة المدينة الحجازية الوحيدة التي لم يتمكن 
Cay tt‏ مخ الأسخيلاء علیها: لكن كواته بقيادة الشابظ 
الانجليزي لورنس, قطعت الطرق التي تصل المدينة المنورة بالبحر 
وبالشام. وهو ما آدی إلى نقص الواد الفذائية فیها. وعندها قرر 
الأتراك في الشهور الأولی من سنة ۱۹۱۸ طرد جمیع السکان من 
غير آهل الدينة الاصلیین(". ولم يجد صالح بدا من الرجوع إلى 
عنيزة مصحوبا حینذاك بزوجته الثانية "هیا" وهي ابنة تاجر 
تعود آصوله إلى عنيزة كان يقيم في الدينة النورة. 

وبدأ صالح في عنيزة تجارةٌ متواضعة تقوم على استیراد 
الواد الغذائية؛ ولم يكن یجلبها بنفسه بل كان يشتريها عن طریق 
آسرة العجاجي التي آسست تجارتها في مدن ساحل الخلیج 
العربي والبحرين. وبعد سنوات فليلة من ذلك ولد سليمان؛ 
وتوفیت a al‏ "هیا" وعمره شهران تقريبًا. ثم تزوج صالح مرة 
آخری, وبعد ثلاث سنوات ولد لسلیمان خت اسمها "منيرة؛ ثم 
ولد آخوه "عبداللّه" . و توفي صالح بعد فلیل من ولادة عبدالله. 

وتو ed‏ یی 1 سایمسان جد هه لاه تور وک انت fs‏ 
شخصية قوية جداء ویتحدث عنها سلیمان دائمًا بقدر عظیم 
من الحب والاحترام. ويتبين من ype‏ نورة" الحفوظة إلى OW‏ 
آنها ذات وجه صارم. من حیث الظهر والتعبیر ویتمیز بذقن 
قوية وعينين ذکیتین. ویتذکر سلیمان آنها كانت حازمة لکنها 
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v4 عنيزة‎ 


كانت حانية أيضاً؛ ومن الواضح أنها كانت تجد متعة في رعاية 
طفل آخر وهي في منتصف العمر. وكانت AIG‏ في بعض 
الأحيان. وقد رأتها زوجةٌ صالح الثالثة في أحد أيام الشتاء 
الباردة تساعد سليمان في لبس جواربه» وهو ما أدخل عليها 
الفُرّع. وجعلها ذلك تتنبأ بأنه سيكون حين يكبر "أكسل رجل في 
العالم". 

وظلت الحياة العيشية في عنيزة قاسية في تلك الفترة. 
وکان طعام الأسرة یتکون من التمر والحلیب والرقوق والجریش. 
وریما حالفهم الحظ في آحیان قليلة فاکلوا وجبة من الأرز, آما 
اللحم فلم یکونوا يأكلونه إلا في النادر. وکانوا يفترشون الحَصّر 
البسوطة على الأرض. ویتذکر سلیمان أنه صحا من نومه ذات 
ليلة وهو یشمر كانه یتقلّب على الشوك. وظن حینها أن سبب 
ذلك شوك علق بأحذية الناس ونقلوه إلى فراشه. لکنه اکتشف 
في الصباح أن مصدر الألم لم يكن الا الجدري. وکان آغلب 
الناس في نجد في تلك الأيام یصابون بالجدري بطرق مختلفة 
وبدرجات متفاوتة. وإذا لم یموتوا بسببه فإنهم یکتسبون مناعة 
ضده. ویقول سلیمان عن الحياة في عنيزة في تلك الفترة: "لقد 
کانت Blu‏ قاسية ومن المجیب اتنا استطعنا الیقام على قد 


الحياة على الرغم من ذلك" . 


& & ٠ 
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۳۰ عنيزة 


مرك الآن تون ا على معادرة ایا مرو لعن لا 
يزال يتذكر بوضوح أيام طفولته فيهاء وهو لا يزال يستعمل» من 
حين لآخر. بعض الأمثال التي يستعملها أهل عنيزة. ومنها: 
مدبر بالدار آخیر وأحسن من ثمانين حدار". ویختلفون عند 
مریط البقرة . والعنی الضمني الثاني لهذا الثل: قبل 
شرائها7). وکان في کل بيت من بیوت القادرین في عنيزة 
تقريبًا بقرة من أجل الحلیب والسمّن. أما الابل فلم يكن یعنی 
بها الا البدو الذین ظلوا يمثلون الأغلبية من سکان نجد حتی 
العقود الأولى من القرن العشرین(. 

وحين یکتشف سلیمان أن بعض مالكي الأسهم بالأقلية في 
شركاته أو الشرکات الأخری ینتهجون آسلوب التهدید ببیع 
آسهمهم فیها -وربما کانوا یأملون من وراء ذلك أن یبادر أحد 
الدیرین الآخرين في تلك الشرکات إلى شرائها- فانه ریما یقول 
إن هذه الحيلة تذكّره ب آقدر بسام . ویشیر هذا الكل إلى ما 
ala’‏ رجلٌ من أسرة البسام في عنيزة كان بحاجة إلى اقتراض 
بعض ال مال لكنه أصيب بالاخیاط لرفض آفراد أسرته مد يد 
المساعدة له. لذلك خرج هذا الرجل إلى السوق وهو يحمل على 
رأسه قدره الذي يطبخ فيه طعامّه عازما على بيعه في السوق - 
أو كان يُوَري بذلك ليّظن الناس أن هذا ما كان یقصده. غير أن 
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عنیره ۳۱ 


فمل هذه الأسرة الكرومة لا نكن آن ری ge‏ اضنطر از اند 
آفرادها إلى بيع قدره الذي يأكل فيه [بسبب الحاجة] لذلك 


هبوا لساعدته. 
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۳۲ عنيرة 


تعلیقات الترجم: 

(۱) لا آظن أن كلمتي "الخرج و"الور" غریبتان على القارئ. خاصة القراء 
السعودیین الذین تزید آعمارهم عن الأربعين سنة! 
لكن لا بأس من تبیین معنييهما: ف الخرج" عبارة عن كيسين 
مصنوعين من صوف الغنم موصولّين بقطعة من المادة نفسه. ويوضع 
هذان الكيسان على جانبي الجمل بحيث تكون القطعة التي تصل 
بينهما على ظهر الجمل. وتستعملان عادة لحمل أغراض المسافر. وان 
كان يحمل فيهما أحيانًا كبار السن والأطفال أثناء السفر. 
آما "الکور" فيشبه "السّرّج" الذي يوضع على ظهر الحصان. ويوضع 
على مقدمة ظهر الجمل ليركب عليه الراكب. 

(۲) عبارة المؤلف في ص1. السطر الرابع إلى الخامس من أعلى الصفحة هي: 

“selling manufactured goods they had bought with them...” 

ويبدو أن هناك خطأ مطبعيا؛ إذ يبدو واضحًا من السياق أن الكلمة 

المقصودة هي Yu, brought‏ من bought‏ تذلك ترجمتها بما يبدو أنه 
الصحيح. 

(۲) يبدو أن في الأمر لَبَسمًا هنا. فقد ورد في الأصل ذكّر ینبع"؛ و'ابن 
مبيريك". لكن يبدو أن المقصود هو مدينة "Gly‏ وآن ابن مبيريك 
الشار إليه هو حسين بن مبيريك الذي كان آمیرا "لرابغ" في تلك 
الفترة. لا ینبع. وكان أمير قبيلة زیید" التي تنتسب إلى قبيلة حرب. 
وظل أبناؤه وأحفاده إلى اليوم في أمارة القبيلة وأمارة مدينة رابغ. 
لهذا وضعت في الترجمة رابغ" بدلاً من ینیع تبعًا لذلك. ويتوافق 
هذا مع ما يراه الشيخ سليمان العليان. 
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عنیره ۳۳ 


)£( تسمى عملية التهجير القّسري التي Ladi‏ والي الدينة النورة التركي 
فخري باشا ب سفر برلك". وقد رسم صورةً ذلك التهجير القسري 
العنیف ونتائجه المدمّرة على أهل المدينة المنورة الأدیب السعودي 
الراحل عزيز ضياء رحمه الله في الكتاب الذي تُشر منه الجزآن الأول 
والشاني ویتضمن سيرة حیاته. وعنوانه: "حياتي مع الجوع والحب 
والحرب" (جدة: دار البلاد للطباعة والنشر, د. ت). 

)0( ويعني المثل الأول أن من یظل في بلّده ویقتصد في معيشته یستطیع أن 
یوفر ما یعادل ما یکسبه ثمانون رجلاً یسافرون إلى الخارج لطلب الرزق. 
وکان (Lal‏ نجد یطلقون على السفر إلى العراق ومدن ساحل الخلیج 
"المحدار". آما الثل الثاني فیحض على Lill‏ وعدم استعجال النتائج. 

(1) وعبارة المؤلف هي: 
“who, even at the beginning of this century, made up a minor-‏ 

ity of th central Arabian population”. 


ويعني هذا أن البدو كانوا إلى بداية القرن العشرين يمثلون أقلية في 
نجد. وهذا خلاف الواقع؛ فقد كانوا يمثلون الأغلبية إلى وقت قريب. 
لذلك ترجمتها بما يتفق مع ذلك الوافع. 
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١‏ لمصل الثاني: 


كان التقليد ail‏ في عنيزة في أوائل القرن العشرين أن 
يرسل الأغنياء أبناءهم إلى الخليج العربي أو الهند أو مصر أو 
الشام لكي يكتّسبوا شيئًا من تجارب العالم الخارجي. وكان 
القصد من وراء ذلك أن يتابع هؤلاء الشباب تعليمهم وأن يبدأوا 
العمل في التجارة. 

وكان أفرادٌ من بعض الأسر في عنيزة قد استقروا في 
بعض المدن خارج نجد ونجحوا في تأسيس أعمال تجارية 
هناك. فكان هناك أفرادٌ من pial‏ البسام والقاضي والفوزان في 
بومباي؛ وافراد من الذكين في البصرة. وكان ايع أنه إذا كان 
شخص من عنيزة یعرف مثل هذه الأسرة فانه یکتب إلى کبیرها 
طالبًا منه إلحاق ابنه به لیتدرب في أعمال التجارة أو بصفته 
عاملاً. وكان مثل هذا الابن؛ وغالبًا ما يكون في بواكير الشباب. 
يقضي جزءًا من وقته في الدراسة وجزءًا في العمل عند مضيّفه 
في أعمال مثل: مراقبة تنزيل البضائع وتحميلها من المراكب 
[التي تسمى ب ”الذهو]ء أو في نقل الرسائل؛ أو العمل في 
تحميل المراكب بالبضائع أو تنزيلها منها. وربما سمح له مع 
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۳۹ البحرين 


تقدمه في السن. أن يبدأ في مزاولة التجارة لحسابه الخاص 
جرا من الوقت. 

وكان AS‏ الأ الأكبر لسليمان: قد آرسله آبوه Vol‏ إلى 
البصرة حيث آقام عند أمسرة الاکن كه عل يدد ذلك إلى 
البحرین لیعیش مع أسرة العجاجي, وکان هولاء عملاء آبیه 
التجاریین. ثم عاد خلال تلك الفترة إلى عنيزة بعد أن pag‏ شينًا 
من الال. كما هي عادة أكثر الشباب الذين يعيشون في الخارج. 
ليتزوج الفتاة التي اختارتها له أسرته. وحين عاد إلى البحرين 
قررت الأسرة أن يصحب معه أخاه الأصغر سليمان الذي كانت 
سنه حینذاك تتراوح بين السادسة والثامنة. 

ويتذكر سليمان أنه كان سعيدًا جدًا بذلك ولا يزال يتذكّر 
أنه حمل ووضع في "الخرج" على جمل أخيه. ومن المؤكد أنه كان 
يستطيع في تلك السن أن يمتطي جملاً خاصا به» لكن رفقاء 
الرحلة كانوا یخشون. بسبب سفرهم ليلاء أن يغلبه النوم 
فیسقط من على ظهر الجمل في غفلة منهم. وكان "الخرج' 
الوسيلة المألوفة لنقل الأطفال أثناء الأسفار في تلك الفترة؛ 
وتمثل هذه الوسيلة جزءًا من ذكريات الطفولة عند كثير من 
السعوديين الذين ينتمون إلى جيل سليمان. 

وكان سبب سفر تلك الرحلة ليلاً شيوعً الخوف والعنف في 


الجزيرة العربية آنذاك. وكان الملك عبدالعزیز آل سعود. الذي 
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البحرین ۳۷ 


كان یلقب ب "ملك والحجاز وسلطان نجد". قد انتهی لتوه من 
توحید أجزاء كبيرة من الجزيرة العريية. وهي التي سمیت في 
سنة ۱۹۳۲ بالملكة العربية السعودية. لکن الأمن لم يكن قد 
استتب بشکل نهائي فیها . وکان عدد من القبائل التي كانت fied‏ 
آغلب جيشه ثائرةٌ عليه لفضبها من حده لعملیات الفزو التي 
كانت تقوم بها للعراق والأردن اللذین كانا تحت الحماية 
البريطانية. ولم تكن غارات تلك القبائل موجهةً ضد حکومة 
الملك عبدالعزیز وحسب بل كانت موجهة کذلك. وکما هي العادة 
في غزو البدو. نحو أي شيء يمكن أن ینتهب - کقوافل التجار, 
أو جماعات السافرین. أو قطعان الأغنام أو الإبل التي تملکها 
القبائل الأخرى. وتمثل تلك الغارات في الواقع AT‏ آکبر 
المحاولات التي قامت بها القبائل للتعبير عن استقلالها وتأكيده 
بل أن يرغمها الملك عبدالعزيز على الخضوع لسلطة الدولة 
السعودية الناشئة. 

ویدل خنوث رحلة سلیمان في تلك الفترة آنها كانت في 
سنة ۱۹۲۸ أو ۰۱۹۲۹ إذ تروي زوجة آخیه حمد فیما بعد أن 
تاريخ هذه الرحلة كما دونتّه یوافق شهر آکتوبر ۰۱۹۲۸ لکن 
سلیمان نفسه يرى أن تاریخها متأخر عن ذلك قليلاً. ویستدل 
على رأيه هذا Ley‏ رواه له رفقاء الرحلة من آنهم في آثناء 


سفرهم بين الریاض والأحساء. وهو جزء من الرحلة استفرق 
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۳۸ البحرين 


ستة ایام نزلوا على sof‏ "الوارد" وصادفوا عنده رسلاً یمتطون 
عددا من النجائب آرسلهم الأمير عبدالله بن جلوي أمير منطقة 
الأحساء [التي یطلق علیها الآن النطقة الشرقیة] إلى اللك 
عبدالعزيز لیبلفوه بخبر قتل قبيلة العجمان فهدًا بن عبدالله بن 
جلوي. وقد وقعت AS pall‏ التي Jib‏ فیها فهد بن عبداللّه بن 
جلوي في مایو VATA‏ ومن هنا یکون تاريخ تلك الرحلة متأخرا 
قليلاً عن التاریخ الذي تظنّه diggs‏ أخيه» إن كانت العلومات 
التي رويت لسلیمان صحيحة. 

ولا وصل سليمان إلى البحرين واستقر في بيت العجاجي. 
بدأ حياة مختلفة اختلافًا كبيرًا عن الحياة التي عرفها في 
عنيزة. وكان يغطي الجزءً الشمالي من جزيرة البحرين غابات 
من بساتين النخيل التي كانت تتخلل ظلالها الوارفة بعض 
الطرقات الضيقة وعدد قليل من العيون والجداول. وكان الماء 
يحمل من هذه العيون كل يوم إلى سوق المدينة في القرب على 
ظهور الحمير؛ وكان ثمن الماء يتناسب غلاء ورخصا مع درجة 
صلاحه للشرب. وكانت المنامة عاصمة البحرين تكاد تخلو من 
الأشجار؛ ومنازلها مبنية بالحجر الجيري الذي يستخرج من قاع 
البحر في أوقات الجزر. وكانت البيوت المبنية من طابقين قليلة. 
وشوارعها ضيقة ومزدحمة, لكنها كانت مسقوفة بالحصّر 


المصنوعة من سعف النخيل من أجل تظليلها . وكانت الدكاكين 
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الصغيرةء ذات الأبواب الخشبية, تبيع بضائع تستورد من الهند. 
وبعض المنتوجات الأوربية كذلك. 

ولم تكن البحرين تدین في رخائها الاقتصادي المتواضع 
لبساتين النخيل والآبار وحسب. بل لكونها أيضا الرکز الرئیس 
لاستخراج اللؤلؤ في الخلیج. والصدر الرئيس للؤلؤ في العالم 
قبل انتشار اللؤلؤ الصناعي الذي بدأت تنتجه اليابان في 
أوائل الثلاثينيات. وكان العمال يأتون من أنحاء الخليج كلها 
ومن أماكن بعيدة من داخل الجزيرة العربية ليعملوا بحارین أو 
غواصين في مراكب "الدّهو" التي تعمل في استخراج اللؤلؤ 
Lal‏ أشهر الصَيّف. وكان أولئك الفواصون يتقاضون أجورًا 
زهيدة مقابل عملهم. ذاك آنهم هلما كانوا يعكرون على نؤلوة 
لها قيمة كبيرة. وكان أغلبهم يظل Slam‏ كلّها مُدیّا ISU‏ 
مراكب "الدهو" الذين كانوا يدفعون لهؤلاء الفواصين بعض 
أجورهم Leads‏ في بداية موسم الفوص لإرسالها إلى أهاليهم. 
وكان الدافع الوحيد وراء استمرار هؤلاء العمال في هذا العمل 
سنة بعد آخری أنه لم يكن له بديل إلا البطالة. ولا كانت 
البحرين تمتلك آکبر أسطول للفوص فقد كانت السوق الرئيس 
للؤلؤ في الخلیج. وكان يقصدها تجار بومباي لشرائه. كما 
كانت المركرّ الذي ينطلق منه آکثر التجار العرب طموحاً إلى 
الهند وأوروبا لبيعه. 
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t+‏ البحرين 


وكان رخاء الجزيرة سببًا لتردد السفن البخارية لشركة 
"خطوط الهند البریطانیة" عليها. وكانت المنامةٌ GoM‏ البحري 
الرئیس لأكثر البضائع تطورًا إلى أنحاء الخليج. وكان يوجد في 
البحرین. إضافة إلى الجالية النجدية. جالياتٌ من التجار 
الایرانیین والهنود . 

وبدأ الانجلیز منذ مطلع القرن العشرین في تأسيس بعض 
الکاتب السياسية في الساحل العريي للخليج لرعاية العلاقات بين 
Lilly»‏ والحکام الحلیین الذين کانوا يرتبطون معها بمعاهدات. 
وکانت البحرین المكانَ الأول الذي آرسلت إليه بریطانیا ممثلاً لها . 
وفي أواسط العشرینیات استعان حاکم البحرین الشیخ حمد بن 
عیسی الخليفة بمستشار انجليزي كان آقسم الخدمات السياسية 
في حکومة الهند" قد اختاره له من بين الذين تقدموا لهنه 
الوظيفة استجابةً لاعلان عنها نشرته هذه الهيئة في باب 
الاعلانات الشخصية في جريدة التایمز [ البريطانية] . وکان هذا 
Baill‏ واه دارا ارف مت الواهب دا اة 
قوية. واستطاع بالتدریج أن یوثر. أو یتحکم. في ممظم شوون 
الحکومة البحرينية. وکانت بعض مظاهر الحياة الاستمماررة 
الهندية والبريطانية الواضحة قد أخذت تشیع في البحرین إبان 
وصول سلیمان إليهاء وقد حافظت على تلك الخصائص لسنوات 
عديدة بعد أن نالت استقلالها في سنة NAVY‏ 
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t\ البحرين‎ 


والتحق سليمان في بداية الأمر بالمدرسة الأمريكية في 
النامة. وأمضى فيها شهورًا قليلة مع طلاب يتراوح عددهم بين 
الخمسين والائة. وكانوا يدرسون اللغة الإنجليزية التي كانت 
المادة الوحيدة في الخطة الدراسية لهذه المدرسة. ثم انتقل إلى 
مدرستين حكوميتين فيما بعد وكانتا الدرستین المصریتین 
الوحيدتين في البحرين. ودرس حينئذ منهجا إنجليزيًا معدلا 
یشمل الرياضيات والجبر والجغرافيا والتاریخ. وبعد بلوغه 
الثانية عشرة تقريبًا أخن هو وزملاؤه يدرسون الوادٌ كلها باللغة 
الإنجليزية. ولم يكن الزمن المخصص للمواد الدينية في هاتين 
المدرستين يتجاوز الساعتين أو الثلاث في الأسبوع. وهو خلاف 
المألوف في نظام التعليم في الجزيرة العربية الآن نتيجة لإلزام 
الارن eae‏ سا بعرم حن ثلث الخظة ال اسیه لدراسة 
المواد الدينية نتيجة لتأثير التيارات الإحيائية. 

وكان سليمان طالبًا مجتهدا. فقد كان يقضي ساعات 
طويلة بعد انتهاء اليوم الدراسي في استذكار دروسه في بيت 
العجاجي. وكانت الكهرباء التي دخلت بيوت البحرين في 
منتصف الثلاثينيات Labs‏ في ساعة محددة من الليلء وكان 
سليمان إذا ما أطفئت الكهرياء يأخذ فراشّه وسراجه الذي 
يعمل بالكيروسين ویخرج إلى فناء البيت ليواصل مذاكرته. 


ويتذكر بعض زملائه البحرينيين أنه كان ذكيًا إلى حد كان يؤدي 
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tY‏ البحرين 


بهم إلى الغيظ منه. ويروي المرحوم أحمد کانو. الذي صار 
رئيسًا لأكبر البيوت التجارية في البحرین, لأحد الموظفين في 
شركات سليمان بعد سنين طويلة من تلك الفترة أنهم كانوا کثیرا 
ما یخفون کتبه. ويسرقون واجباته المدرسية ويسعفونه 
بالإجابات الخاطئة إذا حدث أن طلب منهم المساعدة -ومع ذلك 
فكان يأتي في المقدمة دائما". وإذا استثنينا كرة القدم فلم يكن 
هناك الكثير هما كان تصرف سليمان عن الدراسة- وقد alaal‏ 
آخوه في أحد أعياد الفطر هدية رائعة. وكانت دراجة هوائية. 
وکانت تلك أمنينّه التي طالا توسّل لأخيه كي يحققها له. ويقول 
سليمان إنه استطاع بعد عدد قليل من المحاولات أن يتعلم كيف 
یرکبها ویبدال ملابسه الرياضية في آن واحد. 

وفي سنة 1977 ترك سليمان المدرسة ليعمل في شركة 
نفط البحرين التي كانت تملكها في ذلك الوقت شركةٌ ستاندرد 
أويل أوف كاليفورنيا وشركة تكساس [اللتان تسمیان OW‏ 
شیفرون وتکساکو]. وکانت شركة ستاندرد أويل قد حصلت 
-بمفردها في البدایة- على امتیاز استخراج النفط من البحرین 
سنة ۱۹۳۲ وبعد سنتین بدأت في تصدير کمیات محدودة عفد 
منه. وکان ذلك آول تصدير للنقط من الجانب العريي للخلیج. 
وقد als‏ سلیمان بمراقبة قياس کمیات الزیت في مجموعة من 
الصهاریج في حقل "عوالي". وهو الحقل الذي ظل الحقل النتج 
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ty البحرين‎ 


الوحيد في البحرين [وكان إنتاجه قليلاً]. وكان عملّه Sots‏ 
مراقبة كمية الزيت الذي يأتي من كل بثر وقياس حرارته 
وكثافته الحددة ومقدار ما يحويه من الرّمل. وبعد أسابيع قليلة 
تقل إلى ميناء التحميل في "سترة" حيث كان يعمل في مراقبة 
ضخ الزيت في ناقلات النفط. وكان يتقاضى عن عمله ذاك 
أجرًا زهيدًا لا يزيد عن روبية ونصف في الیوم. وهو ما يساوي 
أربعين سنتًا آمریکیا . 
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الفصل الثالث: 
المستودع 


كانت الصّدفَةٌ Cull‏ الرئيس في مغادرة سليمان للبحرين. 
ذلك أن أحد آصدقائه السعوديين كان يعمل سائق سيارة أجرة 
فتّمرض لحادث مروري» وهو ما JOS‏ بلدية المنامة (التي كان 
تشارلز بلجريف قد أعاد تنظيمها مؤْخْرًا بحسب قواعد القوانين 
البريطانية) على منعه من القيادة لمدة شهر. وهذا ما دعاه إلى 
التفكير بالعودة إلى المملكة, ثم ناقش هذه الفكرة مع سليمان. 
وكان الشابان كلاهما قد سمعا کثیرا عن شركة الزيت التي كانت 
تعمل في الملكة, ولا اقترح هذا الصديق أن يعودا معا خَطّر 
لسليمان أن هذا ریما يكون بداية لعمل آکشر مردودًا من العمل 
الذي كان يعمل فيه في استرة . وضي نهاية الأمرء كما يقول 
سليمان. شجع الواحد منهما الآخرٌ على العودة. 

وعند ذلك؛ أي بعد أن قضى سليمان أربعة عشر شهرًا في 
العمل في شركة نفط البحرين. آبلغ سليمان الشركة بعزمه على 
ترك العمل فيهاء وحزم متاعه وعاد إلى المملكة. وفي الظهران, 
حيث اتخذت شركة الزيت منها مركرًا رتيسًاء أصدرت له 
الشركة بطاقةً fae‏ تحمل الرقم أربعين؛ وكُلّف بالعمل مراقبًا 
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للمواصلات. حيث كان يعمل في تسجيل دخول الحافلات 
والسیارات والشاحنات إلى موقت السیارات وخروجها منه. 
وکانت الأجور في الملكة أقل بكثير منها في البحرین. لذلك 
قرر صدیقه دون [بطاء العودةً إلى النامة لیعمل مرة آخری 
سائق سيارة dpa‏ آما سلیمان فقرر البقاء. ویعترف سلیمان أن 
السبب الرئيس الذي حال بينه وبين التفكير بالعودة إلى 
البحرين أنه لم يكن واثقًا من إمكان عودته إلى العمل الذي كان 
يشتغل به في شركة نفط البحرين. 

وقد حصلت شركةٌ كاليفورنيا أريبيان ستاندرد للزيت 
كاسوك" ©0850 التي كان سليمان يعمل فيها على امتيازها 
الذي faite‏ المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بأكملها 
في سنة ۱٩۳۳‏ . وبعد ثلاث سنوات نَقَلتْ شركةٌ ستاندرد أويل 
أوف كاليفورنياء كجزء من اندماج بعض فروعها الخارجية. نصف 
نصيبها من الامتياز إلى شركة تكساسء وهو ما فعلتّه في البحرين 
قبل ذلك. لكن شركة ستاندرد هي التي ظلّت تتولى إدارةٌ العمل 
وهي التي سيكون لإدارتها في سان فرانسیسکو فيما بعد بلغ 
تأثير في أسلوب التعامل مع موظفيها ومع الحكومة السعودية. 

وكانت شركة "كاسوك" yb} CASOC‏ التحاق سليمان بالعمل 
فیها سنة ۱۹۳۷ قد انتهت من حفر ست آبار كانت تُنتج مقادير 
ضثئيلة من الزيت أو من الزيت المخلوط بكميات كبيرة من الماء. 


Twitter: @ketab_n 


tv المستودع‎ 


وكانت قد بدأت في شهر ديسمبر من السنة السابقة في حفر 
البئر المشهورة ب"الدمام رقم ۷" التي حفرت إلى آعماق بعيدة في 
التكوينات الصخرية. وكانت هذه البئر مشروعا صعباً -ذلك أنها 
تعرضت لأعطال ميكانيكية متكررة, وإلى انهيار الصخور وإلى 
انحشار أنابيب الحفر فیها- لكن الحفر کشف في مارس ۰۱۹۳۸ 
وعلى عمق يزيد بألفي قدم عن عمق أي من الآبار التي حضرت 
من قبل, عن مصدر غزير للزيت يتميز بالجودة والنقاء. ویمثل 
هذا BLASS) Goat‏ الزيت بكميات تجارية في المملكة العربية 
السعودية. وكان هذا الحقل البترولي الذي حفرت فيه هذه البكر 
صغيرًا جدًا -فهو أصغرٌ حقل مما اكثشف من حقول الزيت في 
المملكة- لكنه تبين فيما بعد أن الطبقة التي كانت تُنتجه؛ وهي 
التي سميت بالنطقة العريية؛ تمل الطبقة الرئيسة التي تحوي 
الزيت في حقول النفط كلها في المملكة. 

وكان سلیمان, إبان ذلك الاكتشاف التاريخي. قد Jab‏ للعمل 
في مستودع الشركة. وكان یعمل هناك بشكل رئيس في صرف 
فطع الغيار والواد -وغيرهاء وهو ما يعني کل شيء باستثناء 
الوقود- لمن يطلب ذلك من منسوبي الشركة. ولم يكن في 
البداية واثقًّا من رضاه عن هذا العملء لكنه وجد بعد ثلاثة 
أشهر أن هذا العمل ملائم جدًا. وكان من عادته أنه كلما صرف 
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شيمًا من هذه الأدوات والواد يسأل من یطلب ها عن وجوه 
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استعمالهاء وكان السباكون أو التجارون أو الكهريائيون أو 
مهندسو الحفر سعداء بإجابته عن سؤاله؛ ثم یشرحون له في 
الوقت نفسه العمل الذي يقومون به. واستطاع بمرور الوقت 
حفظ أسماء ۸۵۰ قطعة مع وجوه استعمالها - كما كان يعرف 
بدقة الأماكن التي توجد فيها هذه القطع في الستودع. 

ولا آخذت معرفةٌ سليمان تتطور فيما يَخص الأدوات 
والعدات التي يحتاجها الناس» وجد أنه يستطيع في أحيان 
کثيرة. حين لا تتوفر القطعة الطلوبة. أن يقترح بديلاً أبسط لهاء 
أو أن يقترح كيفية يمكن بها أن تمدّل قطعةٌ أخرى لتأدية 
الوظيفة نفسها. أو Lary‏ يحاول أن يكتشف مواد أخرى تتوفر 
في الولايات المتحدة ثم يطلبها. ومن الأمثلة المشهورة التي آشار 
إليها في أكثر من مقابلة معه» أنه طلب مرةٌ لأحد الأطباء آله 
كاتبةً ذات قاعدة مقاسها ۱۸ بوصة وحجم الخط فيها من 
مقاس Ruby‏ وكان ما آثار سخط سليمان واستفرابه أن تُجيبه 
الشركةٌ في سان فرانسيسكو ببرقية مضمونها "ما معنى كلمة 
۷ فما كان منه إلا أن أجاب عن هذه البرقية قائلا: "انظر 
معناها في قاموس وبستر 17/605066" . ولم يكن مثل هذا الأسلوب 
غير المتحفظ الذي یخرج عن الطابع الرسمي للمكاتبات 
مسموحا به في تلك الأيام. وهو ما آفزع رئیسّه في العمل 
وجعله يأمر سليمان بكتابة برقية يشرح فيها معنى كلمة اند 


Twitter: @ketab_n 


المستودع £4 


وهو الذي يتضمن تحديدا لعدد الحروف التي تطبعها الآلة 
الكاتبة المطلوبة في البوصة الواحدة - وأن يكتب كذلك إجابة 
معدّلة عن برقية المكتب الرئيس. 

ومن الواضح أن العمل في أوامر الطلبيات آمر حساس. 
فقد حدث في إحدى المرات أن زادت من الكمية الطلوية لإنجاز 
أحد الأعمال عشر حاويات صغيرة من الرصاص الأحمر الذي 
يستعمل في إحكام الواصلات بين الأنابيب» ولسبب ما لم ترجع 
هذه الحاونات الزاكدة للمخرون من هذه ely BEL‏ سحب هذه 
الكمية من المخزون إلى أن تطلب الشركة خمسين حاوية أخرى 
منهاء ولا كان مكتب الشركة في سان فرانسيسكو. حريصا على 
الاقتصاد في الإنفاق أثناء الحرب العالمية الثانيةء فقد أرسل 
برقية يستفسر فيها عن إن كانت الشركة تحتاج LES‏ إلى 
خمسين حاوية. وكان سليمان يهم بأن يجيب بأن الطلب كان 
خطأ. لكن رئيسه لم يسمح له بذلك. إذ قال له: لا ۰ لا. إننا لا 
يمكن أن نقول آبدا إننا أخطأنا. ولا بد أن نعتذر بوجود "خطاً 
مطبعي" في الطلب. ولَتَمّل إن ما كنا نقصده حقيقةً أن تكون 
الحاويات من مقاس 620 . 

وبدأ سليمان يكتشف بالتدريج ما يسميه ب"الصورة 
الكبرى". إذ لحظ Grell‏ التي يعمل بها الأمریکیون, وكيف 
ییدون كأنهم جميعًا يعرفون ما يعملونه معرفة دقيقة, وكيف 
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یعملون كأنهم فریق. ومما لفت انتباهه وآثار اعجابه ما كان 
یتحلّی به الأمريكيون من کرم وتواضع - وان لم يكن یستطیع 
التفافل عن آنهم. کالبریطانیین, کانوا شضون مساکنهم وأکثر 
نشاطاتهم الاجتماعية عن الجنسیات الأخرى من العاملین في 
الشرکة. وأخن آثناء عمله في الستودع بالتفکیر في الواد التي 
يعمل في صرفها. ومما لاحظه أنه يبدو أن كل نوع من الواد 
التي يتعامل بها كانت تَصنّعه شركة مختلفة. وهي التي ریما كان 
لها موظفوها التخصصون, ویملکها. كما علم فيما بعد. ملك 
الأسهم فيها. ثم أخذ يتفطّن إلى مفهوم الجودة. أي: كيف يبدو 
أن زبائنه يفضلون ما تَصنّعه شركةٌ على ما تصنعه شركة أخرى. 
ومرة أخرى. كان الأمریکیون. حين يسألهم عن السبب الذي 
يجعلهم يفضلون ماركةً على أخرى» سعداء بتفسير ذلك له. 
وكان أكثر ما لفت نظره ضحامة المستودع الهائلة. وهو ما 
جعله يشعر بأن رأس المال الماثل في ساحات الستودع في صورة 
أنابيب وأخشاب يفوق رأس المال الذي كان موجودًا في المملكة 
كلها -وريما كان محقّا في ذلك. وفي مساره الوظيفي ترقّى 
لیشغل وظيفة عليا في الستودع وليكون مسؤولاً عن ما يقرب من 
أربعين أو خمسين من الموظفين السعوديين والبحرينيين والهنود. 
وجعله ذلك يشعر بمزيد من الحرص على المستودع- كما لو كان 
ملكّه هو تقريباً. وبدأ يفكّر في مبلغ رأس المال الذي یلزم أن 
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yagi‏ عند شخص أو شركة ما لامتلاك هذا الستودع أو لتزویده 
بمحتوياته. ومن هنا كانت خطوةًٌ قصيرة ليبدأ سليمان في الحلم 
بأحلام مثل: "ماذا لو كنت أملك هذا الستودع. أو كنت أملك 
الشركات التي يمكن أن تصنع هذه القطع كلها -كم سيكون دخلي 
اليومي5 ویمّل هذا الحلم البذرةً الأولى لاشتغال سليمان 
بالتجارة. فقد ألهمه المستودع فكرةًٌ تأسيس شركة خاصة به. 
وبدأ يفكر بدقة في التنظيم والعمل بروح الفریق, واللامركزية 
وإسناد المسؤولية. وأصبح همه الأول الاقتصادٌ في الإنفاق. 
Gay‏ أنه يجب على مَنْ يريد البدء في العمل بالتجارة أن یلم 
بأدق التفاصيل للمشروع الذي ينوي تأسيسه. ومما قاله لي عن 
ذلك: "لا أظن أنني كنت أستلهم في السنين التالية ما سبق أن 
تعلمتّه خلال عملي في الستودع» في كل مرة أتخن فيها قرارًا 
مهمًا- لكنه كان في نهاية الأمر Goal‏ الذي استقیت منه 
أفكاري.... ولا يمكن لأحد أن flay‏ أبدًا مما كان يعنيه المستودع 
لي. لقد كان جامعتي التي تخرجت فیها . وكان المكان الذي رأيت 
فيه الرأسمالية وهي aed‏ بشكلها الحقيقي أمام عيني 
الجردتین . 

lily‏ ما كان سليمان يشتغل في الستودع ( وکانت تسع 
سنين لم تتخللها لحظة مملّة واحدة: كما یقول) كانت شركة 
کاسوك" ©0850 تعمل في تطوير مجال امتيازها خلال الظروف 
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الصعبة للحرب العالمية الثانية. فقد استطاعت في أبريل ۰۱۹۳۹ 
أي بعد سنة من إكمال عملها في بكر "الدمام رقم ۷ أن تصل 
بذلك الحقل إلى درجة العمل بكفاءة. وفي تلك السنة زار الملك 
عبدالعزيز النطقة الشرقية وبصحبته حشد كبير من المرافقين 
وجَدّب وجوده عددًا کبیرا fe‏ من البدو الذین حولوا السهلٌ 
الجاور للظهران إلى فضاء آبیض بخیامهم". كما یقول أحد 
موظفي الشركة الوجودین هناك في ذلك الوقت. وفي رأس تنورة 
التي تقع إلى الشمال من الظهران؛ واختیرت لتکون chine‏ لتحمیل 
الزیت. آدار الملك عبدالعزیز الصمام ليبدأ تدفق الزیت في حاملة 
النقط D. 0. Scofield‏ وکان ذاك بداية تصدیر النفط السعودي. 
وارتفع انتاج الزیت في الأشهر القليلة التالية إلى ۱۶۰۰۰ برمیل 
في الیوم. لکن الحرب العالية الثانية بدأت في آوروبا في خریف 
تنك السنة وهو ما آدی إلى وقف التصدیر الباشر للزیت. وقضت 
سياسة الحلفاء آثناء الحرب بأن 2955 بریطانیا ومسارح العملیات 
الحريية في آوروبا. بقدر الستطاع. بالشتقات النفطية الکررة 
التي تنقل عبر الحیط الأطلسي - وکان هذا الطريق الذي لا 
سرض ناقلات ea‏ تخطر القواسات الكعانية إلا لفق رات 
قصيرة. ولم یرتفع إنتاج النفط السعودي Loud‏ بين ۱۹۳۹ و۱۹۶۵ 
الا قلیلا: وکان يُصدر منه ما بين ۱۶۰۰۰ و۱۸۰۰۰ برمیل عن 


طریق الزوارق إلى البحرین ثم يصدر من هناك عبر میناء سترة". 
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وفي أكتوبر سنة ۱۹۶۰ هاجمت القاتلات الإيطالية التي 
كانت تنطلق من شرق البحر الأبيض التوسط تجهيزات الشركة 
في الظهران عن طريق الخطاً . ويعود هذا الخطأ إلى أن 
الطيارين رأوا أضواء مدينة الظهران فحسبوها أضواء الصافي 
في سترة. ولم يُحدث ذلك الهجوم أضرارًا كبيرة. لكنه ذكّر 
الأمریکیین. الذين لم يكونوا قد دخلوا الحرب حینذاك. بمدى 
شریهم من مسرح العمليات في البحر الأبيض المتوسط وشمال 
إفريقيا. وعند ذلك قررت شركة کاسوك" CASOC‏ ترحیل US‏ 
الأمريكيين الذين لم يكن وجودهم ضروریا؛ وهو ما أدى إلى 
نقص عدد موظفيها الأمريكيين من ٠٠١‏ فرد أو يزيد إلى ۲۲۲ 
في نهاية السنة. ثم واجهت بعد ذلك. أي خلال سنتي ۱۹۶۱ 
و1545., نقصا حادا في المواد. ونتج ذلك عن صعوبات النقل 
وتوجيه الإمدادات إلى جهود الحلفاء الحربية. 

واستمرت الشركة في اكتشافاتها النفطية بشكل بطيء. 
وركزت جهودها في المنطقة الجنوبية الغربية للظهران في 
منطقة بقيق. وفي فبراير ۱۹۶۱ اکتشف الزيث في البئر التي 
أطلق عليها بقیق رقم ۱" وكانت الكميةٌ Sil!‏ منها توق بكثير 
ما كان ينتج من حقل الدمام. وقد صَرفت سلسلة من المشكلات 
في حفر البئر الثانية. ومنها انحشار الأنابيب في البئرء النظر 
عن الاستمرار في عملية الحفر, لكن عمقّهاء قبل إيقاف العمل 


Twitter: @ketab_n 


of‏ المستودع 


فيهاء كان قد وصل إلى حد يكفي لتبيين أنها كانت وصلت إلى 
عمق آقل في التكوينات الصخرية القبابية من البئر الأولى التي 
تبعد عنها ميلين إلى الجنوب. وعندها اتخذ المهندسون في 
شركة کاسوك" CASOC‏ ما كان يبدو أنه قرار جريء وهو حفر 
البثر التالية على بعد ثلاثة أميال شمال البثر الأولى. وبعد حفر 
استفرق خمسة أشهرء وهو ما يستفرق شهرين في الوقت 
الحاضر. اكتّشْف الزیت في هذه البثر في يناير VALY‏ وكان 
ab‏ الزيت قویا جدا حتى إنه فاق قدرةً آلات الشركة على 
قياسه. وبرهن الحقل الذي اكتشفتّه الشركة في نهاية الأمر 
على أن مساحته تبلغ ثلاثين ميلاً طولاً في خمسة أميال عرضا. 
ويرهتك كفية sl‏ النقط هيه على أنه واخد عن ابر سقة 
حقول نفطية مما اكتشف إلى تلك الفترة. بل كان أكبرٌ من أي 
حقل مما اكتّشف في نصف الكرة الأرضية الفربي. ولا طوّر 
ليصل إلى مرحلة الإنتاج في أواخر الأربعينيات وصل إنتاج 
النفط منه إلى ۱۸۰۰۰ برميل يوميًا من كل بثر. 

وكان لمرحلة بقیق ما وراءها. فبمجرد حصول شركة 
ستاندرد أويل على نتائج الحفر في البثر رقم ۳ اتصلت بحكومة 
الولايات المتحدة لابلاغها برسالة مضمونها أن بين أيدينا الآن 
مصدرًا للنفط يسيطر عليه الأمريكيون ويمكن أن یم ژز 
مجهودات الحرب في المحيط الهادي تعزيرًا فائقًا. وكانت 
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الحكومة الأمريكية في الثلائینیات وأوئل الأربعينيات تنظر إلى 
الملكة العربية السعودية على آنها مکان بعید جدا وآنها تقتمي 
إلى مجال النفوذ البريطاني. آما الآن فقد بدأت بالاهتمام 
الباشر بها. فقد آرسل وزير الداخلية حینذاك فریقّا من 
الجیولوجیین ومهندسي النفط إلى الملكة لتقدیر الوضع تقدیرا 
مستقلاً (عن ما تقوله الشرکة). ثم cult‏ الملكة للافادة من 
مشروع الاعانة التي كانت تسمی ب "إعانة الاقراض والتأجیر" 
‘Lend-Lease Aid‏ وژودت بالواد اللازمة لبناء مصفاة للبترول 
في رأس تنورة. وبِتّت شركةٌ بکتل هذه الصفاة Loud‏ بين ۱۹۶۳ 
و۰۱۹۶ وکان هناك بعض الحدیث عن مشروع إنشاء خط 
آنابیب طوله call‏ ميل لایصال النفط الخام من الملكة إلى 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. وشهدت الفترة ند ایه من أواسط 
سنة ۱۹۶۳ تدفقًا كبيرًا للأفراد والامدادات إلى المملكة. ووصل 
gan‏ المواد حدًا عاليًا حتى انه لم يتح Lids‏ كافيًا الشركة 
کاسوك" CASOC‏ یمکنها من بناء رصيف بحري عميق: وهو ما 
جعلها تنقل الإمدادات إلى الساحل عن طريق الزوارق. 

وكان سليمان في المراحل الأخيرة من الحرب يشتغل بأكثر 
من عمله في المستودع. فقد استمرء منذ بداية عمله مع شركة 
کاسوك" ۰0۸506 في نشاطه الدائب لإجادة اللفة الإنجليزية. 
وكان يشاركه الفرفة التي يسكن فيها في المبنى الخصص في 
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الظهران لسکن العاملين السعوديين في الشركة رفیق يحب 
الأدب العربي ويقرأ الإنجليزية بشكل جيد. وكان الرفيقان 
يقضيان وقتهما في مقارنة النسخة العربية من "مجلة الختار" 
بالجلة الأمريكية Readers Digest‏ الترجمة عنها . وکان سلیمان 
يقرأ الختار ویترجمها إلى الانجليزية بصوت عال» ویقوم رفیقه 
في آثناء ذلك بمقارنة ترجمة سلیمان بالأصل الانجليزي. 

وأخذ سلیمان یطور من مهاراته في اللغة الانجلي زية 
بالحدیث مع الأمريكيين في المجمّع السکني. وقد وجد أن كثيرًا 
من الأمريكيين لا يختلطون إلا بأبناء جلدتهم. لكن بعضًا منهم 
كانوا يأتون إلى سكن السعوديين لیتعلموا شيئًا قليلاً عن الثقافة 
العربية - وربما يأخذ هولاء. في الوقت نفسه. في الحديث عن 
الولايات المتحدة. وكانوا يطلبون من سليمان أحيانًا أن يشتري 
لهم ما يحتاجونه من المشتريات البسيطة وأن يحول شيكاتهم 
بالدولار إلى روبيات. وكان ذلك يحدث في فترة لم يكن يسمح 
فيها غالبا للأمريكيين بالذهاب إلى مدينة الحْبر أو إلى مدينة 
الدمام. وكانوا يستطيعون الذهاب إلى ميناء الخبر لیستلوا 
الراکب إلى البحرين أو لإرسال رسالة لیبرق بها من هناك, أما 
إن أرادوا الذهاب إلى الخبر والدمام فيلزمهم الحصول على إذن 
من مدير الإدارة القیم. وكان في أواسط الأريعينيات جيمس 
ماكفيرسون. وهو ثاني اثنين كانا أعلى موظفین قیادیین في 
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الشركة. ولم يكن ماكفيرسون یادن لأحد عادةّ إلا بعد أن پخبر 
أميري المدينتين ورئيسي الشرطة فيهما بذلك. وكان دافعه لذلك 
date‏ بأن الملك عبدالعزيز كان يخشى من نفور المواطنين من 
رؤية الأجانب. وللسبب نفسه كان الملك عبدالعزيز pues‏ حين 
يريد ماكفيرسون أو مدير الشركة العام فلويد أوليجر الذهاب 
إلى الرياضء على آلا يصطحبا أكثر من أمريكي واحد وأن 
يرتديا الملابس العربية. وكان الملك عبدالعزیز, مثل آبنائه من 
بعده» واعیا جدا ob‏ کثیرا من المواطنين السعوديين عميقو 
التدين وينفرون من الأجانب. وكان حريصا على ألا يؤثر 
الأجانبٌ أو الثقافةٌ الأجنبية بشكل سافر على المجتمع السعودي. 
ويكمن خوف الحكومة في ذلك الوقت ومنذ ذلك الوقت في 
احتمال أن يكون التأثير الأجنبي الزائد عن الحد سببًا في إثارة 
رد فعل محافظ يمكن أن يتسبب في إعاقة تدفق عائدات النفط 
وتطور المملكة. 

أما سليمان فكان بإمكانه؛ بالطبع. أن يذهب حيث يشاء. 
وكان یخن شيكات الأمريكيين إلى الصراف الذي يدفع ما 
يقابلها بالروبيات والريالات. وكان يشتري مختلف البضائع. 
وأكثرها مستورد من تجار الحجازء ويبيعها من کم على أصدقائه 
الأمريكيين وزملائهم. ومن أنواع البضائع التي درت عليه عائدًا 
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جيدًا dey‏ سجائر ذات غطاء یمن الریح من إطفاء شعلتهاء 
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ومنها الفتر والعمّل التي كان الأمريكيون يرغبون في شرائها 
ليرسلوها هدايا إلى أهليهم. وكان يتقاضى ربحا متواضعا من 
عملیات الشراء وصرف الشیکات تلك. لکن مجموع تلك الاریاح, 
كما يقول كانت کبیرة". لهذا استطاع أن یحصل منها على دخل 
جيد یضیفه إلى راتبه. 

كما آسندت الشركة نفسها إلى سلیمان عملاً إضافيًا 
بصفة مترجم. وغالبًا ما كان ذلك في أمور تتعلق بتعاملها مع 
الملك عبدالعزيز. ويروي روبرت مارشء الذي كان حينذاك 
موظفًا صغيرًا في قسم العلاقات الحكومية وعمل بعد ذلك 
بمدة طويلة مع سلیمان. أنه قابل سليمان للمرة الأولى في يناير 
۷ حين ذهب إلى المستودع برسالة طويلة كان فلويد أوليجر 
ينوي إرسالها إلى الملك عبدالعزيز. وكان أوليجر قد Esl‏ مارش 
بأنه سیجد في المستودع رجلاً اسمه سليمان العلیان, وأنه يجب 
عليه إبلاغه Oly‏ هذه الوثيقة مهمة وأن الشركة تحتاج Shes!‏ 
ترجمتها بسرعة. ولا وصل مارش إلى مكتب سليمان وجد شابا 
گیل الجن ترا واكشعف انهو اققات نفسه الذي 
استعانت به مدرسة الجبيل للبنين قبل أسابيع في الترجمة في 
حفل استقبال الملك بمناسبة زيارته الثانية للظهران. ومما آثار 
إعجاب مارش أثناء حديثهما أن هذا الشاب كان يبدو على 
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المطلوب أجابه سليمان فورا: ead’‏ ثم إني أفترض آنهم يريدون 
فأجابه مارش: "نعم هذا بدقة ما طلب مني إبلاغك Cols)‏ 
وكان سعيدًا بأن يجد موظفا يبدو عليه أنه یفهم آهمية سرعة 
العمل في شركة أمريكية. 
ثم قال سليمان: "حستا. سأعمل جهدي, لكنني أعرف آنهم 
كانوا یسملون في كتابة هذه الرسالة طوال الأيام العشرة 


اللاضیه . 

وکان يطلب من سلیمان على فترات منتظمة أن پرافق 
ماکفیرسون أو آولیجر لزيارة الریاض. وکانت الهمة الأولى له 
في هذا السبیل حين بدأت شركة کاسوك" CASOC‏ العمل في 
بناء مصفاة رأس تنورة. 

وبعد ذلك بفترة قصيرة سافر ماكفيرسون وسليمان إلى 
الرياض لإطلاع الملك على أن شركتين أخريين هما ستاندرد 
أويل أوف نيوجيرسي (التي سميت فيما بعد ب "(کسون" وتُعرّف 
الآن باسم "إكسون موبيل كوربريشن') وشركة سوكوني فاكوم 
أويل (التي سميت فيما بعد ب موبیل" واندمجت الآن مع 
إكسون) تريدان الاشتراك في امتلاك شركة كاسوك” 


©50, وهي التي أطلق عليها حينذاك اسم "شركة الزيت 
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ال ربية الأمريكية" (آرامکو). وطلبا منه إبداء الرأي والاذن 
بذلك. ثم طلب اللك منهما أن یعودا إليه في الفد وحینها بارك 
هذا الاقتراح - وهذا ما توقعاه إذ سبق للملك أن طلب من 
ماکفیرسون رأيه في هذا الوضوع وقد آبلغ هذا اللك بأنه 
سینتج عن Lee‏ الشرکات الأريع معًا أن تکون الوارد التوضرة 
للم ملكة "غير محدودة . وفي رحلة العودة إلى الظهران التي 
استفرقت آربعا وعشرین ساعة قال ماکفیرسون لسلیمان: 
"تذكّر كلمتي التي ساقولها لك يا سلیمان. إن هذا الیوم من 
أيام التاريخ المشهودة". وفي مايو ۱۹۶۱ بدأت إكسون وموبيل 
الفاوضات مع شيفرون وتکساکو. وفي نوفمبر ۱۹۶۸ انتهى 
التفاوض بين هذه الشركات لتبد! الشركتان من كم بشراء آسهم 
في شركة أرامكو. وحصلت موبيل بموجب اتفاق التملك 
الجديد على ٠١‏ وحصلت كل واحدة من الشرکات الثلاث 
الأخرى على ۳۰/. 

والمحادثة الأخرى مع الملك التي عمل سليمان مترجمًا فيها 
كانت بعد نهاية الحرب مباشرة حين طلبت الشركة الإذن بمد 
خط حديدي من الظهران إلى بقيق. وقد أعطى ALY‏ الإذنّ 
بذلك لكنه طلب أن يستمر الخط إلى الرياض. ثم أعارت 
أرامكو سليمانَ لمرافقة ستيف بكتل الاب في سفره إلى الرياض 
لزيارة الملك والعرض عليه أن تقوم شركة بكتل ببناء مطار 
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وتأسيس شركة كهرباء في الرياض وبناء ميناء في جدة. وقد 
سمح الملك بتنفيذ تلك المشاريع كلها . 

وفي الأشهر الأولى من سنة ۱۹۶۷ ترك سليمان العمل في 
الستودع ليعمل بشكل كامل في الترجمة والبحث. وثقل فیما بعد 
إلى قسم العلاقات الحكومية وأبحاث الجزيرة العربية تلبية لرغبة 
جورج رينتس امْلحّة. فقد كتب رينتس في خطاب مورخ في ١1‏ 
يناير ۱۹۶۷ أنه يرغب في أن يعمل سليمان معه لا لقدرته في 
الترجمة وحسب بل لأنه نجدي, کذلك. أو كما قال: ٍنه ريما يكون 
أفضل متعلّم نجدي يَعمّل في الشركة - وأنا أشعر أنه ينبغي أن 
يكون في قسمنا موظف نجدي واحد في الأقل. خصوصا من أجل 
الترجمة في الاجتماعات مع شخصيات مثل سعود بن عبدالله بن 
جلوي أمير النطقة الشرقية الذي كان لا يرتاح كثيرًا إلى الحديث 
مع أي عربي لا يكون نجديا. وسيكون الوظف النجدي ذا فائدة 
عظيمة في البحث وفي العمل في صياغة الاتفاقات التي نعمل 
فیها. ذلك مع أن وجود سلیمان مهم في عمله في الستودع . 
وأنهى رينتس خطابه بقوله: "إنني أظن أن بامکاننا الحصول على 
موافقتكم على نقله من الستودع. خصوصا أنه يتقاضى راتبًا Lille‏ 
نظیر عمله في المستودع يفوق الراتب الذي يمكن أن يتقاضاه 
موظف آخر يستطيع القيام بذلك العمل كما يبدو أنه لن يكون 
هناك مجالء لهذا السبب. لإعطائه علاوات أخرى". 
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وحصل رينتس على الرجل الذي كان يريده؛ ثم زيد راتب 
سليمان إلى ۱۲۵ دولارًا في الشهرء وهو مبلغ كبير جدا. ثم بدأ 
العمل في بحث كان الهدف منه Quint‏ ديار القبائل الختلفة. وكان 
لهذا المشروع صلة بالخلافات الحدودية بين المملكة وإمارة 
أبوظبي. وساعد سلیمان أرامكو في بحثها من أجل تحديد أسماء 
الجبال والآبار والهجر على الخرائط التي كانت ترسمهاء وهي 
التي حرص رينتس على ألا تغلب عليها السمة الأمريكية (أي ألا 
تكتب أسماؤها بطريقة خاطئة). وكان العمل في هذا القسم 
یکسب من يعمل فيه شيئًا من الكانة. لكن سليمان لم يستمر فيه 
طويلاً. ذلك أن التطور الذي تحقق في إنتاج البترول في المملكة 
وصل حَدًا يمكن أن یور له dio yd‏ للعمل بشكل مستقل. 


° ° 
چیه یه یه 


وفیما بين ۱۹۳۷ و۱۹۶۷ - وهو العقّد الذي قضاه سلیمان 
في العمل في شركة کاسوك/آرامکو CASOC/Aramco‏ 
أحدثت الشركة تفییرا کبیرا في نمط الحياة في المنطقة 
ال a‏ ذلك أله نا عر عيولوحيو الشركة وحفازدها الياد 
قادمين من البحرين في منتصف الثلاثينيات وجدوا المنطقة 
الشرقية تشبه منطقة جد في الفقر. آما في أواخر الأربعينيات 
فقد كانت بعض المشاريع الكبيرة للبنية التحتية قد أنجزت أو 
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تلك الفترة, قد "بدأ يَصل" إلى أيدي المواطنين السعودیین. وكان 
من نتائج العمل في تلك المشاريع أن توفر عدد لا بأس به من 
العمال المهرة وأشباه الهرة. وكان معظم ذلك التفییر تثيجة 
طبيعية لوصول شركة حديثة كبرى إلى المنطقة وإنفاقها للأموال 
فيها؛ كما وضعت شركة 'كاسوك/أرامكو" CASOC/Aramco‏ من 
بين أهدافها تخسن ظروف:حیاه السكان المعليين وميساعدة 
المقاولين السعوديين المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم. 

ومن أهم الأعمال التي قامت بها الشركة الارتقاء بالستوی 
الصحي والغذائي للسكان. فقد آسست لهذا الغرض مستشفى 
لعلاج العاملين فيها - الأمريكيين والسعوديين على حد سواء. 
وكان المسؤولون في الشركة یرون. في بداية الأمرء أن المشكلات 
الصحية التي كان يعاني منها سكان المنطقة على وجه العموم 
كثيرة جدًا وخطيرة وهو ما أدى بهم إلى الشعور بأن طاقة 
الستشفی لن تكون كافية لمعالجتهاء لكن هؤلاء المسؤولين بدأواء 
مع تزايد عدد الساعين إلى طلب العلاج من غير العاملين في 
الشركة. يبذلون ما يستطيعونه لمساعدة الجميع. 

وقد بدأت جهود الشركة في تحسين الحالة الفذائية 
للعاملين فيها بعد اجتماع عَقدتّه لجنةٌ العمل الميداني في ١٤۹٠ء‏ 
وهي لجنة يناقش فيها ممثلو الأقسام المختلفة في الشركة بعض 
الأمور كالسكن وتعليم اللغة العربية للأمريكيين وتدريب العمال 
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السعوديين. فقد كانت هذه اللجنة تناقش في أحد اجتماعاتها 
قضية التدريب وحينها دحل طبیب الشركة؛ أليكس آلکساندر. 
فائلا: 'إنى لا آفهم السبب الذي يجعلكم تناقشون مسألة تدريب 
هؤلاء العمال؛ إنهم لن يظلوا معكم لفترة طويلة". 

وعند ذلك هب الجميع بصوت واحد. كما يروي روبرت 
مارش الذي حَضر الاجتماع وكان يدون اللحوظات لفلويد 
آولیجر. قائلين: "ماذا تعني بذلك؟" 

فاجاب الدکتور قائلا: "حستا. إنهم جمیعا مصابون 
بالجدري, وکثیر منهم مصاب بالتراخوما. وکلهم ضعفاء البثية 
ومصابون بالهزال . 

وعندها قال جيمس ماکفیرسون الذي كان یراس الاجتماع: 
"أقسم آننا سنفیّر ذلك کله. لسوف نقدم لهم اللحم والبطاطس. 
قدموا لهم وجبة غداء". 

وفي تلك اللحظة تساءل أحد الحاضرین, وکان من قسم 
الحاسبة. قائلا: آتعني آننا سوف نقدم لهم الغداء مجانا 

فقال ماکفیرسون: 'نعم هذا ما آقصده" - ویعدها أَخذت 
آوامره إلى حیز التنفيذ. ومن هنا بدأت الشركة في تقدیم وجبة 
كاملة يوميًا للعاملين فيهاء وهي الوجبة التي أطلق عليها 
حينذاك 'إطعام السعوديين وقت الظهيرة" Saudi Noonday‏ 
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68 وهو اسم غير لائق سياسياً. ثم صارت الشركة فيما 
بعد تتقاضى ثمتّا رسمیا زهيدًا مقابل هذه الوجبة حتى لا تبدو 
كأنها صدفة. 

واشتّهرت تلك الوجبة التي كانت تتكون في العادة من 
اللحم والأرز والخضروات. وشجعت الفلاحين في القرى حول 
القطيف على البدء في زراعة الجزر والسبانخ وأنواع 
الخضروات الأخرى. كما لوحظ مع مرور الوقت أن العاملين 
السعوديين أخذوا يطلبون من زوجاتهم أن يطبخن لهم وجبات 
مماثلة لوجبة الغداء التي يتناولونها في الشركة. 

ونتج عن وجود المستشفى وبرنامج الغذاء وارتفاع الدخل. 
في فترة وجيزةء تحسن كبير في صحة الواطنین وفي آوزانهم 
ومستویات آطوالهم. ذلك أن متوسط وزن العامل في شركة 
کاسوك" كان في آواسط الثلائینیات ۱۱۲ رطلاً؛ آما في نهاية 
الأربعينيات فقد ارتفع إلى ۱۵۰ رطلاً. 

وقامت شركةٌ کاسوك" بمبادرة منها. من ناحية. واستجابة 
لطلب من الملك عبدالعزيزء من ناحية آخری, بتنفيذ عدد من 
المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التطويرية. إذ شّت (aes‏ 
الطرق وأنشأت بعض الدارس ونفذت برنامجا لمكافحة اللاریا: 


وحضرت بعض gh‏ ویدء! من سنة ۰۱۹۶۱ ساعدت فى تطویر 
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واحة cy Sul‏ القريبة من الریاض. حيث يمكن رؤية الیاه في 
قيعان الکهوف الكبيرة الفتوحة في طبقة من الحجر الجيري. 
وکان عمل الشركة في مشروع الخرج الذي كان الملك یهتم به 
اهتمامًا كبيرًا جدا fied‏ في تركيب آلات استخراج الاء 
(المواطير) وبناء القنوات وتمديد شبكة من أنظمة الري. وكانت 
الشركة تقوم بالتخطيط للمشروع والإشراف عليه بمقابل تدفعه 
الحكومة في حين تتكفل الحكومة بتوفير العمال. 

ومن العوامل التي ترت جزتيًا في سياسة الشركة ما 
حدث لشركات البترول الأمريكية قبل سنوات فليلة في 
المكسيك. ذلك أن تلك الشركات لم تكن تهتم بتحسين الظروف 
المعيشية في البلد الضیف إلا بقدر ضئيل. وكانت علاقاتها مع 
الحكومة المكسيكية سيئة, وهو ما نتج عنه تأميمها في 
الثلاثينيات. 

وقد جاء المسؤولون في شركة ستاندرد أويل آوف 
كاليفورنيا إلى المملكة وتجرية الشركات الأمريكية في المكسيك 
ماثلة في أذهانهم. وكانوا يعرفون أن شركتهم كانت تستشمر 
استثمارًا کبیرا في المملكة Ley any‏ للمخاطرة, لذلك كانوا 
يريدون الاستمرار في العمل مع الحكومة السعودية إذا ما 
اکتشف الزيت. ولعل ما ساعدهم في ذلك أنه لم يكن لبلادهم 


تجرية سابقة في هذا الجزء من العالم الذي وجدوا أنفسهم 
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فيه. وعلى خلاف الأمريكيين في أمريكا اللاتينية. أو بريطانيا 
في الخليج العربي. لم يكن هؤلاء الأمريكيون يحملون آفکارا 
مُسبّقة عن الطريقة التي يجب عليهم اتباعها في التعامل مع 
السكان الحلیین, كما أن السعودیین, من جهتهم. لم يكونوا يرون 
أن القادمين الجدد يضمرون ad‏ من المطامع الاستعمارية. وقد 
تعامل الأمريكيون مع السعوديين بطريقة صريحة واضحة 
ودودة؛ وتعاملوا مع ما يظهر على الشخصية السعودية من نفور 
قوي من الأجانب كأنه غير موجود. وقابل السعوديون هذه 
المعاملة بمثلها. ومن هنا نشأت بين الطرفين رابطة لم یوق 
أحد نشوءها. ويمكن أن نلحظها في الوقت الحاضر في 
العلاقات بين الطرفين على المستوى الحكومي. وأوضح ما تكون 
على مستوى المجتمع في النطقة الشرقية. حيث نشأت طبقة 
من المهنيين في صناعة الزيت ومن رجال الأعمال تتصف. من 
حيث تقاليد العمل. بأنها تكاد تكون أمريكية بقدر ما هي 
سعودية. ولم يكن هناك شك, منذ الأريعينيات إلى أواسط 
السبعينيات. حين بدأت الحكومة في تملّك أرامكو. أن العلاقات 
بين الشركات التي تملك امتياز الزيت والبلد المضيف كانت 
أفضل في المملكة من أي قطر آخر في المنطقة. 

وربما يعود السبب آیضا إلى أن شركة کاسوك" كانت 


محظوظة في أيامها الأولى إذ وجدت عددا وافرًا من الموظفين 


Twitter: @ketab_n 


المستودع 1۹ 


الأمريكيين ذوي القدرات الاستثنائية القادرين على التأقلم 
والاندماج بسهولة لكي ترسلهم إلى المملكة العريية السعودية. 
ويتحدث فيليب مكونيل الذي عمل في الشركة في تلك الفترة. 
في کتاب امه عن تجربته في العمل مع شركة کاسوك" في 
آوائل الأربعينيات ( الرجال "ASU‏ دار کاریر للطباعة ۰۱۹۸۶ 
«(The Hundred Men, Carrier Press, 1984‏ عن خصلتي ve‏ 
اللياقة وحب الآخرين اللتين كان يتمتع بهما زملاؤه في الشركة, 
وعن الاحترام الذي كانوا يُظهرونه للمحتاجين إلى المساعدة 
التي يمكن للشركة أن تقدمها. ومما كتبه: "إنني سعيد بأنني لم 
أجد حدودًا فاصلةًٌ يمكن وضعها بين الاهتمام الشخصي التنور 
وحب الآخرين والاهتمام بهم. بل إني أشك في إمكان وضع مثل 
هذه الحدود". 
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حدث في السنوات التي أعقَبّت الحرب العالمية الثانية 
مباشرة ارتفاع كبير في الطلب على نفط الشرق الأوسط. فقد 
تخوت الات الخد الأمركة ات اه كزنها مهدر را 
مهما للنفط إلى أكبر مستورد دائم له. وكانت آوروبا تستورد 
كمية من النفط تتزايد باستمرار من أجل توفير الطاقة لإعادة 
الإعمار فيها . وصار النجاح السريع في إعادة الإعمار ذا أهمية 
كبرى لحكومات الولايات المتحدة ودول أوروبا في الأشهر الأولى 
من سنة ۰۱۹۶۷ حين فُسمت آوروبا إلى معسكرين. وبعد أن رأت 
الولايات التحدة سقوط وسط أوروبا تحت سيطرة الاتحاد 
السوفييتي خافت من احتمال تحول آوروبا الغربية كلها إلى 
العسکر الشيوعي Laat‏ لهذا تمثل رد فعلها في خطة مارشال 
التي كان الهدف منها ضخ رژوس الأموال في النطقة. كما كانت 
تخشى من أن أوروبا يمكن أن تجد لها طريقًا إلى مصدر آخر 
للبترول يتصف بالوفرة ويكون مضمونًا ورخيصاء لذلك شجعت 
مالكي أرامكو على مد خط الأنابيب. الذي اقترح إنشاؤه قبل 
سنوات. لنقل البترول السعودي إلى البحر الأبيض المتوسط. 
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وکانت ميزةٌ خط الأنابيب في نظر الحکومات والشرکات 
أنه سيؤدي إلى تجنب عبور قناة السویس التي بدا كأنها غير 
آمنة سياسيًا إضافة إلى أنها لم تكن واسعة بما يكفي لعبور 
أعداد أو أحجام ناقلات البترول التي كان يتوقع أن تأتي في 
الستقبل القريب من الخليج. كما سيكون خط التابلاين بديلاً 
أقلّ كلفة إن أمكن بناؤه لكي ينقل كمية ضخمة من البترول. 
لهذا رأت تلك الشركات أن القيام بهذا المشروع ممكن. كما 
قررت تأسيس شركة مستقلة لتنفیذه. وهي شركة خط الأنابيب 
عبر السعودية Trans-Arabian Pipe Line Company‏ التي عرفت 
باسمها المختصر: (التابلاين). وتملكها الشرکات نفسها التي 
تملك شركة أرامكو, وقد بني هذا الخط لينقل ۲۲۰۰۰۰ برميل 
من النفط في اليوم ‏ وتزيد هذه الكمية عما كانت تنتجه المملكة 
من النفط في ۱۹۶۷. الذي كان ۲۵۰۰۰۰ برميل في اليوم. ويبلغ 
طول الأنبوب ٠١18‏ ميلاً إلى ميناء صيدا على الساحل اللبناني. 
وكان آضخم مشروع هندسي أنجز في العالم. وبلغت تكاليفه 
۰ مليون دولار. 

وعلم سليمان بتفاصيل مشروع مارشال ومشروع التابلاين 
في أحد الأيام في بداية سنة ۰۱۹۶۷ حين كان جالسا يقرأ مجلة 
ريدر دايجست في منزله الصغير الذي اشتراه في مدينة الخْبّر. 
وكان قد اطلع على بعض الخطوط العامة لهذا المشروع من 
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بعض المصادر في أرامكو ‏ وعلم بتفاصيل أكثر عنه فيما بعد 
حين طّلب منه قسم التطوير الصناعي العربي (AIDD)‏ في 
الشركة مساعدته في أن يشرح لمجموعة من المقاولين المحليين 
الكيفية التي يجب عليهم اتباعها في المناقصة للدخول في 
القاولات الفرعية لهذا المشروع . 

وكان سليمان يفكر آنذاك في تأسيس عمل تجاري خاص 
به, ولا أنجز مهمة الترجمة لقسم التطوير الصناعي العربي 
وجد أن الوقت المناسب لذلك قد أزف. لهذا قرر السعي 
للحصول على جزء من المقاولات لنفسه. وأبلغ أرامكو برغبته 
تلك. وعندها منحته الشركة |جازة تسعين يوماء وذلك كي 
يستطيع العودة إلى عمله في الشركة إن لم يُنجح مشروعه من 
غير أن یفقد أقدميتّه الوظيفية فيها. وبعد ذلك سافر إلى 
البحرين واتفق مع عبدالعزیز البسام؛ وهو أحد أفراد أسرة 
البسام التجارية من عنيزة. على أن يقرضه ۱۶۰۰۰ ريال مقابل 
رهن منزله في الخُبّر. وأسس بهذا المبلغ شركةٌ صغيرة لأعمال 
البناء أسماها "شركة المقاولات العامة" . وشاركه في تأسيسها 
أخوه عبدالله وشابّان آخران لكن هذين انسحبا من الشراكة بعد 
شهور قليلة حين اكتشفا أن جني مكاسب التجارة لا يأتي إلا بعد 
وقت طويل يزيد عن الوقت الذي افترضاه. وأبلغاه برغبتهما في 
استرجاع المبلغ الذي دفعاه. وكان سليمان سعيدا بأن يفعل ذلك. 
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ودخلت شركةٌ المقاولات العامة في مناقصة لتنزيل المواد 
من السفن في ميناء رأس مشعاب الذي يقع إلى الجنوب 
شا من حدود الكويت: وكان احد اساب اخقار هذا الكان 
ek‏ بعمق المياه وذلك ما يسمح برسو السفن الكبيرة. وهو ما 
لا يتوفر في معظم الأماكن الأخرى على الساحل العربي للخليج. 
والسبب الثاني لاختياره أن مهندسي شركة بكتل. وهي المقاول 
الرئيس في هذا الشروع. توصلوا بحساب دقيق إلى أنه أقرب 
مكان لنقل الأنابيب والمواد الأخرى بين القتيصومة: التي خطّط 
أن تتصل عندها هذه الأنابيب بالأنابيب التي مدتها أرامكو من 
حقول البترول في الجنوب متجهًا إلى الشمال, وبين الحدود 
الأردنية التي تبعد خمسمائة میل. حيث كان يُخطّط أن تلتقي 
هذه الأنابيب التي تنفذها شركة بكتل بالأنابيب التي يمددها 
فریق شركة وليم برذرز آتيةٌ من صيدا باتجاه الجنوب. 

وكان مبلغ العطاء الذي اقترحه سليمان في dalle‏ للحصول 
على مقاولة التنزيل أقل مبلغ aud‏ وذلك ما جعله يفوز بالناقصة 
لكن شركة التابلاين وشركة بکتل Lindy‏ العقد dae‏ بزيادة 78 
عن المبلغ الذي تقدم به. وكانت آرامکو. انطلاقا من سياستها 
التي تقضي بمحاولة تطوير الاقتصاد الحلي. ترغب في أن 
ينجح المقاولون الواعدون الجدد . وكانت شركة أرامكو/التابلاين 
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سعيدة بان يكون في رأس مشعاب مقاول تعرفه. ويفهم كيف 
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تعمل الشركة. ويمكن أن يكون همزة وصل بينها وبين السلطات 
السعودية المحلية. واستمر سليمانء طوال عمله في رأس 
مشعاب وفي أعمال التابلاين كلها التي قام بها خلال ثلاث 
السنوات التالية. بالعمل بصورة غير رسمية في قسم العلاقات 
الحكومية تحت إدارة جورج رينتس. 

وبعد أن وافق سليمان على القيام بالعمل في هذه المقاولة 
اشترى ثلاث شاحنات واستأجر عددا قليلاً من العمالء ثم 
سافر هو وعماله شمالاً نحو رأس مشعاب في أحد أيام شهر 
یونیو. وكانت الحرارة في ذلك اليوم تسعا وأربعين درجة مئوية, 
كما كانت الريح التي كانت تهب بسرعة ثمانين كيلاً في الساعة 
تسد الأفق بالغبار. ولا وصل إلى هناك كانت الريح قوية إلى 
حد عجز عنده العمالٌ عن نصب الخيام» ووصلت حرارةٌ الماء في 
الحاويات الحديدية درجةً ريما لا يكون من الضروري عندها أن 
یغلی من أجل عمل الشاي. ولم تتحسن الظروف الجوية طوال 
الأيام الثلاثة التالية. 

وبدأت السفن تصل محملة بالواد اللازمة لبناء رصيف 
ثابت وبناء قاعدة رئيسة للشركة. وهي القاعدة التي صارت في 
أوائل سنة VALA‏ تتسع لإيواء آلفي شخص. وكانت السفن ترسو 
بعيدًا عن الساحل ثم ققل محتوياتها عن طريق الزوارق؛ وإذا 
وصلت الزوارق قريبًا من الساحل كان سليمان وعماله يخوضون 
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لاء ليحسلوا المواد إلى «gall‏ وكان SST‏ تنك المواد من SESS‏ 
ولا قارب العمل في بناء القاعدة على الانتهاء لت شركةٌ بكتل 
مهندسيها إليها وبّت جسرا Liles‏ طوله ثلاثة آمیال. وكان أشبه 
ما يكون بالمصاعد التي تستخدم في رياضة التزلج على الجلید. 
وكانت الأنابيب التي يبلغ طول الواحد منها واحدًا وثلاثين قدمًا 
Jas‏ بواسطة هنا الجسر من السفن إلى ساحة الستودع 
مباشرة. 

وبعد الانتهاء من العمل في مقاولة التتزيل فاز سلیمان 
بعدد من المقاولات الأخرى وهو ما آدی إلى اشتغال عماله في 
مراحل مشروع التابلاين كلها خلال السنوات الثلاث التالية. 
وكان عمله يتمثل في توظيف فرق العمال الذين كانوا ينفّذون 
سلسلةٌ من المشاريع التي يتزايد تعقیدها تحت إشراف شركة 
بكتل وإيوائهم وإطعامهم. وكان هؤلاء العمال في المراحل المبكرة 
من المشروع ينقلون المواد ویبنون العسکرات ويخدمون في 
مطاعم الشركة. ويتذكر خالد الحاج؛ وهو فلسطيني وقام بأكثر 
أعمال توظيف العمال لسليمان في الخبر والدمام وقرى 
القطیف. أن أحد الأعمال التي cals‏ باستتجار عمال لانجازها 
كان ببساطة صيد السمك. وكان عمال سليمان المهرة في بعض 
الفترات يشتغلون في قيادة الجرافات والشاحنات الثقيلة. أما 


غير الْهرة منهم فكانوا یحفرون الخنادق لدفن بعض أجزاء 
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الأنبوب. وتشتفل مجموعة آخری في تصنیع دعامات من 
الحدید والأسمنت على شکل حرف !۲ في الانجلي زية لتدعیم 
الأجزاء الطويلة من الأنبوب التي تمدد على وجه الأرض. وتوجد 
الطبقة الصخرية في آغلب آجزاء الأنبوب قریباً من سطح 
الأرض وکانت قاسيةً جدا إلى درجة جعلت دفن الأنبوب یتطلب 
قدرا كبيرًا من الحفّر وتفجیر الصخور بالألغام مما یجعل العمل 
غير مجد اقتصادیا؛ وصار خط الأنابیب في ذلك الوقت فريدًا 
بين هر خطوط الأنابیب في العالم بسبب تمدید الأنابيب فوق 
الأرض في غالب مراحله. كما كان آول وأكبر خط للأنابيب 
"مثبت بشكل كامل". وهو خلاف ما كانت عليه الحال في السابق 
حيث كانت الأجزاء السطحية من الأنابيب تمد فوق الأرض من 
غير تثبيت وهو ما یسمح لها بشيء من الاعوجاج بسبب 
التغيرات اليومية في درجات الحرارة التي تجعلها تتمدد 
وتنكمش. أما في حال التابلاين فقد قرر المهندسون في شركة 
بكتل SOUT‏ من تمدد الأنابيب Chey‏ حركتها بوضع حلقات 
حديدية حول الأنابيب تبعد الواحدة عن الأخرى عشرين مترًا 
وتثبيتها إلى الدعامات التي على شكل JH‏ 

ومن أكثر المقاولات التي حصل عليها سليمان تعقیدا لحم 
الأنابيب بعضها إلى بعض, وقد Lass‏ عمال من البحرينيين 
والفلسطينيين والسعوديين وعدد قليل من الإيرانيين الذين 
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تدربوا في مدرسة للتدريب على اللحام أسسها قسم التطوير 
الصناعي العربي AIDD‏ واشتغل عمال سليمان بهذا العمل جنبًا 
إلى جنب مع عمال اللحام الأمريكيين. وكان المشرفون على 
العمل في الشركة قد أجازوا القاولة التي وقعها سليمان لإنجاز 
هذا العمل وتقضي بصرف مبلغ مقطوع لقاء كل عملية لحام. 
ونتج عن ذلك في تلك الفترة, أي فيما بين ۱۹۶۹ و۱۹۵۰ وجود 
عدد كبير لافت للنظر من العمال المهرة وأشباه المهرة في 
المنطقة الشرقية ‏ وهم الذين دريتهم أرامكو أساسًا منذ 
الثلاثينيات. 

وانتهى العمل في الجزء العابر للمملكة العريية السعودية 
من خط الأنابيب في سبتمبر ۱۹۵۰ وشحئت آول ناقلة نفط من 
cline‏ صيدا في دیسمبر من تلك السنة. واشتغل في ذروة العمل 
في ذلك المشروع ما يقرب من ۱۶۰۰۰ عامل وموظف. واشتغل 
ما يقرب من ٠٠٠١‏ منهم في مقاولات سليمان. وفي أثناء ذلك 
اشترى سليمان ۱۵۰ شاحنة. وكان أكبر مقاول سعودي تعاملّت 
معه شركة کاو بکل القاییس. 

ولم یحتفظ سلیمان بسجل للأموال التي تقاضاها من 
شركة التابلاین وشركة بکتل. ومع ذلك یتذکر أنه بعد القرض 
الأول الذي استدانه صار یستطیع أن یدفع التکالیف من مردود 
الأعمال التي كان ینفذها . وبلغت أرباحه ۰ دولار. وكان 
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من الممكن أن تزيد عن ذلك. لكنه يعترف بأنه كان يفتقر فى 


تلك المرحلة إلى التجربة وأنه لم يكن ماهرا جدا في إدارة 
أعماله. 


وقد رسم لي عبدالعزيز القريشي الذي أصبح محافظًا 
لمؤسسة النقد العربي السعودي في أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات صورةٌ لسليمان الإنسان والتاجر. وكان العمل الأول 
الذي اشتغل به القريشي في حياته في مقاولات سليمان سنة 
۹ حيث اشتفل موظفًا صفیرا في مكتب شركة القاولات 
العامة في Sul‏ وكانت JAAS‏ دكانًا واحدٌا يتناثر فيه عدد قليل 
من الطاولات. وبعد ثلاثة أسابيع طلب alas‏ للعمل في رأس 
مشعاب لكي يحقق رغبتّه في التعرف على الأمريكيين وصقّل 
لغته الانجليزية. ثم نل بعد ذلك إلى أحد معسكرات العمال 
التي بناها سليمان في القيصومة على بعد ۲۰۰ ميل على طول 
خط الأنابيب. وكان الموظف المتعلم الوحيد هناك. وعمل في 
تسجيل الوقت الذي يذهب فيه العمال إلى أعمالهم والوقت 
الذي يعودون فيه. 

وكان سليمان يزور ذلك الموقع كل أسبوعين أو ثلاثة. وكان 
من عادته أن يقضي اليوم كله من الفجر إلى غروب الشمس في 
اجتماعات مع موظفي شركتي بكتل والتابلاين» وفي التأكد من 
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أن موظفيه يعملون بصورة منضبطةء وفي الكشف عن المهارات 
والآلات الضرورية لتتفیذ أي من المقاولات التي حصل عليها. 
فإذا وجد ضرورة لقضاء يوم آخر في موقع معيّن تراه ينام نحت 
إحدى الشاحنات. آما إذا أمكن له أن یفادر ذلك الوقع Syd‏ 
سيارة یقودها سائق وینام فیما یقود السائق السیارة به خلال 
اللیل. ویبدو كأن سلیمان یستطیع النوم بالرغم من عبور السيارة 
فوق آکثر الطرق الصحراوية وعورة. وبهذا يستطيع أن یصل إلى 
موقع العسکر التالي قبل أن یستیقظ عماله من نومهم صباحا. 
(ولدی القريشي برهان آخر على فدرة سلیمان على النوم في 
الأماكن غير اللائمة والطاردة للنوم. فقد تقابل الاثنان بعد 
خمس عشرة سنة من ذلك التاریخ في آمریکا وذهبا بصحبة 
بعض الأصدقاء إلى إحدى الحفلات في لاس قیجاس. وبمجرد 
تیم الشغل Aan‏ راح سوماق بقط فى توم عمق وله يكن 
ذلك لأن الحفل كان Was‏ بل لأنه كان مرهقاً. ثم بدأ بعد دقائق 
قليلة يصدر شخیرا عاليًا مما أثار امتعاض الجالسين إلى 
الطاولة المجاورة). 

ويتذكر القريشي أنه حين رأى سليمان في معسكرات 
العمل رأى رجلاً قصير القامة ممتلئ الجسم. ويضيف: "إنه كان 
نشيطًا جدأ؛ وكان يتخلق بأخلاق الأمريكيين العملية إلى حد 


كبير ‏ وكان أكثر حصافة وحنكة من أكثر السعوديين ‏ وربما كان 
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ذلك بسبب نشأته في البحرين. وكان يرتدي الملابس الغربية 
دائما. يضاف إلى ذلك أنه كان لا يتوانى عن السعي في تطوير 
قدراته, ويحاول أن يتفوق على الآخرين -وهذا ما كان يُميزه عن 
غيره من السعودیین" . ويضيف القريشي أنه يتذكر أن بحرینیا: 
ممن كان يعمل مع سلیمان. وصقّه بأنه عقل خالص تقريبًا مع 
قليل من العاطفة". لكن القريشي يفضل أن يصف صديقّه بأنه 
"عملي جدا- مع آن الناس یمیلون فی مجتمهنا إلى آن یکونوا 
عاطفیین غالبا" . 


وخلال الراحل الأخيرة من مشروع الأنابيب أي بداية من 
ربیع سنة ۰۱۹۶۹ شارك سلیمان في عملية تطویر مدن التابلاین 
-أي القیصومة ورفحاء وبّدَنّة وطریف- التي cas‏ في الصحراء. 
وتبعد الواحدة عن الأخرى مائة وسبعین ميلاً. بجوار الأماکن 
التي آسست الشركة فيها محطات ضخ الزيت. وبدأت هذه الدن 
بوصفها قواعد لإصلاح المعدات ومعسكرات دائمة لموظفي 
التابلاين. ومما لوحظ في تلك الفترة أنه ما أن تبني شركة بكتل 
بعض المساكن لإيواء الأمريكيين وتحفر بعض الآبار حتى يبدأ 
البدو في التوافد إلى هذه الأماكن. وهذا ما يدفع المقاول مباشرة 
إلى بناء أحواض إسمنتية للماء كمرافق عامة وهو ما يسهم في 


جلب مزيد من البدو. وكان هؤلاء يبدأون أولاً بصب خيامهم في 
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المناطق التي حددتها التابلاين على بعد ميلين أو ثلائة من 
محطات الضخ لكي تتطور إلى مدن قیما eter‏ وبعد ذلك یفطون 
خيامهم بصفائح من الحدید. ويبنون من حولها في نهاية الأمر 
أسوارا. وقد أصبحت هذه المستوطنات بعد وقت وجيز مراكز 
تجارية. فكثرت فيها أسواق بيع الأغنام والابل وشرائها. وأسس 
التجار فيها دكاكين صغيرة لبيع القهوة والشاي والأرز والمواد التي 
تُستخدم في نصب الخيام والضرورات الأخرى للحياة العربية 
البدوية. وطور التجار البدو الناشئون تجارة واسعة عبر الحدود 
مع العراق. فإذا وجدوا أن إطارات السيارات أرخص في العراق؛ 
مثلاً. ورّدوا الإطارات إلى مدن التابلاين؛ وإذا كان البنزين 
أرخص في المملكة حولوا هذه المدن إلى مراكز لتصدیره. حيث 
يزودون الناقلات العرافية به عبر الحدود. 

وصارت العيادات الطبية التابعة للشركة مراكز جذب مهمة 
وات خاضة Gag‏ الوگد. آن الاظیاء كارا نقومون تمهمات 
لا حدود لفوائدها [إذ كانت صحة البدو في وضع مزر ]. لکنه 
لوحظ منذ البداية أن رواد العیادات لم یکونوا جميمًا من 
الكرضيى: اد كان guts‏ من النساء باس لبان الساء الأشريات 
من خارج أسرهن المباشرة؛ مثلاً. 

وكان الملك عبدالعزيز ومستشاروه يتوقعون حتمية مثل هذا 
النوع من التطور حين يتوفر الماء ووسائل الحياة الحديثة في 
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الصحراء القفرة إلى حد كبير. لذلك أكدوا في مواد الاتفاقية 
مع التابلاين على أن تؤسس الشركة لأمارة الحدود الشمالية, 
التي كان يطلق عليها آمارة التابلاين حینذاك Bylo)‏ جديدة وقوة 
للشرطة وخدمة هاتف ومدارس وآن تنشئ مباني لكل هذه 
المصالح. كما ألزمت الشركة بإنشاء طريق مواز لخط الأنبوب. 
وفاز سليمان مباشرة بأكثر أعمال البناء البسيطة في المدن 
الأربع. وفي أثناء ما كان العمل يتقدم في هذه المشاريع دخل في 
عمليات أخرى من أجل تطوير هذه المدن. وكان أقرب المقاولين 
السعوديين الذين شاركوا في أعمال بناء خط الأنابيب إلى شركة 
التابلاين وشركة بكتل وإلى أمير الحدود الشمالية محمد 
السديري. لذلك كان Joh‏ المطّلعين على ما كان یحدث, وغالبًا ما 
كان الوحيد الذي يستطيع الاستفادة من الاطلاع على المعلومات 
ذات الصلة بالمقاولات ويبادر إلى أخذها. وكانت التابلاين 
تستعين به في الترجمة أو وكيلاً عنها في شرح الأمور لأمير 
المنطقة. وأصبح طرفًا في بعض أوجه الخلاف التي تحدت بين 
الشركة والأمير حول من يتوجب عليه الصرف على بعض 
المشاريع وكان يستطيع في كثير من الأحيان أن يحل JSAM‏ 
نقيامه هو تسه اقا واقق المترهان: فيد العمل الطلوب Net‏ 
مبلغ معين. ثم اشتغل بعمل صعب تمثَّل في تسجيل ملكية 
الأراضي وهي العملية التي بدأت حين أرادت التابلاین؛ مثلها 
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مثل أرامكوء في وضع نظام لاقراض عمالها العرب من أجل بناء 
مساكن لهم. وكان سليمان هو الذي ساعد في وضع نماذج 
الوثائق وذهب بها بعد ذلك إلى بيروت لطباعتها. ولا أثير 
موضوع إمداد مدن التابلاين بالكهرياء كان سليمان هو الذي 
fas‏ بالعشور على مقاول يمكن أن يقوم بالتخطيط لبناء 
محطات الكهرباء. وقد اشترك مع الأمير محمد السديري في 
توفير المبالغ اللازمة لتأسيس شركة كهرباء في مدينة بدنة. 

وفي أواخر سنة ۰۱۹۵۰ أي حين بدأ ضخ البترول عبر 
التابلاين» وجد سليمان نفسّه في مدينة طريف» قريبًا من 
الحئوو YI‏ وقول عن ذلك زنه' Sieh SST‏ اف انه یا 
إليه أنه مشی. في خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية, 
المسافة كلها من القطيف إلى طريف التي تبلغ ۸۰۰ ميل. 
وعندها رأى أنه حان الوقت لأن يترك ما تبقى من الإشراف 
على العمل للمدير التنفيذي العام للمشروع. وهو فلسطينيء وأن 
يعود إلى الخبر. وكان یخطّط لتنويع أعماله. وذلك حتى لا يظل 
مرتهتّا لسلسلة القاولات المتصلة بمشروع التابلاين الذي شارف 
العمل فيه على الانتهاء. 
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الخمسینیات: التنويع 


ولا عاد سلیمان إلى النطقة الشرقية وجه اهتمامّه 
لتأسيس مشروع متخصص في التقّل. وکانت شركة التابلاین قد 
باعت أغلب أسطولها الضخم من الشاحنات إلى آرامکو 
وعندها بادر إلى شراء بعض تلك الشاحنات منها . وكان آغلبها 
من ماركة الکتور" الكبيرة 1607015, وهي آکبر وأقوی من 
الشاحنات التي بقیت لدیه من فترة عمله في خط الأنابيب. وقد 
صمت هذه الشاحنات خصیصا للعمل في الصحراء - وکان 
ذلك في جزء منه yb‏ لطلب آرامکو. 

وکانت آرامکو العمیل الطبيعي الرئیس لسلیمان. وبدا 
عمله معها في تنفيذ Uae‏ مهم لنقل البنزین والشتقات النفطية 
الأخرى من الظهران إلى بقیق التي صارت مركز آرامکو الرئیس 
للبحث عن النفط وانتاجه. وکانت الشركة تعمل في توسیع 
إمكانات حقل بقیق واستخدام مقرها ومستودعها هناك قاعدةٌ 
لتطوير حقل القوّار الذي يَبعد بمسافة إلى الجنوب عن بقیق. 
وفي تلك الأثناء وجدت الشركة أن من الأوفر لها أن تمد أنبوب 


الانتاج الذي يصل بين رأس تنورة والظهران إلى بقیق جنوباء 
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وهو ما يشهد بحجم النفط الذي كانت تحتاج إلى نقله في أول 
الأمر عن طريق الشاحنات. ومن بين المواد الأخرى التي كان 
ينقلها أسطولٌ سليمان بواسطة الشاحنات الأسمنت الذي كان 
يستعمل بكميات كبيرة في بناء مرافق آبار النفط. والساکن 
الجاهزة المنقولة التي ged‏ في الدمام. وبدأت شركة النقل بعد 
فترة قصيرة تُوْجّر خدماتها لرجال الأعمال خارج الشركة حيث 
كانت تنقل البضائع الستوردة من الدمام إلى الریاض. وغامرت 
لفترة قصيرة في نقل الفواكه الطازجة والخضروات من لبنان 
إلى المنطقة الشرقية. لكنها وجدت أن الخضروات لا تتحمل 
النقل عبر الطريق pall‏ وبعد ذلك مباشرة أسهم التوسع الذي 
شهدته شركة الخطوط اللبنانية "شركة الخطوط عبر البحر 
الأبيض التوسط" في نقل هذه الفواكه والخضروات. بشكل 
أسرع وبطريقة نقل أفضل. 

وساعد قسم التطوير الصناعي العربي سلیمان في بعض 
أعماله بقدر ما. وكان بيل إيلتيس قد آسس هذا القسم في 
أواسط الأربعينيات. وهو أحد موظفي أرامكو المتميزين واشتهر 
بقدراته القيادية الممتازة وبمهاراته في إيجاد الحلول لأية مشكلة 
تقنية تقريبا. وقدم ایلتیس في أثناء عمله مسؤولاً عن التعمير 
والتاجر في آوائل الأریمینیات المشورة لبمض السعوديين فیما 
پخص تأسیس بعض الأعمال الصفيرة الوچُهة التصنیع 
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والتجارة. وكان يرى هو والإداريون الآخرون في أرامكو أن من 
المفيد للشركة أن تكون Holes‏ باقتصاد خدّمي متطور. ولتحقيق 
هذا الهدف حول إيلتيس وزملاؤه خدماتهم إلى مؤسسة رسمية 
داخل آرامکو. وهي التي عرفت باسم قسم التطوير الصناعي 
العربي وعُيّر اسمها فیما بعد إلى آقسم التطویر الصناعي 
الحلي . 

وأسس قسم التطویر الصناعي العريي بالتدریج عددا من 
الانواع الحددة من النشاطات. فقد قام بدراسات الجدوی 
الاقتصادية للمشاریم التي ينوي بعض السعودیین تأسیسها. 
وقدم لهم معونات تقنية وضّمن لهم Gan‏ القروض البنكية 
آحیانا. كما ساعد آرامکو في التعامل مع بعض الشرکات 
الجديدة بموجب مفهوم الحصة الضمونة base-load‏ ويعني 
هذا أن يقدّم القسم بعض الضمانات بأن تشتري أرامكو كميات 
من إنتاج هذه الشركات أو من خدماتها, بشرط أن يكون هذا 
الإنتاج أو تكون هذا الخدمات على مستوى معين. وأصبح قسم 
التطوير الصناعي العربي الأداة التي كانت أرامكو تسعى من 
خلالها إلى الاستمرار في التخلّص من الأعمال الجانبية التي لا 
تتعلق بالنفط divestiture‏ فإذا وجدت أرامكو Sis‏ أنها تستهلك 
كميةٌ كبيرة من منتج معين أو رأت آنها ستضطر إلى الدخول في 
عمل ئيس من أعمال البترول فإن قسم التطوير الصناعي 
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العريي يقوم بكتابة تقرير يبين فيه فرصة الاستثمار في هذا 
الجال المعيّن ثم یوژعه على رجال الأعمال المحليين. 

وقد استفادت الشركات الكبرى التي نشأت وتطورت في 
النطفة الشرقية خلال ال ییات والسقنيات من مساعدة 
قسم التطوير الصناعي العربي - بل Ley‏ كان القسم العاملٌ 
الزن فى guts‏ عدى مها لکن سل اقمع فى مكل هلاه 
المساعدات لم يكن ضمانًا كافيًا للنجاح. ذلك أنه كان يشير في 
غالب الأحيان. فيما بعد» إلى أنه ساعد عددًا من المقاولين 
الناشئين الطامحين ومع هذا لم ينجحوا في أعمالهم ولم يُسمّع 
عنهم شيء بعد ذلك. 

وتمثلت المساعدة التي حصل عليها سليمان من القسم 
ببعض الضمانات لقروض استدانها من البنك. وكان لأكثر هذه 
القروض علاقة بأعمال النقل التي اشتغل بها. فقد ضمنه 
القسم في قروض بلغت ۲۰۰۰۰۰ دولار تقريبًا استعان بها في 
توسيع مرآب السيارات وشراء عدد من الناقلات وشراء معدات 
خاصة بورشة إصلاح المعدات التي یمتلکها . 

أما أهم المزايا التي امتلکها سليمان -وهي التي جعلته 
يتفوق على منافسيه- فهي |جادته اللفةّ الإنجليزية ومعرفته 


ببواطن الأمور في شركة أرامكو وفهمه لعقلية الأمريكيين. وكان 
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يعلم أنه ليس هناك سبيل إلى عمليات الرشاوى في أرامكو. كما 
كان يعرف أن 0598 بمقاولة dog pte Le‏ بجدارته بالثقة وبقدرته 
على الالتزام بمعابير أرامكو وشروطها. كما أصبح خبيرًا في 
الكيفية التي يمكن له بها مساعدة الشركة في توفير أموالها. 
ولم يكن هناك رجل غيره من رجال الأعمال السعوديين في ذلك 
الوقت يستطيع أن يتفاوض مع شركة أرامكو على مثل هذا 
المستوى المالي. ولكي يدعم سليمان من مركزه التتافسي طور من 
خبراته في البحث عن عدد من الأمريكيين الذين كانوا يعملون 
مع أرامكو والتابلاين في بعض المستويات العملياتية وتوظيفهم 
من کم للعمل معه. 


° 4 0 
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وفي آواخر سنة ۱۹۵۱ غادر سليمان الشرق الأوسط للمرة 
الأولى. إذ سافر في رحلة طويلة حول العالم. وكان الفرض من 
هذه الرحلة أن تكون في شق منها إجازة وفي شق آخر الاتصال 
بالشركات التي كان يرغب التعامل معها. وقد ذهب بالطائرة في 
بداية رحلته إلى روما وباريس ولندن ونیويورك. ومن هناك إلى 
شيكاغو بالقطار. وسافر من گم إلى مدن الفرب الأوسط 
الأخرى [في أمريكا] ثم إلى كاليفورنيا وهاواي وأستراليا. 
وأمضى أطول فترة من تلك الرحلة في مدينة نيويورك؛ وكانت 


اکثر مدينة آدهشته من بين المدن التي زارها. وقد حدثني في 
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سنة ۱۹۷۷ عن أيامه الأولى فيهاء فقال: "وصلت إلى نیویورك 
في الذکری العاشرة لهجوم الیابانیین على میناء بیرل هاربر - 
وکان ذلك في یوم الجمعة السابع من دیسمبر ۰۱۹۵۱ وقد 
زودني بعض أصدقائي بثلاث قواعد ذهبية تتعلق Ley‏ يجب علي 
أن أتجنب فعله (في نیویورك)؛ وهذه القواعد : لا تذهب شمالا 
إلى أبعد من الشارع الثاني والسبعین, ولا تذهب جنوبًا لحي 
جرينيتش فيليج. ولا فحاول التعرق على hat‏ ییآ 
آنا فقد بدأت في تشر خرائط مدينة نيويورك التي كانت 
بحوزتي كلها على أرض الغرفة التي 55 فيها -وهو ما جعل 
عاملةً تنظيف العُرّف في الفندق تظن أنني كنت مهتمًا بنوع 
معين من دراسة رسم الخرائط- لذلك تركت تلك الخرائط 
حيث هي على الأرض... وبعد ذلك ذهبت إلى أنحاء نيويورك 
كلها. وبدأت بالذهاب إلى جرينيتش فيليج. ثم ذهبت إلى تايم 
سكوير. وأتذكر أنني رأيت حين وصلت إلى هناك عمودًا من 
الدخان يتصاعد من سطح عمارة عالية. لهذا حدثت نفسي 
قائلا: "حسناء سيكون هذا آمرا Gay‏ للنظرء لهذا أود أن أشاهد 
عملية إطفاء الحريق الذي يشب في ناطحة سحاب. دعني أر 
كيف يمكن أن ينجز الاطفائیون ذلك. ثم انتظرت. لكنْ شيئًا لم 
يحدث -فلم تأت سيارات الاطفاء- لم يحدث شيء على 


الاطلاق. وبعدها اکتشفت أن هذا الدخان جزء من إعلان عن 
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نوع من السجائر في تلك الأيام. وكان هذا أحد المعالم المشهورة 
في مدينة نيويورك؛ إذ يمكن أن تراه من مسافة بعيدة في شارع 
برودواي - لكنه لم يعد موجودًا OW‏ 

ويقول سليمان إنه كان يعرف تقريبًا ما يتوشّعه في أمريكا 
- وذلك بسبب خبرته التي حصلها خلال أيام عمله في 
الستودع. SI‏ الأمر الذي شد انتباهه بقوة. في أمريكا وفي 
أوروبا أيضاء هو "ضخامة تلك الجتمعات" . أما في المملكة؛ كما 
يقول: "فحین یبدا آحد عملاً تجاريًا يتسامع الناس جميعًا به. 
ثم يزاحمونه فيه ويقلدونه ويحاولون الاستحواذ عليه - أما في 
الولايات المتحدة وبريطانيا فلا يسمع شخص بما يعمله شخص 
آخر". وليس هذا الانطباع مقصورًا على سليمان. ذلك أن حجم 
الجتمعات الفريية وطبيعتها التي تكسم بعدم التركيز على 
الشخص - أي تفييب الفرد- أمران يلفتان أنظار آکثر المرب 
حين يزورون هذه المجتمعات لأول مرة. والأمر الآخر الذي لفت 
نظر سليمان بقوة عن أمريكا هو الوفرة الاقتصادية فيها. فقد 
سكن حين كان في لندن في فندق سافويء وكان تقنين المواد 
الغذائية لا يزال مفروضًا حينذاك في بريطانيا. Uy‏ طلب إبريقًا 
من القهوة جاء طلبه مع قطعتين صغيرتين من السكّر. ولكي 
يشرب إبريقًا واحدًا من القهوة Sree‏ بالقدر الكافي من السكر 
الذي اعتاده العرب كان عليه أن يطلب ثلاثة أباريق. لذلك فقد 
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أسعده كثيرًا حين سكن في فندق ولدورف إستوريا في نيويورك 
أن يقدم له مع القهوة إناء ملآنًا بالسكر. وهو ما كاد يغريه بآن 
يرسل حفنة منه بالبرید إلى فندق سافوي. 

وحقق عمله مع الشرکات التي كان یخطّط للاتصال بها 
نجاحا کبیرا . ولم يكن بحاجة إلى أن يأتي بخطابات تعریف إذ 
سبق له أن قابل آکثر ممثلي تلك الشرکات حين کانوا یأتون 
لزيارة آرامکو. وکان في عدد من الحالات الستورد السمودي 
الابرز. خارج أرامكو. للمعدات التي تصنعها هذه الشرکات. وهو 
ما يني ضرورة تمرفه على السژولین فیها شخصیا. كانت 
الشرکات سعيدة بأن تفوضه وكيلاً لتسویق منتجاتها في المملكة. 
ومکنه ذلك بسرعة من توقیع عدد من الاتفاقیات لاستیراد 
شاحنات من مارکة الکنور" ومولدات کهرباء من ماركة کومنز 
Cummins‏ التي تعمل بالدیزل. كما صار مستور دا لأنواع متعددة 
من المنتجات الاستهلاكية المختلفة التي كانت تصنعها شركات 
جنرال فودز وكمبرلي كلارك وبيلزيري وهنت ويسون. وهي 
المنتجات التي أسس لها في المملكة شركةً مختلفة هي "شركة 
التجارة العمومية . 

وكانت زيارة سليمان لأمريكا مهمة له من طريق آخر. إذ 
لحظ أن الأمريكيين لا يعرفون شيئًا عن المملكة. ومن الأدلة 


على ذلك أن ستناكق سيارة أجرة في نيويورك سأله: "من أي 
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البلاد أنت5 وكان جوابه: "من الشرق الأوسط", ثم ساد صمت 
ظويل مين seal‏ ونعدهنا قال الساكق: خستان لقن مت 
بالفرب الأوسط (وهو الجزء الأوسط من القطاع الشمالي في 
الولایات التحدة). لكنني لم آسمع قط بالشرق الأوسط". وهذا 
ما حدث له أيضًا مع موظفي التمویل في بعض الشرکات التي 
كان يتعامل معها. إذ كانت الملكة تبدو لهم مكانًا قصیا جدا 
لذلك لم يكونوا سعداء بالتفكير في فتح اعتماد له بناء على 
امتلاكه (ai‏ حاضراء أو امتلاكه رصیدا بنکیا أو أرضًا في 
الخبر. وكما قال سليمان بعد ذلك بسنوات عن هذه التجرية: 
كان هؤلاء يريدون أن يكون لعملائهم أرقام هواتف في نيويورك 
ليتصلوا بهم عن قرب" لغرض التأكد من ضمان قروضهم. لذلك 
قرر بعد عودته إلى المملكة بوقت قصير أنه ينبغي له أن يمتلك 
بعض الممتلكات في نيويورك - أي: 'شيء يمكن للمصرفيين أن 
يستولوا عليه إذا لم أوف بتسديد القروض التي أستديثها". 
وهذا ما جعله يفتح حسابه البنكي الأول مع سيتي بنك بمبلغ 


0٠٠‏ دولار. 
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وقضى سليمان في المملكة أكثر وفته في سنة ۱۹۵۲ يعمل 
في نشاط اتسم مند البداية. من وجهة نظره. بالتعقيد والتعرض 


للفشلء وهو ما حدث في نهاية الأمر. ذلك أنه اشتری من 
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آرامکو. في السنة السابقة. مشروعا صفیرا للغاز السال. 
ويدخل في هذا المشروع شراء الغاز من رأس تنورة ونقله 
بالشاحنات إلى موقع قريب من محطة سكة الحديد الجديدة 
قي الدمام حیث كنبا في حاویات من الصلب ثم تباع إلى 
الستهلکین في الدمام والخبر. وکان يرى أن الغاز أفضل من 
الحطب وجرید النخیل والاخشاب التي كان الناس یستعملونها 
للطبخ وأسهل منها من حيث التعامل. لکنه لم ینجح في البداية 
في اقناع الستهلکین بهذه الوسيلة الجديدة. وکان کثیرا ما یقوم 
هو أو عمال البیع في الشركة بشرح طريقة استعمال آنابیب 
الغاز التي تتمثل في أنه بمجرد إدارة صمام الحاوية يصدر منها 
بخار لا رى ثم یتسرب عبر آنبوب إلى موقد صغيرء لکن 
الستهلکین کانوا یتهمونه بانه كان یبیع هواء حتی يروا بأعینهم 
الجردة كيفية عملها . وبعد ذلك یتساءلون عن ما الذي يضمن 
لهم. وقد اقتنعوا بآن في حاوية معينة GLE‏ أن الحاویات 
الأخری تخوي غاژا. لا هواء؟ وتتصف الجتمعات العربية بانتقال 
الأخبار فیها بسرعة فائقة عن طريق الرواية الشفهية. فقد 
استطاع سلیمان, بعد أن اقتنعت بعض الأسر بهذه الوسيلة, أن 
یکسب بالتدریج ثقةٌ معظم الأسّر في الدمام والخبر ویحولها 
إلى عملاء دائمین. ثم أسس خدمة لتوصیل حاویات الغاز الملأى 
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آسماها شركة الفاز الأهلية - ويتماشى هذا الاسم مع سياسته 
بآن لا يختار لشركاته اسمًا يرتبط بشخص, ويفسر ذلك بأنه 
alas‏ خلال عمله في ارامکو آن الؤستسات آهم من الأفراد وآن 
آسماء الأعلام يجب أن یقتصر اطلاقها على الناس, لا على 
الشرکات. 

وبعد ذلك بقلیل سمع ولي العهد الأمير سعود الذي كان 
يدير شوون الدولة قبل سنوات فليلة من وفاة والده في نوقمبر 
۲۳ عن شركة الفاز السال ورأى أن من الفید لقصره ولنازل 
الواطنین أن تصل هذه الخدمة إلى الریاض. وهو ما جعله 
يسأل أرامكو عن سبب وجود حاويات الغاز في النطقة الشرقية 
وعدم وجودها في الرياض - ومن هنا اقتنع سليمان سريعًا 
بإيصال خدمة شركته إلى العاصمة. 


دس ع 


لذلك أسس محطة لتعبئة الغاز خارج الرياض وأوصل alas‏ 
من الغاز أو اثنتين إليهاء وكانت الرياض لا تزال تتألف من بيوت 
مبنية من الطين ويحيط بها سور. وقد اکتشف أن نقل الغاز 
المكثف إلى الرياض عن طريق البر ليس عملياء لهذا قرر نقله 
بالقطار الذي تقع محطته قريبًا من محطة تكثيف الفاز. 
واشترى لهذا الفرض صهریجا یمثل diye‏ من عربات القطار 
وسلّمه لادارة سكة الحديد التي تملكها الحكومة:؛ وبعد 


مفاوضات طويلة أقنع الإدارة بان تشتري الصهريج dis‏ 
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بالتقسيط التمتل في نقل عدد معين من شحنات الفاز من غير 
مقابل؛ وكانت الادارة تتوي منذ البداية أن تكون المالك القانوني 
لعرية الصهريج. 

وكما هي الحال في المنطقة الشرقية راجت مبيعات الغاز 
في الرياض رواجا جيدا . وكان مطبخ ولي العهد العميل الرئیس. 
وما أن سمع تجار الحطب بهذا الوقود الجديد حتى ذهبوا إلى 
طباخي القصر الملكي وحاولوا رشوتهم كي لا يستعملوه. لكن 
الطباخین لم یخضموا لهذا الابتزاز لأنهم کانوا یفضلون الوقود 
الذي لا يُصدر دخانا. لکن مشكلة آکبر أطلّت برأسهاء وهي 
مشکلة صارت عصية على oll‏ وتتمثل في ظهور شركة 
منافسة هي شركة مصانع الفاز الطبيعي؛ وكان یدعمها بعض 
ذوي النفوذ. واكتشفت الشركة الجديدة التي كانت تنقل الغاز 
عن طريق البر أن هذه الطريقة ليست اقتصادية, ولم تمض 
تسعة أشهر حتى أخذت تتعرض للخسائر. وعندها زعم الذين 
كانوا يدعمون الشركة أنهم أعطوا امتياز الاستثمار الحصري 
للغاز بشكل متلازم مع امتياز مشروع تأسيس شركة الکهریاء 
لمدينة الریاض, لذلك يجب ألا تعمل شركة سليمان في الرياض 
إطلافقا. وبعد ذلك cle‏ هولاء إلى سليمان وعرضوا عليه أن 
تشتري شركته الغارً منهم. وقد نشروا شائعات مغرضة عنه 
وحاولوا إقناع الناس بمقاطعته. وكما عبر سليمان عن ذلك بعد 
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سنین: "لقد کانوا مثيري متاعب بطبیعتهم - إذ کانوا من النوع 
الذي ینقلب إلى حاسد بسبب عشرة ریالات". 

وکان أولئك من ذوي النفوذ الأقوياء ولم يكن من السهل 
على سلیمان أن یدخل في نزاع معهم. وقد قال لي انه ریما كان 
يستطيع أن يقاومهم نظرًا OY‏ مبيعاته لم تتراجع, لكن هذه 
المقاومة ریما كانت تتطلب Lid‏ باهظا. ويقول: "إن مجتمع 
المملكة صغيرء لذلك ليس من اللائق أن يستمر الناس في نشر 
الأقاويل السيئة عنك" . وهذا ما جعله يرى أنه ريما كان من 
الأفضل أن يعمل في بعض المناطق التي لا يحتمل أن يوجد فيها 
من يقدخل في نشاطه. وفي سنة ۱۹۵۲ وافق على مطالب 
منافسيه بأن تندمج عملياته مع عملياتهم. وهو ما يعني أن 
يبيعهم الجزء الأكبر من شركته ويترك لهم إدارتها. وتحولت 
الشركة في أثناء ذلك إلى شركة مساهمة. 

ولم يحصل سليمان على ما يعده ثمنًا مُرضيا - بل لم 
یسلم الشمن التواضع الذي وافق عليه من أن يكون موضوعًا 
للتقاضي بعد شهور قليلة من ذلك. فقد اكتشف أحد المساهمين 
في الشركة المندمجة -وكان هذا قائد تلك المجموعة- أنه دخل 
في بيع شركة سلیمان 58 من الشهرة بالإضافة إلى فدر من 
التقدير للموجودات غير الملموسة للشركة Goodwell‏ في الثمن 
الذي تقاضاه وتعني الشهرة" زيادة المبالغ المدفوعة لشراء 


Twitter: @ketab_n 


1 الخمسينيات: التنويع 


حصص ملكية في شركة تابعة عن صافي القيمة الدفترية 
لموجوداتها في تاريخ الشراء] وزعم أن هذا لا يتوافق مع 
الشريعة وهو ما جعله يتقدم بشكوى إلى المحكمة الشرعية. لكن 
سليمان لم یستسلم. وكان يجادل بأن قيمة الشركة الرابحة لا 
يمكن أن تكون محدودة بقيمة ممتلكاتها . ووجدت المحكمة أن 
هذه القضية معقدة جدا ولا تستطيع حلهاء واستمرت هذه 
الدعوى لسنين طويلة من غير حل. ثم حلّت في نهاية الأمر سنة 
۸ حين استعان سليمان بمحام قدير جدا من المنطقة 
الشرقية. وقد ترك سليمان الأمر لهذا المحامي ولأمين الشركة, 
أميل بشوتي, ليحاولا dln‏ بالتفاوض على بيع ما بقي من حصته 
فيها. واتفق الطرفان على سعر معین. فيما يصفه أميل بشوتي 
ب "جولة من المساومة الشرقیة" في خلال نصف ساعة. وبعد 
ذلك ارتفعت أرباح أسهم الشركة بقوة وهو ما جعل أميل بشوتي 
يقول لسليمان إنه يشعر أنه اتخذ قرارًا سيئًا [فيما يخص بيع 
ما يملكه في الشركة]ء لكن سليمان أجابه قائلا: "يجب ألا 
تلتفت إلى الوراء أبدا". وكان سعید! بالخلاص من ذلك العمل. 
& & 2 

وعلى عكس ما كانت عليه الحال مع شركة الفاز: فقد 
حققت أعمال سليمان التنويمية الرئيسة الأخرى في أوائل 
الخمسينيات نجاحا كبيرا. وكان مبعث هذا النجاح حادث وقع 
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الخمسینیات: التنويع ۱۱ 


أثناء العمل في تمديد خطوط الأنابيب. ذلك أن عاملين ف 
عمال شركة المقاولات العامة توفيا في ذلك الحادث؛ وهو ما 
جعل مكتب العمال الحكومي يطالب بتعويض أسرتي المتوفين 
بملغ ۲۷۰۰۰ ريال عن كل واحد منهما. ولم يكن سليمان يملك 
هذا المبلغ نقداء لذلك دفعت شركة التابلاین المبلغ عنه. وثتيجة 
لهذا الحادث رأى مكتب التطوير الصناعي العربي أنه يجب 
إنشاء صندوق لتعويض العمال عن طريق اقتطاع نسبة AY‏ من 
مخصصات كل مقاول؛ لكن سليمان حاول قبل أن ats‏ هذا 
الشروع أن يحصل على تأمين على عماله من مصدر آخر. 
ولهذا الفرض سافر إلى البحرين وطلب موعدا لقابلة أحد 
مديري شركة جراي ماكينزي للتأمين التي كان من بين نشاطاتها 
العمل وكيلاً لشركات التأمين البريطانية. لكنه لم يحصل منه 
على إجابة مشجعة. إذ أمضى ثلاثة أيام يحاول مقابلة هذا 
المدير. ويروي سليمان ما حدث بعد أن حصل على موعد معه 
كما يلي: 'حين آبلفته بما جئت من أجله؛ أجابني بصوت فخم 
أنه لا يمكن of‏ یومن على عمالي لأنني عربيء وآن العرب لا 
يمكن الثقة بهم حين يتعلق الأمر بالأمانة في تسجيل الرواتب" - 
وهو الأساس لمثل هذا النوع من التأمين. وحملني هذا على أن 
أقول له, في تلك اللحظة وفي ذلك الکان؛ إنني أفكر بجد في 
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۱۲ الخمسينيات: التنويع 


ما كنت أتكلم عنه, لكنني أنجزث ما كنت قلت انني سأنشنه 


بيدفة . 

وبدأ سليمان هذا العمل الجديد في سنة ۰۱۹۵۲ إذ سافر 
إلى بيروت واتصل بالمسؤولين في شركة تدعى شركة التأمين 
العربية المحدودة وصار وکیلها في كل أنواع الأعمال التجارية في 
المملكة. وبعد سنتين أسس شركة خاصة به اسماها شركة 
المشاريع التجارية العربية الحدودة التي حولها في العشرين سنه 
التالية إلى أكبر وكالة تأمين في الشرق الأوسط. 


0 
فيه 
0 
یه 
0 
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وقد تعرضت المملكة العربية السعودية في أواسط 
الخمسينيات وأواخرها لفترة من الركود الاقتصادي. فمع أن دخل 
الحكومة أخذ في الارتفاع بصورة كبيرة نتيجة لعوائد البترول؛ الا 
أن السنوات من ۱۹۵۳ إلى ۱۹۵۸ شهدت ضغطًا ضخمًا على تلك 
العوائد مما اضطر الدولة إلى طلب المساعدة من البنك الدولي. 
وكان الوضع المالي لأرامكو أحسن حالاً لكونها قد انتهت من 
مشاريعها الكبرى - مثل بناء مصفاة الزيت وميناء شحنه في رأس 
تنورة وتطوير حقلي بقيق والغوار cling‏ مطار الظهران. كما أخذ 
إنتاج الزیت. الذي تزايد بسرعة بعد انتهاء مد الأنابيب» في 
التباطؤ أثناء تلك الفترة. وكانت الكويت حين ذاك أكبر الدول 
الخليجية انتاجا للزيت وأكثرها نشاطًا اقتصادیا . 


Twitter: @ketab_n 


الخمسينيات: التنويع 1۳ 


ولا chy‏ سليمان أنه لا يمكنه أن يبدأ نشاطًا تجاريًا جديدًا 
في المملكة سافر في سنة ۱۹۵۸ إلى الكويت ليتفاوض مع 
شركتين كانتا تشتغلان في إنتاج الزيت في المنطقة المحايدة - 
وهي منطقة صغيرة على الحدود بين المملكة والكويت. وهما: 
شركة أمينويل ا۸00. التي تملكها مجموعة من الشركات 
الأمريكية التي كانت تملك امتیاز إنتاج الزيت في الجزء الكويتي 
من المنطقة الحايدة. وشركة جيتي Getty‏ التي تملك امتياز 
إنتاجه في الجزء السعودي. وكانتا تعملان Las‏ في أجزاء من 
غماما ورد کل nails Lagi tly‏ .فى ارام آخری: وقد 
اكتشف سليمان بسرعة أنه ليس لديهما أي عمل من أعمال 
المقاولات المعهودة التي تستحق التقدم بعطاء للحصول عليهاء 
لذلك coh‏ كما یقول, أنه يستحيل عليه العمل ما لم يفكّر في 
شيء "مبدع". وكان يعرف أنه ربما لا يكون بإمكانه أن يدخل في 
عمل مع الشركتين إلا إن استطاع أن يفكر في شيء يمكن أن 
یوقر لهما بعضًا من الأموال التي تصرفانها. وقد حدث آنذاك 
أنه كان يقرأ بعض المقالات في المجلات الملتخصصة في 
الاقتصاد عن ما يسمى بالشراء ثم التأجير' -leaseback‏ 
وعندها وحد بين الفكرتين واقترح على الشركتين أن يشتري 
آليات النقل التي تمتلكانها كلها -وكان أكثرها أهمية أسطولٌ 
النقل الذي يتكون من الشاحنات الكبيرة التي تستعمل في سحب 
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۱۰ الخمسينيات: التنويع 


منصات الحضر- ثم يؤجرها عليهماء ویشقلها Log!‏ وکانت 
الفائدة الواضحة للشركتين أن هذا سيحرر بعضًا من راس 
مالیهما. كما يُمكنه أن يكشف لهما بشكل مسبق عن تكلفة أي 
مشروع بدقة. لكن سليمان كان مترددا في القبول بالبالغ التي 
عرضتها الشركتان مقابل ذلك. ويعود ذلك جزئیا إلى أن 
"الشراء ثم التأجير' مفهوم جديد في الشرق الأوسط. يضاف 
إلى ذلك أن الشركتين كلتيهما لم تكونا واثقتين من أنه يمكن 
الاعتماد عليه من حيث العناية الملائمة بالآليات ومن حيث 
قدرته على تقديم الخدمة المطلوبة في وقت الحاجة إليها. ومما 
زاد في تعقيد هذه العملية أنه كان مضطرًا للتفاوض مع 
مجموعتين مختلفتين من المديرين. 

وأبلغته الشركتان في نهاية الأمر بأنه يلزمه أن يقدم 
عطاءه منافسًا للعطاء الذي تقدم به أحد المقاولين الفربیین. 
وطلبتا من مقدمي العطاءين أن یتقدما بعرض بالمبالغ التي 
يمكن لهما أن يدفعاها ثمنًا لأسطول الناقلات وبالمبالغ التي 
يمكن لهما أن يقبلا بها نظير عقد إيجار لمدة سنتين. وهو ما 
يعني أن الشركة التي ستفوز هي تلك التي تتقدم بعرض يظهر 
فيه فارق كبير بين المبلّفين. ونتيجة لذلك فاز سليمان بالعقد 
وكان سبب ذلك ساسا أنه. كما یقول. خطّط أنه في الوقت 


الذي لا تستعمل فيه شركتا أمينويل وجيتي الآليات فإنه يمكنه 
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الخمسينيات: التنويع 1.0 


أن يؤجرها لشركة بترول الكويت التي تملك امتياز البترول في 
داخل الكويت (وكان يملكها مناصفةً شركة البترول البريطانية 
وشركةٌ زیت الخليج «(Gulf Oil‏ ثم فكّرء وهو على حقء أنه ريما 
يستطيع أيضًا أن يؤجرها في call‏ البعيد على أرامكو. وجاء 
تمويل العطاء الذي تقدم به لشراء الآليات من أول تمويل مهم 
حصل عليه من بنك غربي - وبلغ مليونًا وسبعمائة وخمسة 
وسبعين ألف دولار على هيئة قرض یدفع بعد ثلاث سنوات من 
بنك Manufactures Hanover Trust Company of New York‏ . 

ولا فاز سليمان بالعقد بدأ العمل مباشرة هو وجيم جریمز 
الذي كان يعمل مدیرا للنقليات واستطاع أن یجذبه للعمل معه من 
شركة التابلاين. وكان آول عمل قاما به انقاص عدد القطّع التي 
ينبغي أن تُفكّك إليها آلةٌ الحفر قبل نقلهاء واستطاعا بهذا خفض 
الوقت الذي يستغرقه تفكيك الآلة وتركيبها عددًا من الأيام. كما 
استطاع جریمز. بعد سنوات. أي في أواسط الستینیات تصميم 
نظام لنقل الحَفّار كله بشكل ع مودي دون تفكيكه إلى قطع. 
ولإنجاز ذلك كان على الشركة أن تشتري ناقلتين كبيرتين من 
ماركة Dart‏ ب ۲۵۰۰۰۰ آلف دولار تقريبًا لكل واحدة منهما. وكان 
يخطّط لهما أن تُستعملا أيضا في سحب الحفارات في آطراف 
الریع الخالي؛ وهو بحر عظيم من الرمال يقع في الجنوب 
الشرقي من المملكة العربية السعودية. 
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۱۹ الخمسينيات: التنويع 


وأسس سلیمان. لأسباب قانونية. عملية النطقة 
امحایدة/الکویت بوصفها شركة منفصلة آسماها شركة النقلیات 
العامة. وسار العمل مع آمینویل وجيتي وشركة بترول الکویت 
منذ البداية سیرا ممتازاً. واصیحت شركة النقلیات العامة. فى 


خلال سنةء آکبر شرکات سلیمان. 
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المْصل السادس: 


ومما وَضّح بسرعة أن |دارة عملیات شركتي آمینویل 
وجيتي من مركز رئيس في النطقة الشرفية من ASLAN‏ لم تكن 
آمرا عملیا . ذلك أن البرید في الخمسینیات كان یستفرق ثلاثين 
يوما بين الکویت والخْبّرء آما البرقیات فأسبوعا. ولم يكن هناك 
خدمات للاتصال الهاتفي الدولي بين المملكة العربية السعودية 
والكويت تقریبا ولم تكن الحكومة السعودية تسمح للشركات 
الخاصة بامتلاك أجهزة التلکس. لذلك وجد موظضو شركة 
سلیمان في الکویت أن الاتصال بمکتب الشركة الصغير في 
بيروت آسهل من الاتصال بالادارة في الخبر. وكان مكتب 
الشركة في بيروت قد أسس قبل ذلك بعشر سنوات تقريبًا أثناء 
العمل في خط التابلاين. وكان القصد من تأسيسه أن یستخدم 
في عملية توظيف العمال المهرة والمديرين من اللبنانيين 
والسوريين والفلسطینیین, وأن یتمکن سلیمان عن طريقه من 
الاتصال عن قرب بشركة التابلاين التي كان مركزها الرئيس في 
بيروت. وكان لابد أن تخطر هذه الفكرة لسليمان وموظفيه بعد 
توقيع عقد العمل في المنطقة المحايدة مباشرة وهو الذي جعل 
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التفكير في نقل إدارة شركاته إلى بيروت ممكنا. وهذا ما حدث 
في سنة ۰۱۹۵٩۹‏ 

ثم صارت بيروت مقرا لمنلیمان خلال خمس عشرة السنة 
التالية. وان Yb‏ كثيرٌ الأسفار. فقد كان يعود إلى المملكة US‏ 
شهرين تقريبًا ليتفقد أعماله هناك. ويقوم برحلات منتظمة إلى 
الولايات المتحدة. وقد نقل مكاتب شركاته عددا من الرات لكن 
تلك المكاتب كلها ظلّت في المنطقة المركزية من بيروت الغربية, 
وهي المنطقة التي كانت فيها السفارات الأجنبية وعدد من 
الشركات العالمية. وتوجد فيها المطاعم الفخمة ويسكنها أكثر 
الأجانب. وكان أول مكتب استأجره صفیرا بعض الشيء في 
شارع المعماري» وغير بعيد عن مستشفى الجامعة الأمريكية. ثم 
انتقل بعد ذلك إلى مكتب أكبر منه في عمارة ضومط في شارع 
الحمراء. وهو الشارع الرئیس في بيروت -ویمثل مزيجًا من 
أوروبا والشرق الأوسط. وتوجد فيه محلات تجارية فخمة ودور 
السينما وعدد من المقاهي وهو مرتع للشابات الجميلات 
ومعرض للسيارات الفخمة- إضافة إلى اشتهاره بالضوضاء 
والازدحام اللذين تتسم بهما بلاد الشام. حيث البائعون 
التجولون والحمالون وعمال المقاهي الذين يحملون الصواني 
العدنية وعليها أباريق الشاي والقهوة من المقاهي إلى المكاتب. 
وكانت مؤسسة سليمان تحتل أحد الطوابق العليا في عمارة 


Twitter: @ketab_n 


بیروت ۱۰۹ 


ضومط التي تحمل اسم مالکها. كما هي العادة في آغلب 
العمارات في بیروت. 

وکان يعمل في منتصف الستینیات في هذا الکتب محامي 
شركة سلیمان أميل بشوتي ومدیران أو ثلائة کانوا یشرفون على 
شركة المقاولات العامة وهي الشركة الأولى التي تخ ت في 
المقاولات واستيراد المعدات؛ وشركة التجارة العمومية التي تعمل 
في استيراد الأغذية؛ وشركة النقليات العامة التي تعمل في نقل 
الحضارات. ويتمثل العمل الرئيس للمديرين في الإشراف على 
تموين الشركات والتوظيف فيها. وقد عهد بإدارة محاسبة 
الجموعة وشؤون سليمان الشخصية إلى مساعده المالي 
جبرائيل سابا. وتوجد في طابق أسفل من العمارة مکاتب شركة 
التأمين التي كان أكثر العاملين فيها من الفلسطينيين. وكان 
نصيب شركة التأمين من العمل في بيروت أكبر من عمل 
شركات سليمان الأخرى؛ ذلك أنه كان باستطاعتها أن تتوسع 
وتنمو انطلاقًا من هذا المركز بشكل يفوق ما لو كان مكتبها 
الرئيس في المملكة العربية السعودية. ولم يؤد نمو شركات 
العليان كلها إلى ضيق هذه المكاتب بها إلا في سنة ۱۹۷۲ وهو ما 
دعاها إلى الانتقال إلى مكان أوسع مرة أخرى. واحتلت في آخر 
الأمر أربعة طوابق في عمارة حليم حتا التي تقع في شارع 
المقدسي إلى الشمال من شارع الحمراء غير بعيدة عنه. 


Twitter: @ketab_n 


۱۷۰ بيروت 


ووفرت بیروت لسلیمان فرصا كثيرة جدا. إذ وجد نفسه 
مهنيًا واجتماعیا یختلط بأكثر اللبنانیین والفلسطینیین علاقة 
بالعالم الخارجي. وبالأوروبيين والأمریکیین کذلك - خاصة 
أولئك العاملین في الجامعة الأمريكية في بیروت ممن كانت لهم 
صلة بالأعمال البنكية والبترول. وکما هي طبيعته؛ فقد بقي 
على عادته في السعي إلى اکتشاف ما یحدث حوله ووجه 
اهتمامّه الاکبر IS lad‏ شيء مما يمكن له أن يتعلفة: ووجه 
اهتمامه خصوصا إلى التمرف على أولئك الذین کانوا يعملون 
في كلية التجارة في الجامعة الأمريكية. وهي الكلية التي أخذ 
يختار من العرب الأذكياء التخرجین فیها ویوظفهم. وهو ما 
كانت تفعله الشرکات الأمريكية في النطقة. 

واستمان ببعض الأساتذة في الجامعة الأمريكية بصفتهم 
مستشارین» مستفید! من سياسة الجامعة التي كانت تسمح GY‏ 
عضو هيئة تدریس فیها أو محاضر أن يشتغل بعملین آخرین 
خارج الجامعة. وکان الأستاذ هاري جوینثر ‘Harry Guenther‏ 
التخصص في التمویل, Gol‏ الستشارین الذین استعان بهم. وهو 
الذي ou‏ لسلیمان الكيفية التي يمكن أن تعینه في تنظيم تمویل 
مجموعة شركاته وتساعدها في التوسع. كما استطاع أن يقنع 
الدكتور ريتشارد فارمرء الذي حصل على الدكتوراة من جامعة 


إنديانا في تخصص النقل, بان يترك عمله في الجامعة ويذهب 
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بيروت 111 


إلى المملكة العربية السعودية ليدير أعمال الشركة التي تعمل 
في أعمال النقل في الكويت والمملكة. وهي الشركة التي كانت 
تملك في أواسط الستينيات أسطولاً يتكون من أكثر من ألف 
ناقلة. 

وكان يلتقي بشكل منتظم برجال البنوك الأمريكيين. وكان 
في بيروت فروع لبعض البنوك الكبرى ولبنك أو بنكين من بنوك 
الأستثمار ولؤسسات السمسرة الالية gf‏ ممكلون عنها . كنا كان 
مديرو التسويق في بعض البنوك الأخرى يزورون بيروت بين 
الفينة والأخرى. ولم يكن عملاء هؤلاء مقصورين على اللبنانيين 
الأغنياء أو على المديرين الماليين الذين يديرون ثروات الأغنياء 
العرب الآخرين فقط. بل توسع ذلك ليشمل رجال الأعمال 
وأفرادًا من الأسر الحاكمة في المملكة ودول الخليج الأخرى 
الذين كانوا يأتون إلى لبنان خلال العطلات» ويشترون العقارات 
فيه وينجزون بعض الأعمال الاستثمارية أثناء زياراتهم. 

وربما ذهب بعض أكثر رجال البنوك مغامرة إلى الکویت. 
التي كانت أغنى دول الخليج في تلك الفترة» من أجل تطوير 
أعمالهم التجارية مع الكويتيين في بلادهم. GS‏ أحدا لم يكن 
يذهب إلى الدول الخليجية الأخرى الواقعة في جنوب الخليج - 
ذلك أنها لم تكن تنتج إلا مقادير ضئيلة جدا من البترول- كما 
كان قليل منهم يذهبون إلى المملكة. ذلك أن حصولهم على 
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11۲ بيروت 


التأشيرات لدخول المملكة لم يكن سهلاً. وإذا ما ذهبوا إلى 
المملكة يجدون الحياة فيها غير مُغرية. إذ لم يكن في جدة؛ وهي 
الأكثر اتصالاً بالخارج. وكانت فيها وزارة الخارجية والسفارات 
الأجنبية کلها. إلا فندقان یمکن عَدهما مریحین؛ وهما قصر 
الکنْدرة القریب من الطار: وقصر جدة القریب من وسط 
الدينة. ولم يكن فیها إلا عدد قلیل من الطاعم الجيدة - آما 
الطاعم الأخرى فکانت بسيطة جدا. ولم يكن یوجد فیها حانات 
(بالطبع). ولا دور للسینما. والی جانب ذلك فإن في بیروت من 
الفریات ما لا يمكن مقاومته تقریباً . ذلك أنه يمكن لمن يشتغل 
في الأعمال البنكية أن يسكن في فندق سانت جورج الشرف 
على البحر Oly‏ يتناول:وجبة غداء فاخرة في الممر tall‏ علی 
بركة السباحة التابعة للفندق وعلى الشاطی وعلى المطار الذي 
لا يبعد إلا ميلاً واحدا عن الفندق» ويرى على مسافة ليست 
بعيدة جبل لبنان العمم بالثلج. وربما لا تكون إقامة المشتغلين 
بالأعمال البنكية في بيروت في صالح البنوك التي يعملون فيها 
أو في صالح عملائها في الكويت أو المملكة العربية السعودية 
لكن ذلك لم يكن يؤثر على سليمان تأثيرًا سلبياً. 

ونتج عن تعرض سليمان للجو الاجتماعي ولناخ العمل في 
بيروت أن أصبح آکثر حنكة في التجارة والسياسة وفي شؤون 
الجتمع من أغلب السعوديين - سواء أكانوا يعملون في مجال 
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بیروت ۱۱۳ 


التجارة af‏ في الحکومة. فقد أصبح معروفًا جذا لدی العاملین 
في الجامعة الامريكية ولدی Legere‏ صغيرة من الهنیین 
اللبنانیین المثقفين ثقافة ale‏ بصفته رجل آعمال سعودي ناجح 
ذا عقلية حديثة يعيش في بیروت؛ بل كان رجل الاعمال 
السعودي الوحید الذي يوجد الرکز الرئیس لأعماله فیها . وقد 
آخذت الحکومة السعودية في الاستئناس برأيه. وهي التي لم 
يكن يخفى عليها ما كان يشتغل به مواطنوها الأكثر قدرة؛ وكذا 
الكيفية التي يمكن لهم أن يساعدوا المملكة بها. فقد طلب منه 
الأمير مساعد بن عبدالرحمنء وزير المالية حینذاك. أن يعمل 
عضوا في مجلس إدارة بنك الرياض الذي أسسته الحكومة 
موخرا من بقايا البنك الوطني - الذي آفلس بسبب سياسة 
الاقراض المتساهلة التي دأب مالك البنك عليهاء وكان مالك 
البنك المستفيد من هذه السياسة بالإضافة إلى آفراد أسرته 
وأصدقائه. وبعد سنتين oles‏ الأمير سلطان بن عبدالعزیز الذي 
كان حينذاك ولا يزال وزيرًا للدفاع والطیران. ليكون عضوا في 
مجلس إذاوة الخطوط العربية السعودية. 


0 ° ° 
که که کړه 


وكانت تجارة سليمان وممتلكاته مستمرة في التنامي في 


تلك الفترة - ولم يكن ممن یغفل عن ملاحظة هذا التقدم 
والوعي به. فقد زار في أحد الأيام في أوائل الستينيات فرانك 
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۱۹ بيروت 


ینجرز في din‏ وهو آحد أصدقائه الأمريكيين وأصبح فیما بعد 
مديرًا لشركة أرامكو. وكان ينجرز في تلك الفترة يدرس اللفة 
العربية في معهد اللغة العربية الذي كان تابعًا لوزارة الخارجية 
البريطانية في شملان. وكان من عادته وسليمان أن يلتقيا من 
وقت لآخر لتبادل الأحاديث. وكان سليمان ربما سأل ينجرز عن 
رأيه في الأمور التي تتعلق بالتجارة. وربما تبادل الاثنان الحديث 
عن استثماراتهما. وفي تلك الزيارة أخبر سليمان ينجرز بأنه 
اكتشف أن قيمة شركاته تساوي ثمانية ملايين دولار. وكما يقول 
ينجرز: "وذلك مبلغ كبير في ذلك الوقت. . . وكان سليمان 
سعيدًا (iss‏ بذلك". 

آما فيما يخص استثماراته في أواخر الستينيات فقد اتخذ 
قرارًا إداريًا بسيطًا لكنه كان قرارًا موفّقا. فقد جمع عبر 
السنين عددًا کبیرا من شهادات الأسهم والصكوك العقارية, 
وكان يحفظها كلها في صندوق الأمانات لدى البنك البريطاني 
للشرق الأوسط. تكن هذا الکم الکبیر من الأوراق صار مصدر 
إزعاج لراجعي الحسابات في شرکاته إذ کانوا یحتاجون إلى 
وقت طویل لانجاز عملهم وسط تلك الأکوام من الأوراق. لذلك 
طلب سلیمان من البنك, وکان ذلك طلبا للکفاءة والسهولة. أن 
یعطیه سندات استلام رسمية أو قسائم تفصيلية بالوثائق 


الودعة لدیه. وکان البنك سعیدا بأن sale‏ هذا الطلب. ثم صدق 
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على كل سند منها بختم البنك الرسمي. ولم تتجح هذه العملية 
في زيادة الكفاءة والسهولة فقط بل صارت الوسيلة التي 
ساعدت في حفظ ملكية سليمان للممتلكات التي تشهد بها. 
فيروي سليمان أنه: آفي خلال الحرب الأهلية اللبنانية اقتحم 
الفرقاء التحاریون البنكَ وفتحوا صناديق الودائع كلها عنوة. 
ونهبوا م حتویات الینكك» واحرقوه. لعن تلف السندات CALS‏ 
السبب الرئیس في حفظ ممتلکاته. فقد ذهب بها بعد انتهاء 
الحرب إلى CALS‏ العدل وصدقها منه ثم تسلم بدلاً عن تلك 
الاسهم والصكوك أسهمًا أو صكوكًا جديدة". 

وقد لاحظ الذين يعرفون سليمان في الستينيات أنه كان 
يعمل دون SIS‏ فكان يصحو من نومه عند الفجرء وهو pal‏ غير 
طبيمي عند الأغنهاء العرب. ثم یعمل طوال اليو ویذهب في 
الساء لحضور Jam‏ أو عشاء. إن كان يرى أن ذلك سیعود بفائدة 
على عمله التجاري. وهو "مركز جدا" [شدید الانتباه]. وکما 
یقول أحد الصرفیین الذين عرفوه في تلك الفترة: "إنه يمكنك 
أن ترى بوضوح أنه يسعى ليكون ناجحاً. ذلك أنك لا تراه في 
الحانات أو في الملاهي الليلية. لقد كان طموحه بمثابة الفریزة . 

ويُدهّش الناس باعتزاز سليمان برأيه إلا أنهم يجدونه 
لطيف المَعشّر أيضاً. وهو يجيد رواية القصص ومحاكاة الطريقة 
cS‏ ا aya‏ كا كان یجید حفظ الط رف ون اها 
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۱۹۹ بيروت 


ولم يكن [Sie‏ أو متعجرفّا. وهو ما يتوفّعه العرب من الأغنياء 
وأصحاب النفوذ - وان كان يتصف آنذاك. وإلى الآن. بالتحدث 
بطريقة متحفظة وبعدم إطلاق الكلام على عواهنه. 

وكان العاملون معه يحبونه. ويعبّر جبرائيل ساباء الذي كان 
يشرف في الستينيات على حسابات سليمان الشخصية. عن 
ذلك الشعور بقوله لي في سنة ۱۹۹۸: "إنني لم أكن لأترك العمل 
معه حتى لو أعطيث ضعف الراتب الذي كنت آتقاضاه في 
شركته - ذلك أننا أصبحنا كأننا تنتمي إلى أسرة واحدة". وهذا 
الشعور من العلاقة بين الموظفين وصاحب العمل ليس غريبًا في 
العالم العريي. فإذا لم تنته العلاقة بين الطرفين في بدايتها 
فإنها تصبح علاقة وثيقة جدا في الغالب - وهي علاقة أوثق 
مما يوجد بين الطرفين في الغرب. وربما اضطّر الموظفون إلى 
العمل لساعات أطولء أو أن يستدعوا إلى العمل في أوقات غير 
عادية أو أن يطلب منهم تنفيذ آعمال Ales‏ أو أعمال روتينية 
خارج تخصصاتهم. أو أقل من مستوياتهم المهنية؛ لكن أرباب 
الأعمال يقابلون ذلك بتعويض هوّلاء بزيادات خاصة في الرواتب 
أو تقديم هدايا لهم. كما يسمحون لهم دائمًا بقضاء ما يكفيهم 
من الوقت في القيام بواجباتهم نحو أسرهم. ويقول خالد 
الحاجء الذي كان يشتغل في توظيف العمال في شركة سليمان 
خلال العمل في التابلاين. وكان في الستينيات يدير شركة 
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النقليات العامة في الخبر. إن سلیمان ریما یخاطبه GIS”‏ ابنه ... 
وكان TY‏ وعطوفا. ولما مرضت أمي وأدخلت المستشفى في 


بيروت كان يذهب لزیارتها". 


وتزوج سليمان للمرة الأولى في أواسط الأربعينيات. فقد 
عاد من الظهران إلى عنيزة وتزوج نورة السناني. ورزقا بابنه 
ILS‏ الذي ولد في عنيزة سنة .١146‏ وتوفيت نورة بعد فلیل 
من ولادتها خالدا. فريته جدة أبيه. وهي التي ريت سليمان من 
قبل. وفي أواخر الأربعينيات تزوج سليمان مرة أخرى. وكانت 
عروسه مریم العبد الوهاب. التي تنتمي إلى أسرة نجدية الأصل 
نزحت إلى دارین. وهي جزيرة صفيرة على ساحل الخليج 
العربي قریبا من القطیف. ثم انتقلت إلى البحرين بعد ذلك. 
ورزقا في آوائل الخمسينيات بثلاث بنات هن: حياة وحذام 
ولبنی. وطلق سليمان مریم سنة ۰۱۹۱۷ ومع ذلك ظلّت الأسرة 
تحتفظ فيما بينها بعلاقة طيبة جدا. وفي سنة VAVE‏ تزوج 
سليمان زوجته الثالثة. ماري بيرديكيس وهي أمريكية من مدينة 
بروكتون في ولاية ماستشوستس. 

وخلال الفترة التي قضاها سليمان في بيروت ألحق خالد. 
وكان في الثانية عشرة من عمره تقریبا. بمدرسة داخلية في 
مدينة عاليه في جبل لبنان. وكان يعود في الإجازات والعُطلات 
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\\A‏ بيروت 


إلى عنيزة حيث يعيش SST‏ أقاربه - وهي المدينة التي لم 
تتعرّض في ذلك الوقت لتغييرات كبيرة منذ تركها سليمان. وكان 
يرعاه هناك عبد اللّه. الأ الأصغر لسليمان. 

وكانت حياة سليمان العائلية في أغلب الفترة التي قضاها 
في بيروت تقتصر على زوجته مریم وبناته الثلاث. وعاشت 
الأسرة في أول الأمر في شقة في منطقة الروشةء وهي حي 
سكني في بيروت الشرقية قريب من البحر مقابل صخرة 
الحخمام المشهورة. وتقف هذه الصخرة التي تشبه القوس في 
البحر على بعد خمسين ياردة من الشاطن. وهي من معالم 
بیروت. وتظهر صورتها غالبا على بطاقات التهاني وعلى أغلفة 
خرائط المدينة والكتب الإرشادية السياحية. وبعد سنوات فليلة. 
أي حين قارب بنات سليمان سن الصبا انتقلت الأسرة إلى 
عمارة أكبر في الحي نفسه. حيث استأجرت شقتين متقاربتين 
في الدور نفسه - وكان سليمان يستخدم إحداهما مجلسًا 
لاستقبال ضيوفه. كما اشترى منزلاً يقضي فيه الاجازات 
الأسبوعية في قرية بيت مري التي تقع في الجبل شرقي بیروت 
وتبعد عنها بأميال قليلة. 

وكانت آسرته لا تراه لفترات طويلة في بعض الاحیان, 
ويعود ذلك لأسفاره الكثيرة. ومع ذلك تروي بناته أنهن كن 
يستطعن أن يكن بصحبته دائمًا حين يكون في لبنان. وکن 
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بیروت ۱۹۹ 


یعرضن عليه مشكلاتهن والأمور التي تقلقهن. كما يروين له 
أخبار ما يحدث في مدارسهن. وکثیرا ما كان سليمان آبا صارمًا 
إلى حد بعيد. وكما تروي ابنته لبنى: "فإنه لم يكن ودودا جداء 
بالقدر الذي عليه كثير من الآباء في الوقت الحاضر - وحين كنا 
نذهب لرؤيته كان يُلزمنا أن تمد آذهاننا بشكل جيد وأن نكون 
على أهبة الاستعداد للإجابة عن ما يمكن أن يسألنا عنه". 

وكان سليمان يهتم اهتمامًا بالغا بتحصيل بناته الدراسي. 
فكان يرغب دائمًا في معرفة ما كن یتعلمنه. وكان يساعدهن في 
دروسهن بنفسه في البيت. ولرغبته في تحسين مستواهن في 
القراءة Uh‏ كن صفیرات. كان كثيرًا ما يُجلسهن أمامه ويعطيهن 
بعض الصحف ويطلب منهن قراءة عناوينها - بالإنجليزية 
والعربية. وكان يشتري لهن الكتب لمساعدتهن في تجويد 
خطوطهن: وهي مهارة تحتل في العالم العربي منزلة آکبر مما 
تحتله في آغلب الثقافات الفريية الآن. وفي أوقات اجتماع 
الأسرة على الطعام. خاصة لتناول الفداء في أيام الآحاد» كان 
يدربهن على بعض الألعاب التي تقوم على الرياضيات - وعلى 
الخصوص ما يتصل بعملية ضرب الأعداد التي تتجاوز عشرة 
مضروبة في اثني عشر. 

ومما لا شك فيه أن سليمان كان حريصا على تعليم أبنائه 


التدبير في صرف الال. وتروي بناته أن أسرة سليمان ریما كانت 
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۱۳۰ بيروت 


من بين آوائل الاسر التي رتبت لصفارها مصروفًا شهرياً. ققد 
فتح لهن والدهن حسابات بنكية وکان یدفع شهرياً في کل واحد 
من تلك الحسابات مبلفا معيتًاء وکن يدفعن. من هذا الحساب. 
من ما يشترينه إلا الطعام ومصاریف الاجازات. وحين یذهین 
لشاهدة فیلم في دور السینما التي تقع في شارع الحمراء. وکانت 
تلك الدور مريحة جدا وتستحق البلغ الذي یدفع فیهاء كان 
سلیمان يحضو على راء تاکر ارس فے القاس ارحص 
سعراً (ولم يكن هناك إلا درجتان, أولى وثانية). وقد اعتاد أن 
يُوجههن بقوله: Of”‏ الفيلم oly‏ سواء في الدرجة الأولى أم 
الثانية". وإذا ما حالفهن الحظ في بعض الأحيان فإنه ريما 
يصطحبهن لمشاهدة أحد الأفلام ويشتري لهن التذاكر من جيبه. 
وتقول ابنته حياة إن والدهاء في السنين الأولى من حياة الأسرة 
في بیروت. حين كانت تدرس في المدرسة الأمريكية للبنات. كان 
يأخذها من الدرسة لتصحبه في إجازات نهاية الاسبوع. وکنا 
في بعض الأحيان نذهب لمشاهدة الأفلام التي تعرض في وقت 
متأخر من الليل فيما بين التاسعة والحادية عشرة مساء -ويتمتع 
والدي بذوق محدد فيما يخص الأفلام- فهو يميل إلى الأفلام 
التي تتسم بالفموض وتكثر فيها الأحداث. وبعد انتهاء الفيلم 
نتمشى معا في شارع الحمراء ونأکل بعض الشطائر في إحدى 
المقاهي - لقد كانت تلك الأيام ملأى بالبهجة". 
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بیروت ۱۳ 


وبعد أن اشتری سلیمان النزل في الجبل كانت الأسرة 
تذهب أحيانًا للتنزه مشیا على الأقدام في إجازات نهاية 
الأسبوع. وفي إحدى الرات. بعد أن عادت الأسرة إلى النزل 
قررت البنات أن يلعبن إحدى آلعاب الوّرق -وکانت تلك اللعبة 
تسمی "ترنب" وتشبه الشطرنج- ولا كن بحاجة إلى شخص رابع 
لإكمال العدد اللازم للعب هذه اللعبة طلین من والدهن أن 
یشارکهن اللعب. وعندها شرحن له قواعد اللعبة بشکل واضح 
ومختصر, وذلك رغبة منهن في مساعدته قلیلاً لكن من غير أن 
یکشفن له عن قواعدها الدقيقة. لکنهن Quel‏ بالرعب لأنه 
نمکن من معرفة كيفية اللعب مباشرة. وفهم معانیها. وتابع حركة 
الأوراق وفاز في النهاية. 

Lil‏ التسلية التي لم يكن يطقتها فهي الاستماع إلى 
خطابات الزعيم البريطاني السابق تشرشل التي اشتراها 
سليمان في إحدى رحلاته إلى لندن مسجلَّةٌ على اسطوانات. 
ولا تحظى شخصية تشرشل بإعجاب الناس في العالم العربي 
لأنه كان أحد أسباب التمزق العربي حين كان وزيرًا للمستعمرات 
البريطانية في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى؛ لكن 
سليمان كان معجبًا به لما تتمتع به شخصيته من تصميم وقوة 
في مواجهة مناوئيه. لذلك كان يحفظ عن ظهر فلب مقاطع من 
خطاب تشرشل عن القتال "على الشواطی وفي مناطق الانزال" 
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۱۳۲ بيروت 


الذي آلقاه بعد إخلاء الجیش الب‌ريطاني من دنکرك في یونیو 
سنة ۱۹۶۰. وکان سلیمان في بعض آيام الآحاد وفي بعض 
الناسبات الأخری. ومن بینها إجازة رأس السنة اليلادية. يأمر 
بناته بالجلوس ثم يدير الأسطوانة التي تحوي خطاب تشرشل. 
وکان پلزمهن بأن ینصتن إلى الخطاب باحترام. وکما تقول 
[حداهن: wal"‏ كان الاستماع إلى ذلك الخطاب يشبه الاستماع 


إلى غناء الأوبرا". 
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المعصل السايع: 
الططرة البترولية 


شهدت السنوات الأولى من عقد السبعينيات الميلادية 
تفیرا Was‏ في السوق العالية للبترول. وقد بدأ هذا التغير في 
۰ حين استّنزف الارتفاع الحاد في الطلب فجأة الفائض 
البسيط من الإمدادات الذي كان سائدًا طوال عشرين سنة. 
وجاء هذا التفير في أثناء ما كان النظام الليبي الجديد بقيادة 
العقيد معمر القذافي. الذي استولى على السلطة في سبتمبر 
۵۹ يتفاوض مع شركات البترول صاحبة الامتياز في ليبيا 
للحصول على آسعار أعلى مستغلاً "ميزةٌ تدني أسعار نَمل 
البترول" التي تمتّع بها البترول الليبي منذ إغلاق قناة السويس 
في ۱۹۱۷ . وكان إغلاق قناة السويس قد أسهم في زيادة كلفة 
الإيرادات الأوروبية من البترول الخام المستورد من الخليج عن 
طريق رأس الرجاء الصالح. وكان الليبيون متشددين في موقفهم 
إلى حد بعید. كما تحسّن موقفهم التفاوضي فجأة في بداية 
شهر مايو ۱۹۷۰ حين انفجر جزء من خط التابلاين الذي يمر 
بسوريا وهو الانفجار الذي تسبب فيه جراف كان يعمل في 
مشروع شق مجرى لبعض “al SMI”‏ الأرضية. وليس من الواضح 
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۱۳ الطفرة البترولية 


إن كان هذا الانفجار نتيجة لحادث عرضي al‏ كان late‏ غير 
أن الحكومة السورية رفضت السماح بإصلاحه في أثناء ما 
كانت تتفاوض من أجل الحصول على زيادة في النسبة التي 
تحصل عليها من مرور الأنابيب بأراضيها. ولما رأى الليبيون شح 
المعروض من البترول في الأسواق أخذوا في زيادة الضفط على 
الشركات العاملة في ليبيا وذلك بإلزامها بخفض إنتاجها من 
البترول الخام. ولم یود هذا إلى الإضرار بالشركات "الستقلة" 
فقط . وهي آوکسیدنتال» وأميراد هیس. وكونوكوء وماراثون . 
وهي التي كانت أعمالها الخارجية تقتصر على ليبياء بل تسبب 
كذلك في ارتفاع حاد في أجور ناقلات البترول. وكان تعويض 
الفقود من البترول الليبي الخام القريب من الأسواق العالمية 
بالإمدادات البترولية المستوردة من الخليج يصل إلى كلفة ست 
ناقلات في مقابل ما كانت تکلفه ناقلة واحدة من قبل. وهو ما 
أسهم في ارتفاع أجور النقل ارتفاعاً حادا . فقد ارتفع أجر نقل 
البرميل الواحد من الخليج إلى أوروبا خلال أربعة أشهر من 
دولار واحد وعشرة في المئة من الدولار إلى ثلاثة دولارات. 
واستجابت تلك الشركات الواحدة بعد الأخرى لطالب 
ليبياء بدء! بالشركات المستقلة وانتهاء بالشركات الكبرى التالية: 
شیفرون. وتكساكو. وایکسون. وموبیل وشل. وكان ارتفاع 
الأسعار الذي تفاوضت عليه لیبیا مع الشرکات آکثر من کونه 
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الطفرة البترولية ۱۲۰ 


مقابلا ليزة قرب لیبیا الجفرافي. فقد آدت هذه الأسعار 
الرتفعة بدول الخلیج الاعضاء في منظمة آوبك. وهي التي 
تأسست في ۱۹۱۰ من أجل الطالبة باسعار أعلى لبترول الدول 
المؤسّسة لهاء إلى الطالبة بزيادة بسيطة في سعر بترولهاء وهو 
ما استجابت له الشركات بشكل فوري. وفي ديسمبر ۱۹۷۰ قرر 
مؤتمر منظمة الأوبك الذي عقد في كاراكاس» عاصمة فنزویلا. 
أن من حق دول الخليج أن تطالب بزيادة عامة أخرى. وقاد هذه 
المفاوضات وزراء البترول في إيران والمملكة العربية السعودية 
والعراق. ممتلين عن الأقطار الأخرى في النطقة, واستفرقت 
تلك الفاوضات عددًا من الاجتماعات الطويلة والمتوترة التي 
لعب الاعلام دورًا كبيرًا في متابعتها مع وفد fies‏ شركات 
البترول في طهران خلال شهري يناير وفبرایر من سنة VAVY‏ 
وبعد ستة آسابیع حصل اللیبیون في مفاوضات عقدت في 


طرابلس على زيادة مماثلة لبترولهم. 
وکان یخطط أن یستمر العمل بالاتفاقیتین انلتین عقدتا 


في طهران وطرابلس إلى نهاية ۱۹۷۵ في JBM‏ -وهو ما لم 
بدت ذلك aif‏ حصل تحول جذري في سوق البترول من 
صالح الشترین إلى صالح البائعين. كما حدث في ظل هذه 
الظروق آنه كلها طالب التفهون يزيادة إشائية حصلا غليها: 


فقد تفاوضوا من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بهم نتيجة 
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۱۳۹ الطفرة البترولية 


لتعويم الدولار الذي أعلن die‏ في أغسطس سنة ۱۹۷۱ وفي 
فبراير ۱۹۷۲ - وبدآوا في ۱۹۷۲ مفاوضات لامتلاك بعض 
الحصص من الامتیازات التي تملکها الشرکات, وحين شحت 
(مدادات البترول مرة آخری في صیف ۰۱۹۷۳ بدأوا یحتجون 
ob‏ اتفاقية طهران بحاجة إلى مراجعة شاملة. 


وفي بداية شهر آکتوبر اجتمع ممثلو الحکومات وشرکات 
البترول في فینا حيث الرکز الرئیس لنظمة آويك. وصادف 
اجتماع هولاء بدایةً حرب آکتوبر ۱۹۷۲ء حين عبت القوات 
الصرية SUB‏ السویس واستمادت. جرا من شبه جزيرة سیناء. 
ولم تستمر الفاوضات وفتّا طويلاً في جو الاتفعال الناشی عن 
أحداث ذلك الأسبوع. فقد انفضت الاجتماعات بعد خمسة 
آیام. وحین اجتمع هوّلاء مرة آخری, بعد أيام قليلةء في الکویت 
آعلن النتجون عن زيادة الأسعار بنسبة ۷۰ 7 - وهو تصحیح 
للوضع من جانب واحد شبیه بما كانت تقوم به شرکات البترول 
قبل سنة ۱۹۲۰ . وبعد ساعات قلائل. أي بعد أن أعطي الوفد 
الايراني من الوقت ما يكفي لوصوله إلى بلاده. آعلن النتجون 
العرب عن سلسلة من فطع الانتاج وعن آنواع معينة من القاطعة 
التي كان یقصّد بها الضفطٌ على الولایات التحدة لكي ترغم 
إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العريية التي احتلتها في 
سنة ۱۹7۷ والتوصل إلى اتفاقية مرضية مع الفلسطینیین. 
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الطفرة البترولية ۱ 


وخلال الشهرین التالیین ارتفعت آسعار البترول العروض في 
الاسواق الفورية إلى مستویات عالية جداء وهو ما جعل منظمة 
آوبك. حین عقدت اجتماعها في طهران في YY‏ دیسمبر ۰.۱۹۷۳ 
pats‏ بأنها معذورة في رفع آسمار بترولها بنسبة ۱۲۰ . ونمل 
الاثر العام لتقب الذي حدث خلال السنوات الثلاث في ارتفاع 
"تصیب" الحکومة السعودية من عائد برمیل الزیت الهريي 
الخفیف . وهو النوع الرئیس من إنتاج الملكة العريية السعودية . 
من Gis ٩۳‏ إلى ۷ دولارات صافية. 

وظلت الأسعار ثابتة خلال السنتین التاليتين: لکن الحکومات 
للك عضيل على Gas iS ANG‏ عاكداقيا غن Apia‏ الوا خد 
نتيجة للتفيرات في أنظمة الضرائب وطرق البيع التي صاحبّت 
ملا التدريجي للامتیازات في آراضیها. وحتی شهر آکتوبر من 
سنة ۱۹۷۵ لم یتحدت آحد عن رفع الأسعار أو عن رفع عوائد 
الضرائب . بل كان الحديث منصبًا على ایجاد سعر حكومي موحد 
للبيع . وكان أحد عشر دولارا وواحدًا وخمسين ew‏ للبرميل من 
الزيت العربي الخام. وتبعت ذلك فترة أخرى من استقرار الأسعار, 
وبدأ يظهر على الطلب في خلالها شيء من التراجع نتيجة لجهود 
المستهلكين في تطوير بعض المصادر البديلة للبترول من شبه 
جزيرة الاسكا وبحر الشمال والکسيك. ولأنهم بدأوا يتعلمون 
كيفية الاقتصاد في استعمال الطاقة. 
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\YA‏ الطفرة البترولية 


أما الحدث الأخير في مسيرة ارتفاع أسعار البترول فقد 
بدأ مع الثورة الإيرانية. إذ توقف تصدير البترول الإيراني نتيجة 
للاضرابات التي قام بها العمال في حقول النفط. وهي 
الإضرابات التي بدأت في خريف ۰۱۹۷۸ أي في الأشهر الأخيرة 
من حكم الشاه. ولم یستأنف تصدير البترول الايراني بكميات 
كبيرة الا في آواسط ۰۱۹۷۹ أي بعد شهور من استیلاء حكومة 
af‏ الله الخميني على السلطة. ولم يَصدر عن الأسواق في بداية 
الامر رد فعل على فَقّْد الانتاج الايراني . ذلك أنه كان لدی 
الشركات كميات لا بأس بها من البترول المخزون وكان 
باستطاعتها زيادة استيرادها من مصادر آخری . لکن داهم 
السوق الفوريّة في أوائل ۱۹۷۹ رعب مفاجی ee‏ جزتيًا عن 
قيام اليابانيين الذين ركبهم الهّلعٌ بعمليات شراء واسعة. 
واسكفادت فتاه الأويك من هذا الظرف: اد أخذت طوال 
64 والسنة التالية بالإعلان عن رفع الأسعار على فترات 
منتظمة؛ وكان ذلك في البداية رد فعل على أوضاع السوق ثم 
صار عبارة عن زيادات متتابعة يقوم بها بعض الأعضاء في 
المنظمة. ووصلت أسعار البترول أوجها في بداية ۱۹۸۱ حين 
وصل سعر البرميل من الزيت العربي الخفيف إلى ۳۲ دولاراً. 

وکانت هناك إشارات قوية إلى أن اعضاء منظمة آويك 


کانوا یتقاضون سعرا أكثر من العقول لبترولهم. ومن الاشارات 


Twitter: @ketab_n 


الطفرة البترولية ۱۳۹ 


الدالة على ذلك انخفاض الطلب. وهو الانخفاض الذي تزایدت 
aie‏ خلال السنوات القليلة التالية. فقد وصل إنتاج الدول 
الأعضاء في منظمة أوبك إلى ۲۱,۲ مليون برميل في اليوم سنة 
؛ لكنه انخفض في صيف ۱۹۸۵ إلى أقل من خمسة عشر 
مليون برميل في اليوم. وعند هذا الحد غيّرت المملكة العربية 
السعودية من سياستها البترولية. ذلك أنها كانت طوال الأربع 
سنوات الماضية تسایر آسمار الأوبك وهو ما جعلها تقبل بأن 
تعاني من تدني الإنتاج بقدر يفوق ما كان يعانيه أي عضو آخر 
في النظمة, لكنها غيرت في أغسطس ۱۹۸۵ تلك السياسة 
فانتهجت سياسة تقضي ببيع بترولها بأسعار الأسواق الفورية. 
ونتج عن ذلك ارتفاع حصتها من الإنتاج بشكل GS vole‏ ما 
حدث. وهو أمر لا مفر منه, أن هيكل أسعار أويك بمجمله 
تهاوى في فبراير ۰۱۹۸۲ ومنذ ذلك الحين صارت الأسواق هي 
التي تحدد الأسعار. وهو ما جعلها تبقى عند مستوى يتراوح ما 
بين ۱۲ و ۲۰ دولارًا للبرميل. 

وكانت الفترة من سنة ١91١إلى‏ أواسط الثمانینیات. فترةٌ 
ذهبية للمملكة العربية السعودية والأعضاء الآخرين في منظمة 
أوبك كذلك. فقد ترتّب على الطلب القوي على البترول في 
إحدى عشرة السنة الأولى زيادة إنتاج المملكة إلى ثلاثة أمثال ما 
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۱۳۰ الطفرة البترولية 


سنة ۱۹۷۰ إلى عشرة ملایین برمیل في ۰۱۹۸۱ وأسهمت هذه 
الزيادة الكبيرة. بالاضافة إلى الزيادة في gla Yl‏ في ارتفا 
دخل الحکومة من بلیون ومائتي ملیون دولار في ۱۹۷۰ إلى 
تسعه وعشرین بلیون دولار في ١۱۹۷ء‏ ثم إلى مائة وثلائة عشر 
Gg ah‏ في ۱۹۸۱؛ ذلك قبل أن یتهاوی مرة آخری. سنة بعد 
آخری. حتى وصل إلى سبعة عشر بليون دولار في ۰۱۹۸۲ 
وكانت عوائد البترول تدفع إلى الحکومات. في المملكة 
العربية السعودية وفي الدول المنتجة كلها باستثناء الولايات 
التحدة. ثم تنتقل إلى القطاع الخاص عن طريق الإنفاق 
الحكومي. Lal‏ في الوقت الحاضر فتّصرف هذه العوائد على 
باب الرواتب من ميزانية الدولة في المقام الأول: أي رواتب 
الموظفين المدنيين وأفراد الجيش والعاملين في القطاع الصحي. 
لكنها كانت في السبعينيات تنفق في القام الأول على إنجاز 
البثية التحتية الحديكة. لهذا آصبحت المملكة العربية السعودية 
لما يقرب من عقد من الزمن أكبر سوق للبناء في العالم. إذ 
حدث توسع هائل في نظام إنتاج البترول والفازء والمواني 
والمطارات. ووسائل الاتصال, والطرق البرية (التي تصل بين 
أطراف دولة تبلغ مساحتها ربع مساحة الولايات التحدة)» وفي 
الستشفیات. والساکن, والمدارس والجامعات. وكانت الأموال 


تصل إلى القطاع الخاص بصورة أساسية عن طريق مشاريع 
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البناء هذه. إذ كانت تنتقل Yoh‏ إلى القاولین ثم إلى مورّدي الواد 
والالیات. ومن تم إلى العمال الأجانب» ومديري مجمعات البناء. 
وموردي الأغذية. والواد الاستهلاكية - وأولها الالکترونیات . التي 
كان العمال یعودون بها إلى بلدانهم في کوریا أو باکستان أو 
الفليبين أو الهند. ولا تحولت الحكومة والشركات العاملة من 
مرحلة إنجاز البنية الأساسية إلى مشاريع الجيل الثاني ووصلت 
الأموال إلى أغلب قطاعات المجتمع أخذت الأعمال تمتد من 
فطاع إلى فطاع آخر. فقد جاء بعد الاهتمام بمشاريع التعمير, 
الاهتمام بالمشاريع ذات الصلة بالسيارات وأثاث المنازل والکاتب. 
والمعدات الطبية. والحواسب. وكل ما له صلة بالأطفال: ذلك أن 
عدد سكان المملكة أخذ منذ أواسط السبعينيات في النمو 
باقصی سرعة يمكن أن تجعل مجتمعا إنسانيا يعيد CLS]‏ نفسه 
[يضاعف عدد أفراده]. وأدت زيادة السكان إلى زيادة الطلب 
على المساكن والغذاء واللابس, وذلك ما قاد إلى بناء متاجر 
كبرى حديثة. وتنوعت النشاطات التجارية لتشمل الصناعة 
والزراعة» وهو ما آدی إلى أنواع جديدة من استيراد الآليات 
وإلى دخول آعداد إضافية من العمال الأجانب. 


وأخذت شرکات العليان مثلها مثل الشرکات الأخری 
جمیعها على غرة بالارتفاع الهائل في أسعار البترول آواخر سنة 
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۳ وبالارتفاع الهائل في مستویات الاتفاق الحكومي بعد سنة 
۵ وکانت شرکات سلیمان في وضع أفضل من أكثر 
تناقسيها وهو ما مکنها من الاستفاده من هذه الزيادات bgt‏ 
کانت متظلّمة على اسن حديكة جيدة: وكا متليماق قى استقاذ 
مخرا من حيث الهيكلة المالية والإدارية لشركاته من نصائح 
ريتشارد بلس وهو مصرفي من نيويورك كان قد أسس مؤسسة 
خاضة به للاستشارات الفتجازية: وكان cal‏ سكيمان مجموعة 
من المديرين ومسؤولي المبيعات الأكفاء القادرین» وأغلبهم من 
الفلسطينيين. وتمتل التحدي الذي كان يجب عليه التعامل معه 
بعد ۱۹۷۲ في هيكلة شركاته لجعلها 5,013 على القيام بمشاريع 
على مستويات أكبر . وهو ما يعني توظيف النوع الملائم من 
المديرين القياديين للتعامل بكفاءة مع النمو المتزايد لشرکاته ‏ 
بالإضافة إلى تطوير علاقاته مع الصارف كي يكون بإمكانه 
الحصول على التمويل الضروري. 

وكانت شركاته قد حصلت من قبل على الوكالات الملائمة. 
وكان من بين الشركات الأمريكية الكبرى التي تمتّلها شركة 
القاولات العامة. مثلاً. أطلس کوبکو. وکمنزدیزل, وانترناشونال 
هارفست. وکرایزلر. وف. م. س. وباکار (التي اشترت في وقت 
سابق الشركة المصنّعة للناقلات من ماركة کنور). ویونایتد 
تكنولوجي. كما ملت شركةٌ التجارة العمومية قائمةً طويلة من 
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الشرکات. ومن بینها: کيمبرلي AWS‏ وجنرال قودز. وکامبلز 
سوبز. وستیرلنج درج. و آم. ویونیجیت. ورونتري ماکنتوش, ورجلي 
Wrigley‏ . وتشیزیورو بوند. وبرستول مایرز. وکانت أكثر العلّبات 
والنتجات الاستهلاكية الأخرى الستوردة من هذه الشرکات تذهب 
إلى آرامکو والقاولین الأجانب الآخرين الذین وفدوا إلى ASLAM‏ 
العريية السعودية آنذاك. ونتج عن ذلك زيادة البیعات بشکل هائل 
في آواخر السبعینیات. فقد تضاعفت مبیعات شركة العلیان 
السعودية القابضة. التي أسسها لكي تتملك شركة القاولات 
العامة وشركة التجارة العمومية وشرکات النقل, وتشقلها. تسعة 
أضعاف ‏ آي من tA‏ ملیون دولار إلى ۳۰؛ ملیون دولار. 

كما حققت شركة الشاریع التجارية العريية الحدودة نجاحا 
Wiles‏ لنجاح شرکات التجارة والنقل. ففي سنة ۱۹۷۳ حاولت 
aS pts‏ بلاند ویلش (التي تسمی الآن ب مجموعة سدجوك)» وهي 
من أهم شركات التأمين البريطانية, شراءهاء وكان غرضها من 
ذلك التوسع عالیا. وسبق أن قامت في ربيع تلك السنة ببعض 
الأبحاث التي cay‏ أن شركة المشاريع التجارية العريية المحدودة 
كانت أكبر شركة وساطة تأمين في الشرق الأوسط وأكثرها ربحا. 
وقررت شركة بلاند ويلش أن الاستثمار في شركة موجودة ريما 
يكون بديلاً مضل تأسيس فرع جديد لها في النطقة. لهذا 


عرضت على شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة أن تشتري 
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حصتها. وفي ۱۹۷۲ امتلکت نسبة ۸۶۰ منها . (وبعد خمس سنوات 
اشترت شركة الوارد حصةً أخرى منها . ونتج عن ذلك أن أصبحت 
شركة الشاریم التجارية العريية الحدودة مملوكة بالتساوي للعلیان 
وسشدجشوك وا توا ری یت اتحال على هذا حق ١۸۷‏ حين 
شترت مجموعة الموارد dear‏ سليمان فيها). 

وكان شراء بلاند ويلش مهما جدًا لشركة المشاريع التجارية 
الفردية الحدودة وكانت كدير هذه الشركة مقت البداية إذارة مد 
ALES‏ وهذا ما جعلها تكتسب سمعةً عالية بوصفها وكيلاً ناجحاء 
وكانت تتميز بالقدرة على التوسع في عدد من الأقطار العربية, 
ومنها لبنان والأردن ‏ لكنها كانت من وجهة نظر أسواق التأمين 
الأمريكية والبريطانية متطفلة. أي أنها وكالة أجنبية تقبع في مكانٍ 
فصي من العالم. وبعد شراء بلاند ويلش جزءًا منها Casey‏ نفسّها 
شريكًا في هذه الأسواق. وهو ما مکنها من التنافس على الشركات 
الكبرى مع وكلاء التأمين البريطانيين والأمريكيين بشكل PEST‏ 
بساطة. وكان عملاؤها المحتملون يثقون بها ثقة كبرى لقدرتها على 
الحصول على أكثر الأسعار منافسة. ونّمت شركة المشاريع التجارية 
العربية المحدودة نموا سریعا بداية من سنة VAVY‏ فقد كانت وکیلا 
لسبع شركات تأمينء ومن بينها ليجال وجنرال. ونيوهامبشاير 
وشركة سَنْ. وكان من بين عملائها أرامكو. وفیلیب هولزمان. 
المقاولٌ الألماني الشهیر. والخطوط الجوية العربية السعودية. وبكتل, 
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وموبیل. ومطار اللك عبدالع زیز في جدة. والشركة السعودية 
الوحدة للكهرياء. وکان القسم الأكبر من عملياتها مع آرامکو 
والشرکات الأجنبية. كما حقق قسم التأمين على السیارات فیها 
نجاحا کبیرا . وارتفعت آریاحها من آقل من مليوني دولار في سنة 
۶ إلى ما یقرب من عشرین ملیون دولار من مجمل مبیعات 
بلغت ۱۷۰ ملیون دولار تقریبا في آوائل الثمانینیات. 

ثم توحدت شرکات العلیان الأخری في السبمینیات في 
شركة العلیان الالية. وأسست هذه الشركة في ۱۹۱۹ لكي تمتلك 
مختلف المتلکات التي كان سلیمان یسجلها باسمه. ویشمل ذلك 
بعض الأراضيء والبیوت. والزارع, وبعض الأسهم في الشرکات 
الساهمة. واستخدمت شركة العلیان المالية في السبعینیات Slot‏ 
تجمّم فیها آسهم العلیان في الصانع الجديدة ومشاریع الخدمات 
المشتركة والاشراف على إدارة هذه المشاريع. وفي آوائل 
الشمائينياك كان تحت هذه الظلة آکثر من آریعین شرکة. ومن بين 
آکثر الشرکات نجاحا فیها شركةٌ معدات الحفر والکیمائیات. التي 
كانت تستورد العدات والواد اللازمة لحقول البترول؛ وشركة 
منتجات الألمونيوم المحدودة, التي تنتج مشتقات الألمونيوم التي 
كانت تستعمل في أعمال البناء غالبا؛ وشركة منتجات البلاستيك 
السعودية. التي تنتج أنابيب البلاستيك. وقد حققت شركة 


منتجات البلاستيك السعودية. التي أنشأها المقاول الفلسطيني 
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عمر عقاد. آرباحا هائلة. وکانت قد وزعت على الساهمین فیها 
في السنة الأولی من عملها آرباحا تساوي نسبة ۱۰۰ من رؤوس 
آموالهم. ومن الشرکات غير العهودة الشركة الكيميائية السعودية 
التي أسسها سلیمان سنة ۱۹۷۶ بالاشتراك مع شركة التعمیر 
والشركة السويدية نیترو نوبل. وکانت الشركة الكيميائية السعودية 
تصمّع التفجرات للاستعمالات الدنية وتقوم بأعمال التفجیر 
لعملائها من المقاولينء وکان أولئك یشتفلون غالبا في آعمال تعبید 
الطرق البرية. وکانت الشركة الوحيدة التي تشتغل بهذین 
النشاطین في ASLAM‏ وکانت شركةً رابحة أيضا. ولم يكن سبب 
تمیزها کا شرکة احنكارية فقط. بل لأنها اجادت Jalal‏ مع 
البیروقراطية السعودية والحصول على آذونات بالتفجیر بصورة 
سريعة نسبياً. وتتسم الملكة العربية السعودية بأنها بلد 
بيروقراطي وبحذر السلطات فيها حذرًا شديدًا من أي شيء يمكن 
أن یژثر علی آمن Abell‏ - ویقد نقل التفجرات واستعمالها من 
الأمثلة التطرفة لهذا الأمر. وکانت الطريقة التي تتعامل بها 
الشركة الكيميائية السعودية مع السلطات الأمنية من العوامل التي 
وفّرت قدرًا كبيرًا من العناء على عملائهاء وهو ما جعلهم يدفعون 
الأسعار التي تطلبها من غير تردد . 

وأشهر المشاريع المشتركة التي كانت شركة العليان المالية 
طرفًا فیها. وكان لها أكبر الأثر في المملكة العربية السعودية, تلك 
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التي قامت بها مع شركة بکتل للتعمیر. فقد حافظ سلیمان على 
صلته بهذه الشركة منذ أيام عمله في خط الأنابیب. وکانت شرکاته 
تعمل أحيانًا في الملكة العريية السعودية مقاولاً من الباطن لشركة 
بکتل إذا ما وفعت عقدًا مع آرامکو لتتفین أحد الشاریع. وکان 
سلیمان يعمل حين یزور الولایات التحدة على السضر إلى سان 
فرانسیسکو لزيارة مقر الشركة. وکان هو وأسرة بکتل وإدارة تلك 
الشركة يمدون بعضهم بعضا آصدقاء قریبین. لذلك كان من 
الطبيعي, مع ارتفاع أسعار البترول في أوائل السبعینیات. ومع قرار 
شركة بکتل بأن یکون لها حضور دائم في الملكة العريية السعودية, 
أن تعرض على سلیمان أن یکون شريكًا لها . وكان النظام في الملكة 
يقضيء في تلك الفترة؛ بأن یکون للم قاول الأجنبي شکل من 
الارتباط بمواطن سعوديء كأن یکون شریگا له أو وكيلاء وهو الأكثر 
شیوعا؛ وبمقتضى نظام العلاقة بين القاول الأجنبي ووكيله 
السعودي لا يعمل الطرف السعودي أكثر من الحصول على سمات 
الدخول لموظفي المقاول والحصول على جزء كبير من الأرباح 
يتماشى مع مهارته في التفاوض. وفي سنة ۱۹۷۲ شارکت بكتل 
سلیمان في تأسيس شركة بكتل السعودية. التي ملکت فيها شركةٌ 
العليان المالية نسبة ٠١‏ وكانت مسؤولة عن تقديم العطاءات 
وتقديم الخدمات المساعدة . ن كانت قيمة عطاءاتها منافسة. ولم 


تكن شركة بكتل السعودية تقوم هي نفسها بالعمل . إذ كانت شركة 
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بكتل تقوم بذلك متفردة. آما توزیع الأریاح التي تأتي من مشروع 
معين بين شركة بکتل السعودية وشركة بکتل فیعتمد غالبا على 
مقدار ما یدخل في إنجاز ذلك الشروع من آعمال الادارة وأعمال 
التعاقد ونسبة الأعمال الهندسیة. 

وکان الدخل الذي تحصل عليه شركة العلیان الالية من 
شركة بکتل السعودية مصدرا مهما لهاء لکن هذا الدخل؛ بعکس 
ما يفترضه کثیرون في الملكة وخارجهاء لم يكن کبیرا جداء قياسًا 
بمستوی شركة بکتل. وصحیح أن الجموع الكلي للأموال التي 
تدخل في حساب شركة بکتل السعودية من عملها في إدارة 
مشروع من الشاریع الکبری کبیر جدا -إذ یشمل دفع مبالغ كبيرة 
YY‏ المقاولين من الباطن وللموزدین- لکن البلغ الذي تحصل 
عليه الشركة نظير الادارة لم يكن يدر علیها آکثر من ۵ / من 
الجموع الكلي. وریما تمثل هذه النسبة las‏ یفوق البالغ التي 
تتقاضاها شركة بکتل عن الأعمال الهندسية. ومن Age‏ آخری» 
فمع أن أكثر القاولات مع الحکومة السعودية تعطی على أساس 
"السعر الثابت". وهو ما يتضمن عنصرا من المخاطرة للمقاولین؛ 
إلا أن أعمال شركة بكتل السعودية كلها كانت على أساس مبداً 
التکالیف مع بعض الکسب. وهو ما جعلها مضمونة ومريحة. 


وجاءت آول مقاولة نقذتها شركةٌ بكتل السعودية وأکثرها 
شهرة من فكرة خطرت على ستيف بکتل الأب. فقد كان هنالف 
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حديث مستمر لعدد من الستوات عن وجوب استتمار الملکة للغاز 
الذي تنتجه بصحبة انتاج البترول استشمارا جیدا. وکان الفاز 
يدوب في الزیت تحت الضفط في مکامن البترول. SS‏ ينفصل 
حين يصل إلى سطح الأرض عن السائل وهو ما يوجب التخلص 
منه. وكان جزء بسيط منه وحسب يُستعمل في توليد الطاقة, 
وتحلية مياه البحر, وإنتاج الاسمنت. وتشفیل مصافي البترول في 
راس قتووق Ll‏ الج الاک هكان رذرك ليحر و كانت Bie‏ 
الضخمة من هب الفاز التي تحترق منطلقةً من صفوف من 
الداخن النخفضة في تلك الأيام سمة مدهشة في دول الخليج 
كلها. وللحد من بعض هذا الهدر المدمر للبيئة ولكي تستفيد 
المملكة من مصادرها الطبيعية بشكل أكبرء كانت بكتل قد انتهت 
للتو من دراسة لبناء خط أنابيب للغاز لتصديره لأوروباء لكن 
المشكلات السياسية في البلدان التي يحتمل أن يعبرها هذا الخط 
كانت كبيرة جداء وهو ما آدی إلى صرف النظر عن هذه الفكرة. 
وبدلاً عن ذلك كان هناك بعض النقاش على مستوى أقل تواضعًا 
لإنشاء مصفاة جديدة للغاز في قرية الجبيل على بعد ثمانين SUS‏ 
تقريبًا شمال رأس تنورة تمهيدًا لتصدیره. وهو ما يعني قيمة 
إضافية لزيت البترول السعودي الخام. 

وكانت فكرة ستيف بكتل؛ حين أسست شركة بكتل 
السعوديةء تتلخص في أنه بدلاً عن بناء مصفاة واحدة ينبغي 
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على الملكة أن تشخ مدينة صناعية متكاملة في الجبیل. لذلك 
طلب من الهندسین في شرکته وضع خطط آولية لهذا الشروع 
وطلب من مهندسي آرامکو [بداء الرأي فیها. وبعد دلك. أي في 
سنه ۰۱۹۷۶ ذهب هو وسلیمان لیهرضا هذه الفکرة على اللك 
فیصل. الذي كان آنذاك في جنیف. ely‏ جب الملك بالخطة 
ووافق على اقتراحهما بأنه ينبغي لهما أن يعرضا الفكرة على كل 
واحد من أعضاء مجلس الوزراء . ويشمل ذلك الوزراء ذوي 
الصلة الباشرة بمشاريع التصنيع في المملكة والذين لا صلة لهم 
بها على حد سواء. وكان الاجتماع المهم في الطور التالي من 
الشروع مع الأمير مساعد بن عبدالرحمن, وزير الماليةء الذي 
وافق الملك على أن فكرة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية مشروع 
مهم ثم استوضحهما عن الخطوة التالية في هذا السبيل. وكان 
جوابهما أنه ينبغي عليهما القيام بدراسة هندسية لهذا المشروع, 
وكما توقعاء قال الأمير من فوره: 'ومَنْ سيدفع GAS‏ هذه 
الدراسة؟. وكانا قد أعدا الإجابة عن هذا السؤال فأخبراه 
أنهما سيقومان بهذه الدراسة ویمولانها إما من أموالهما 
الخاصة أو بالاشتراك مع الحكومة. وعلى هذا الأساس سمح 
Lag!‏ الأمير بالبدء فیها. إلا أن الحكومة دفعت تكاليف الدراسة 
كلها قیما بعد, وبلغت OY‏ مليون دولار. وقد أنجزت الدراسة في 
سنة ونصف. وكانت تشمل الخطة العامة لنظام تجميع الغازء 
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وتأسيس البنية التحتية لمدينة جديدة بأكملهاء وتسويق أنواع 
منتجات البتروكيمائيات والبترول المكرر الذي يمكن أن ينتج 
هناك. وقد وفعت بكتل والحكومة السعودية في الرياض في 
يونيو 15177 اتفاقيةٌ للخدمات الإدارية تقوم بموجبها الشركة 
الهندسية بالإشراف على البنية التحتية لدينة الجبيل وصیانتها 
للفشرين سنة القادمة. 

وكان مشروع مدينة الجبيل مشروعا عملاقا. إذ كلف بناء 
البنية التحتية وعدم ۲۵ بلیون دولان وها أكثرٌ الأعمال التي 
تفخت فيها من أضخم القاولات التي أنجزت من قبل في أي 
زمان وأي مكان. وأنجز الجزء الأكبر من البنية التحتية في 
بداية الثمانينيات. وخلال السنوات القليلة التالية كان العمل قد 
انتهى في الجيل الأول من المشاريع الصناعية. وكان من بينها 
مصفاة للبترول وعدد من المصانع البتروكيمائية التي تستعمل 
غازي الميثان والإيثين لإنتاج بعض المنتجات الأساسية . أي 
الميثانول والبوليثيلين . وهي التي يمكن أن تُستخدّم بوصفها مواد 
أساسية لإنتاج بعض المنتجات البتروكيميائية الأكثر تعقیدا. 
وكانت الهيئات الحكومية التي تشرف على تطوير تلك المشاريع 
تطالب الشركاء الأجانب. دائمًاء بالإسهام في توطين التقنية 
والمساعدة في التسويق. وكان هناك في البداية من يُشكّك فيما 


إن كانت إهدادات الغاز الرخيص قادرةٌ على الحد من التكاليف 
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العالية clit‏ مثل هذه الصانع في الملكة. لکن هذه الصانع 
كانت في واقع الأمر مثالاً للنجاح الباهر. فقد آدیرت بطريقة 
جيدة جدا. وسوقت منتجاتها بطرق لا هوادة فیها. ودرت آرباحا 
عالية. وقد مر الجیل الأول من الصانع بعدد من التوسیعات 
والتحسینات. وأنشأت بعض الهيئات الحكومية. بالتعاون مع 
القطاع الخاص والشرکات الأجنبية. اعتمادًا على منتجات هذه 
الصانع؛ بعض الصانع لانتاج الواد الكيميائية الشانوية والثالثية 
من تلك الأنواع التي تحول إلى منتجات سائلة أو صلبة لكي 
یستعملها الستهلکون. 

وخلال السنوات التالية لتوقیع اتفاقية الجبیل فازت شركة 
بكتل السعودية بعدد من المقاولات لإدارة بعض المشاريع الأخرى. 
ومن ذلك بناء محطات لتوليد الکه ریاء وتحلية مياه البحر 
وبعض مصانع البتروكيمائيات وتطوير حقل "شيبة" في الربع 
الخالي. أما أبرز مشروع نفذته شركة بکتل» من وجهة نظر زوار 
المملكة الأجانب» فهو مطار الملك خالد الجديد في الرياض 
الذي انتهى العمل منه في أواسط الثمانينيات. ويحتوي هذا 
المطار على نوافير وشلالات ماء وأحواض للزهور وصفوف 
صغيرة من الأشجار: وتوجد هذه كلها في داخله. وقد حاز 
المطار شهرة واسعة وصتّف واحدًا من أكثر الطارات جمالاً في 


العالم. 
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الفصل الثامن: 
الشارکات 


تفجرت في آواخر الستینیات أزمةً مفاجئة وغير ضرورية 
في علاقة سلیمان ببنك فیرست ناشونال سيتي. الذي يعرف 
الآن باسم سيتي بنك. وهو البنك الرئیس الذي كانت شرکات 
سلیمان تتعامل معه في نیویورك منذ آوائل الخمسینیات. وهزت 
هذه الأزمةٌ سلیمان؛ ذلك أنه عمل سنوات طويلةٌ في تطویر هذه 
العلاقة وشعر بالانزعاج والمرارة حين رأى كيف يمكن للبنك أن 
يدمّرها بهذه السرعة. ومع ذلك فقد كان لتلك الأزمة بعض 
النتائح المفيدة غير المباشرة على Gall‏ البعيد. 

وبدأت هذه الأزمة سنة ١9571‏ حين كان الفريقان يناقشان 
التسهيلات الاقتراضية لشركات العليان» وكان البنك ied‏ 
حينذاك على أن یقدم سليمان ضمانات إضافية. وكان يعلن أنه 
لن یجدد تلك التسهيلات إن لم یقدم سليمان هذه الضمانات. 
لكن سليمان ومديري شركاته كانوا واثقين من أن هذه المشكلة 
سوق تحل هي نهاية الأمر - إلى آن ارتکب يعضن السژولین في 
البنك سلسلة من الأخطاء الزعجة. فقد طلبت آرامکو. Cam‏ 


كانت تتفاوض مع إحدى شرکات العلیان لانجاز أحد الشاریم. 
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۱۹4 المشاركات 


توصية من آحد موظفي البنك الصفار بخصوص الرکز الالي 
لجموعة glib!‏ فأجابها الوظف فورًا Le‏ فحواه أن هذه 
الجموعة تعاني من نقص الضمانات. وقد تجاهلت آرامکو هذه 
التوصية (وکان طلبها لهذه التوصية لا يعدو أن يكون أمرًا من 
آمور الروتین). ثم وفعت العقد مع الجموعة. وبعد ذلك, آخبر 
أحد مديري آرامکو سلیمان بصفة شخصية أن تلك التوصية 
هي "ما اعتاد على تلقّیه (من البنك) من توصیات عن مجموعة 
العلیان" . وتلا ذلك كثير من الجدل بين مديري شرکات العلیان 
والبنك. وفي أثناء ذلك اعتذر البنك لسلیمان. لکن البنك ارتکب 
بعدها مباشرة ما آدی إلى جعل الأمور تسوء أكثر من ذي قبلء 
إذ رفض موظف آخر من موظفیه إصدارٌ خطاب ضمان 
للم جموعة. وبعد ذلك آوقف مسوولو البنك الذین كانوا 
یتفاوضون مع سلیمان ومديري شرکاته بشأن مسألة الضمان 
بشکل Galas‏ اعطاء تسهیلات مالية لشرکاته في آثناء فترة 
التفاوض. ثم اعتذروا مرة آخری عن تصرفهم ذاك. لکن سلیمان 
شمر بأنه لا یمکن أن يقبل بالزید من هذه العاملة. 

وکان من عادة سلیمان حين یکون في نیویورك أن یزور 
الشرکات التي یتعامل معها كلها ویزور معارقه في مجال 
الأعمال کلهم. ومن ذلك أنه زار في سنة ۱۹۱۸ کارل مولیر. 
الذي كان أحد مالكي مکتب الاستشمار. لوب رودز. وقص عليه 
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الشارکات ۱:۰ 


ما حدث له مع سيتي بنك -وهو الأمر الذي كان لا یزال يشغل 
باله- وعندها اصطحبه مولیر. الذي لم يكن يرى "أن الأمر 
خطیر" جدا. "إلى جانب الشارع القابل أي إلى بنك بنگرز 
ترست. وکان مولیر يعمل فيه قبل ذلك ثم عاد في فترة لاحقة 
لیشقل وظيفةً رفيعة في جهازه الاداري. 

ووافق بنك بنکرز ترست على أن یقدم جزءًا من الضمانات 
التي كان یقدمها سيتي بنك. ولكي يشرك غیره في الخاطرة, 
قدم سليمانَ لبنك تشیس مانهاتن, الذي قدم الجزء الباقي من 
الضمانات. وقابل سليمان ریتشارد Gal)‏ الذي كان يعمل حینذاك 
رئيسًا للقسم الدولي في بنك بنکرز ترست. وکان لبلس اهتمام 
شخصي بالشرق الاوسط -إذ كانت آسرته من مؤسسي الجامعة 
الأمريكية في بیروت- وکان متفائلاً بالستقبل الاقتصادي 
للمنطقة. وکان بنکرز ترست في تلك الفترة قد فتح مكتبًا له في 
بیروت. وهو ما يعني أن بلس وجد نفسه یزور بیروت بشکل 
منتظم وذلك ما جعله یتعرف على سلیمان بشکل أوثق. وفي 
سنة ۱۹0١‏ درك العمل في بنکرز ترست ليؤسس مکتبا استشاریا 
خاصا dy‏ واصبح سلیمان أحد عملائه الأوائل - وکان یستعیر 
بصورة منتظمة جزءًا من مکتبه في شارع مادیسون كلما زار 
نيويورك. ومن بين الاسهامات التي قدمها بلس لشرکات العلیان 
أنه ساعد جزئیا في عملية دمجها. وکان غرضه من ذلك أن 
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يعطي لشرکات سلیمان مزیدا من ال المالي في تعاملها مع 
البنوك. ومن القواعد العامة التي نصح بلس سلیمان بها ألا 
یضمن شيئًا بصفته الشخصية وآن يضع دائمًا شركة بينه وبين 
عملائه. وفي أثناء ذلك انضم إلى مجلسي الإدارة في شركتين 
من شركات العليان. 

وفي سنة ۱۹۷۲ التحق بلس بمؤسسة أمريكان إكسبرس 
إنترناشونال بانكنج ليشغل وظيفة نائب الرئيس التنفيذي فيها. 
وكان عملّه في هذه الوظيفة. مرة أخرى. ذا فائدة لسليمان. ومن 
مبادراتة المبكرة تآأسيمن مكتب للعمايات اللصرفية الاستثمارية 
لأمريكان إكسبرس في بيروت. بمشاركة جلبرت غرغورء الذي 
تعرف عليه خلال عمله في بنكرز ترست. وفرید سعد. الذي 
كان يعمل في مؤسسة آرثر د . لتل. وزاهي خوري بصفتهم 
مالكين بالأقلية للأسهم في هذا الکتب. ومن الصدف أن زاهي 
خوري كان يسكن في العمارة نفسها التي كان يسكن فيها 
سليمان وكانت زوجته ابنة واحد من آعز أصدقاته. 

وكان سليمان في تلك الفترة يفكر في الكيفية التي يمكن 
ها لشرکاته آن تجوسع لاستفلال ما پیدو آنه سیکون نموا 
ضخما للسوق السعودية. وکانت شرکاته تتلقی عروضا من بعض 
الشرکات الأمريكية والأوروبية لتعمل معها بصفة وكيل أو 
شریك. وهي الشرکات التي كانت تلحظ التزاید في أسعار 
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البترول وتشعر أنه ينبفي أن یکون لها حضور في الشرق 
الأوسط. وانطلاقًا من هذا بدا لسلیمان أنه یلزمه أن يقوم بعمل 
جذري لتحدیث آعماله وهیکلتها على نمط مسنسي, وذلك كي 
تتصف [دارتها بالهنية والهيكلّة الناسبة. وکان يعمل معه قبل 
ذلك ضریق عمل يتألف من مجموعة من الساعدین القربین 
وواحد من أفراد أسرته فقط. وهذا الأخير هو أخوه عبد الله 
الذي كان مسؤولاً عن الجزء الكويتي من عمليات النقل وكان 
يشرف على الشؤون الخاصة بأقارب سليمان في الكويت 
وعنيزة. وفي تلك الفترة كان خالد. الابن الوحيد لسلیمان قد 
عاد من دراسته الجامعية في واشنطن العاصمة وفي كاليفورنيا 
وأخذ يعمل في وزارة المالية في الرياض. 

لهذا كان سليمان Lage‏ ذهنيًا حين عرض عليه دك بلس 
في حديث معه في بيروت إمكان دخول بنك الأمريكان أكسبرس 
معه في شراكة. وكانت فائدة ذلك من وجهة نظر البنك, 
بالإضافة إلى الحصول على جزء من الأرباح» أن الارتباط 
الرسمي مع سليمان يمكن أن يمهد الطريق لدخوله في مزيد 
من الاستثمارات المصرفية في المملكة. أما لسليمان فكانت 
الفكرة GY dade‏ الارتباط باسم أمريكي مشهور يمكن أن يحقق 
له شيئًا من المكانة والمصداقية لدى عملائه في المملكة وضي 


الخارج. وأكثر من ذلك وأهم أنه يمكن له بحركة واحدة أن يريط 
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شركاته إلى بنية ادارية حديثة هي في حاجة إليها. كما یمکن 
لهذا الارتباط أن يضمن لها الدقة في حساباتها والشفافية في 
تعاملها. ویعد هذا الشروع مؤشرا لتطلعات سليمان بعيدة 
المدى. إذ بداء منذ المراحل المبكرة جدًا من مفاوضاته مع بلس 
كأنّ فكرّه كان مشغولاً بأنه ریما يكون محتاجا بعد وقت قصير 
إلى البحث عن شريك آخر ذي تجرية في التجارة والتوزيع, 
وذلك من أجل مساعدة شركاته في تطوير عملياتها التجارية. 
واستمرت المفاوضات بين الفريقين لفترة طويلة من سنة 
۳ لكنهما توصلا أخيرًا في الأشهر الأولى من السنة التالية 
إلى اتفاق يشتري بموجبه بنك أمريكان أكسبرس ما يقرب من 
۲ في شركة ليبيرية تسمى شركة النقليات والتجارة المحدودة. 
وكان أميل بشوتي قد أسّس هذه الشركة قبيل سنوات بوصفها 
وسيلة لتوحيد حسابات شركات العليان في السعودية والكويت. 
ولم تكن هذه الشركة تملك على وجه الدقة تلك الشركات -أما 
مالكوها هم سليمان وآفراد أسرته- لكنها أعطيت حق 
الحصول على مکاسب غلك الشركات مقابل Le‏ تقدمه لها من 
التسهيلات المصرفية من خارج المملكة. واستجابة لإصرار 
سليمان أصبح زاهي خوري رئیسا لشركة النقليات والتجارة 
المحدودة ثم Jas‏ إلى الخبر ليشرف على إدارة الشركات العاملة 
هناك. وعيّن دك بلس عضوًا في مجلس إدارة شركة النقليات 
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والتجارة الحدودة, وألحق به عدد من موظفي آمریکان أكسبرس 
للعمل في إدارة الخزينة والعملیات الركزية الأخری في الخبر. 
ولم يكن من السهل آنذاك أن تقنع بعض هؤلاء الوظفین 
بالذهاب إلى الملكة العريية السعودية -ذلك أنه كان ینظر الیها 
على آنها من "مناطق العمل الصعبة" آکثر مما هي عليه الآن 
لكنهم تا تسلموا أعمالهم فيها أسند إليهم من الصلاحیات أكثر 
مما كان يتمتع به أكثر العاملین في شرکات الأعمال العريية. 
وهذه في الأقل الكيفية التي تدار بها الأعمال الناجحة غالبا. 
وكما يقول دك بلس: كان لسليمان طريقة غريبة تتمثل أحيانًا 
بالتظاهر بأن هذه الشركات مستقلة عنه وأن أمرها لا يعنيه؛ 
لكنه في بعض الأحيان. حين يتصرف أحد بشيء من غير أن 
یستآذنه- وان كان شيئًا Gale‏ جدا؛ ربما ينزعج فجأة انزعاجا 
گرا : 

ولما انتقل زاهي خوري والمديرون الآخرون في الأمريكان 
إكسبرس إلى المملكة انتقل معهم كل العاملين في شركات 
سليمان في بيروت ممن كان له صلة بإدارة شركات العليان 
السعودية. ولم يكن هذا الانتقال جزءًا من الاتفاقية مع 
الأمريكان إكسبرس؛ إذ كان توقيت الانتقال نتيجة لتوافق زمني 
عرضي. وكان سبب هذا الانتقال أنه طرأ تحسن كبير على 
وسائل الاتصال في المملكة آوائل السبعینیات. وهو ما جعل من 
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المکن لأي شركة تجارية حديثة أن تدیر معاملاتها الالية وآن 
تنجز آعمالها مع الشرکات الأجنبية انطلاقًا من قاعدتها في 
الخبر. وکان موظفو شرکات العلیان خلال السنوات الثلاث التي 
تلت انتقال جمیع موظفیها إلى الخبرء أي في سنة ۰۱۹۷۲ 
یعملون في عدد من الباني الكتبية التواضعة الصفيرة جدا في 
آحد الشوارع الفرعیة؛ ولم تصبح الراکز الرئيسة لشرکات 
العلیان بارزة الا في سنة ۱۹۷۹ حين انتقلت إلى مجمع کبیر 
فخم في ضواحي الخبر صنمم عن قصد لیضم مکاتبها. 
وانتقات أقسام شرکات العلیان التي كان مخططًا لها أن 
تبقی في بیروت عن طریق الصدفة الحضة حین أرغمت على 
مغادرتها خلال فترة انتقال الأقسام الأخرى إلى الخبر. ذلك أن 
الحرب الأهلية التي بدأت في آبریل ۰۱۹۷۵ واستمرت مع فترات 
متقطعة قصيرة من الهدوء طوال الستوات الخمس عشرة 
AIL‏ سرعان ما آجبرت مؤسسة التأمين شرکة الشاریع 
التجارية العريية الحدودة وموظفي سلیمان الشخصیین على 
الفادرة. وانتقل هؤلاء من بیروت إلى أثينا ظنا منهم آنها ستکون 
مكانًا ملائما متوسطًا بين الملكة العريية السعودية ولندن. لکن 
شركة الشاریم التجارية العريية الحدودة انتقلت أخيرًا إلى 
المملكة واستقر سلیمان في الریاض. وبعد شهور فليلة استقرت 
الشركة الأم الرئيسة للمجموعة في آثينا. ووجد موظفوها 
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الدينة لطيفة وملائمة. لهذا آلفوها. وظلوا هناك منذ ذلك 
الحین إلى الآن. 


ولم يمض وقت طويل على شراء الأمريكان إكسبرس حصةً 
في شركة النقليات والتجارة المحدودة حتى فوض سليمانٌ إلى 
دك بلس وأمريكان إكسبرس إنترناشونال بانكنج كوربوريشن أمر 
البحث عن شريك يمكن أن Gaby‏ له مصادرٌ أوفر من الموظفين 
ويساعد شركاته في تأسيس أقسام جديدة للخدمات من أجل 
تدعيم عملياتها التسويقة. وكان یرغب. إن كان ذلك ممكناء في 
شركة لها تجرية في التجارة على وجه الخصوص وأن تستطيع 
هذه الشركة إكساب أعماله أفمًا عالیا. بالصورة التي كان بلاند 
ويلش يعطيها لشركة المشاريع التجارية العربية المحدودة. ووصل 
هذا الطلب إلى باترك ماكدوجل في فرع بنك الأمريكان 
اکسبرس في لندن. وفكر ماكدوجل وزملاؤه لبعض الوقت في 
بعض الشركات الأمريكية والأوروبية لكنهم رأوا في النهاية أن 
أغلب الشركات التي يمكن اختيارها لم تكن بحاجة إلى وسيط 
للدخول إلى المملكة العربية السعودية. لهذا وجهوا أنظارهم نحو 
شرق آسياء وذلك لشعورهم بأن الشركات في تلك المنطقة أكثر 
اهتمامًا بأعمال المقاولات. وهو ما يجعلها أكثر توافقًا مع 
الطريقة العربية في العمل. يضاف إلى ذلك أنه ليس لها إلا 
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روابط قليلة مع منطقة الخلیچ. ومن هنا وضع وا قائمة 
بالشرکات اليابانية والأسترالية الحتملة. وبعدها حطر لنك 
ویتلام Gel)‏ رئيس الوزراء الأسترالي). الذي كان يعمل في بنك 
أمريكان إكسبرس آنذاك. أن المرشح الملائم ریما يكون شركة 
جاردن مائیسون. وهي شركة تعمل في التجارة مرکزها في 
هونج كونج. ومن الواضح أنهم كانوا بحاجة إلى الاتصال 
بموظف رفيع المستوى في تلك الشركة. وحدث أن كان الموظفون 
في بنك أمريكان إكسبرس يعرفون هنري كيسويك. المدير العام 
لشركة ماثیسون آند كومباني, التي كانت فرعا في لندن 
للمجموعة في هونج کونج. وهو سلیل مؤسس هذه الشركة. 
لهذاء وكما يقول باترك ماكدوجل: 'ذهبنا للاجتماع بكيسويك 
وقلنا له: "لدينا صفقة طيبة لك(". 

ووافق هذا الاتفاق هوى عند شركة جاردن ماثيسون. فقد 
كانت الشركة تشعر بأنها تملك الخبرة الملائمة في العمل في 
البلدان النامية. ورأت أن شركة المقاولات العامة في الخبر 
تماثل في كونها مجموعةً من الشركات شركةً جاردن مائیسون 
في الشرق الأقصى. كما شعرت بأن مديري شركة المقاولات 
العامة يتمتعون بالخبرات اللائمة. كما كانت جاردن ماتيسون 
نفسها تخطط للتوسع في البلدان النامية خارج الشرق الأقصی, 
وكان من الواضح لها؛ نظرًا للطفرة في إنتاج البترول. أن منطقة 
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الخليج مغرية بشكل خاص. وكانت قد بدأت من قبل استثمارًا 
محدودًا في شركة للتجارة في طهران - وإن لم تكن سعيدة بهذه 
التجربة. ذلك آنها وجدت الفساد منتشرًا في إيران وهو ما 
جعلها تقرر عدم الاستمرار في نشاطها هناك. أما المملكة 
العربية السعودية فتتمتع بسمعة أفضل؛ ومن هنا يبدو كأنها تعد 
يمشتفيل من الكاسي الكبيرة سره افضل: 

وعندها سافر هنري كيسويك وديفيد نيوبيجنج. الذي كان 
یعمل مديرًا عامًا ورئيسًا تتفیذیا لجاردن مائیسون. من لندن 
إلى البحرين مستقلين واحدة من آوائل رحلات طائرة 
الکونکورد . ثم خذا من هناك إلى الخْبر لقابلة سلیمان. الذي 
لم یسمع بشرکتهما قبل أن يخبره بها بنك الأمریکان اکسبرس, 
ومقابلة زوجته ماري, وابنه خالد الذي استقال قبل ذلك بقلیل 
من وزارة المالية وانصرف إلى العمل التجاري, وزاهي خوري 
والوظفین القياديين الآخرين. ثم أخذا في جولة على مدن 
المملكة العربية السعودية. وكما يقول نيوبيجنج: 'لقد كان كل 
شيء فيها يبدو لافتّا للنظر". وبعد ذلك. وفي زياراته اللاحقة, 
جعل نيوبيجنج همه أن يتعرف على سليمان بشكل أوثق. فقد 
قضى وقتّا طويلاً في الحديث معه عن فلسفته في التجارة, 
وذلك: "لاکتشاف الكيفية التي يفكر بها ولاكتساب ثقته". وقضى 


في إحدى زياراته يومين ضيفًا على سليمان في منزله في Bim‏ 


Twitter: @ketab_n 


۱9 المشاركات 


وهي الضيافة التي استمتع بها كثيراء وان وجد نفسه "قلقًا 
بعض الشيء" بسبب آعماله الكثيرة التي كانت تتطلب الانجاز 
في هونج کونج. ویقول نیوبیجنج إنه كان واثقًا من أن معرفة 
سلیمان ربما تکون مفتاحا للعلاقة الناجحة معه. وکما قال لي: 
"فقد كنت حريصا على التأكد من أن باستطاعتنا. حبن نواجه 
تعض lg all‏ اتسار الأ الها da‏ موق متا دید 

وکان یمکن GLAS‏ الذي كان سلیمان وجاردن مائیسون 
على وشك توقیعه أن ینجز في الغالب في شهرین أو ثلاثة. فإما 
أن یتفقا عليه بسرعة واما أن یقررا صرف النظر عنه. آما في 
هذه الحالة فقد آخذت الفاوضات مسارا مختلفًا عن العادة إذ 
كانت تسیر باتجاه الاتفاق لكنها كانت تسیر ببطء شدید . وسبب 
ذلك أن شركة Gayle‏ ماثیسون كانت حذرة جذا. وهو ما عبرت 
عنه ب "التشبت الطلوب" وذلك جزئیا بأكر من تجريتها في 
إيران؛ ثم آرسلت عددا من موظفیها إلى الملكة للتفاوض مع 
مديري شرکات العلیان. وکان انطباع الجمیع يبدو جيدًا جداء 
على الرغم من استفراق التفاوض شهورا طويلة. 

كما كانت هناك مسألة تتعلق Ley‏ الذي كانت ستشتریه 
شركة جاردن ماثيوسون على وجه الدقة. ذلك أنه بمجرد ما 
تبخّر فرح الجانبين باكتشافهما وجود عمل جيد ملائم لهماء 


أخذ ينتاب محامي شركة جاردن بعض القلق بخصوص طلب 
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شركات العليان منهم أن يشتروا أسهمًا في شركة ليبيرية لم تكن 
تملك شیتٌاء فعلا. وكان رد فعلهم المبدتيء الذي عبروا عنه 
لسليمان أثناء زيارته لهونج كونج في أواخر ۱۹۷۵ أن شركتهم 
"لا يمكن لها أن تقترب مجرد اقتراب من شركة التقليات 
والكهنارة لحتو وعتده] apc ae‏ ها ها فز 
سرياني, الذي انضم مؤخرًا للمجموعة منتقلاً من مكتب 
المحاماة الأمريكي شيرمان آند ستيرلنج. وقال له إن الاتفاق 
يعتمد على قدرته على اكتشاف طريقة يمكن بها لشركة جاردن 
أن تشتري جزءًا من نشاطه التجاري على ألا يخالف ذلك 
القوانين السعودية التي تمنع الأجانب من امتلاك الشركات 
التجارية. ووجد عزيز نفسّه مضطرا لإقناع محامي شركة 
جاردن بأن مصالح شركتهم ستكون في مأمن. ثم عمل عزيز 
وأميل بشوتي وراي مورء رئيس الفريق القانوني لشركة جاردن؛ 
على هذه القضية pg BV‏ دیق lal ks‏ نون بين ادن 
السعودية الرئيسة -أي الرياض وجدة والخبر- للتحدث إلى 
الحامین. والمحاسبين والمسؤولين الحكوميين. واتفقوا في نهاية 
الأمر على هيكلة جديدة للجانب السعودي من الشركة. فقد 
أسسوا شركة العليان السعودية القابضة. وهي التي ستتملك 
أعمال التجارة والنقلء ثم أنشأوا Ales‏ مالية بين هذه الشركة 
وشركة النقليات والتجارة الحدودة. وهو ما سمح لشركة جاردن 
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أن تشعر بالأمان في حال شرائها جزءًا من الشركة الليبيرية. 
وبدأ العمل بهذه الهيكلة الجديدة في سبتمبر ۰۱۹۷۱ 

والعامل الآخر المهم الذي أسهم في بطء إنجاز الاتفاق أن 
سليمان قرر تقدير ال +١‏ ۸ التي كانت ستشتريها جاردن مائیسون 
بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. ويعني هذا المبلغ تقدير القيمة الإجمالية 
للشركة بمائتين وخمسين مليون دولار. وكان هذا التقدير ریما يزيد 
بخمسين مليون دولار عن قيمتها الحقيقة إذا ما قيست بالوسائل 
المتعارف عليها. لكن سليمان شعر بأن السعر الذي طلبه كان 
معقولاً لاعتقاده بأن هذه الشركات تعد بنمو سريع. وكان باتريك 
ماكدوجلء الذي ناب عن سليمان في هذا GLOW‏ قد حدد في 
البداية سعرها بأكثر من مائة مليون دولارء في حين كانت شركة 
جاردن ترى أن المبلغ اللائم ریما يكون قريبًا من ۸۰ مليون دولار. 
ویعد سنة من الفاوضات دد تقریبا قبلت شركة جاردن الثمن الذي 
قدره سلیمان. وفي مقابل ذلك ضمن للشركة الحد الأدنى من 
الربح إن لم یتحقق النمو الذي تنبأ به. وتوصل الفریقان على هذا 
الأساس إلى الاتفاق في سبتمبر ۱۹۷۱ . ويقول ديفيد نيوبيجنج إن 
وجهة نظر أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الوقت كانت تتلخص في 
"آنه إذا نجح هذا الاستثمار فسيكون ذلك آمرا ممتازاء أما إذا لم 
ينجح فلن تكون العواقب خطيرة جدا". وبعدها أصبح نیوبی جنج 
نائبّا لمدير شركة النقليات والتجارة المحدودة. 
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Gang‏ استثمارٌ شركة جاردن في الستوات الثلاث أو الأربع 
الأولى التوقعات التي تنب بها الجميع. لكن لم يستطع جميع 
الموظفين الذين جاءت بهم الشركة إلى الخبر العمل بكفاءة في بيئة 
عمل عربية -إذ كان بعضهم يتمتع بقدرات مهنية عالية لكنه كان 
رسميًا إلى درجة حدت من قدرته على التعامل بسهولة مع الناس 
في المنطقة- أما أولئك الذين استطاعوا التأقلم فكان لهم آثر كبير 
جدا على شركة العلیان السعودية القابضة. فقد أسس هؤلاء 
أقسامًا جديدة للخدمات ووضعوا بعض الأنظمة التي أخذها بجد 
ae‏ السموطة الذين كيين إلى Apply Rai ee le‏ 
بالتدريج بالأدوار التي كان يقوم بها مديرو بنك أمريكان إكسبرس. 
وانتهت مدة الاتفاق مع الأمريكان إكسبرس في سنة VAVA‏ ویعد 
ذلك بقليل باعت هذه الشركة نصيبها مرة أخرى إلى سليمان. وفي 
ذلك الوقت. أي في سنة ۰۱۹۷۹ ترك زاهي خوري العمل في البنك. 
لكنه ظل رئيسا لشركة العليان السعودية القابضة واستمر في العمل 
مع سليمان في هذه الوظيفة وفي وظائف أخرى حتى سنة 1997 . 

وقد حقق هذا الاستتمار» من وجهة نظر شركة جاردن. 
نجاحًا لا بأس به في الجانب المالي. إذ حققت الشركة في 
السبعينيات أرباحا تفوق الأرباح التي ضمنها سليمان لها. 

لكن الأمور صارت أكثر صعوبة في بداية الثمانينيات. فقد 
طرأ بعض التراجع على السوق السعودية. وكان السبب الأول 
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لذلك انتهاء كثير من مشاریع البنية التحتية. وهي التي كانت 
المحرك الرئیس للاقتصاد إلى الأمام. وبعد ذلك. أي في سنة 
fay ۲‏ إنتاج البترول في التراجع. وهو ما آدی إلى معاناة 
الحكومة من انخفاض كبير في المداخيل وهو ما أدى بها إلى 
التوكت ا تقریبا عن توقیع آية عقود جديدة. وشعرت اوجه 
الاقتصاد كلها بأثر هذا التراجع. فقد وجدت الشرکات التي 
تضمها شركة العلیان السعودية القابضة آنفسها في بعض 
السنوات تکافح لكي تحافظ على مستوی دفع آرباح الأسهم 
الضمونة -خاصة أن سلیمان لم يكن يرغب في دفع تلك الاریاح 
من الأرصدة الأخرى- ذلك مع أن الحاجة لم توجب اللجوء إلى 
دفع الأرباح المضمونة إلا في إحدى السنوات فقط. وكان هناك 
بعض الجدل بين جاردن وشركات العليان حول التخطيط 
ومستويات الاستشمار. وكان السبب الأول لهذا الجدل أن اهتمام 
المديرين السعوديين كان منصبا على تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الأرباح في مدة قصيرة. ويتصل السبب الثاني للاختلافات 
المتكررة بالموظفين الذين جاءت بهم شركة جاردن للعمل في 
المملكة. فقد كان المديرون السعوديون يريدون أن تأتي شركة 
جاردن بموظفين يستطيعون القيام ببعض النشاطات المحددة, 
لكنهم كانوا يشعرون في بعض الأحيان أن شركة جاردن لا تأتي 


إلا بصنف الموظفين الذين تريد هي أن تأتي بهم. ومن الأمور 
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التي لم يكن یختلف عليها آحد أن شركة gayle‏ كانت تستغل 
الاعمال السعودية بوصفها .جزئياء مكانًا لتدريب الشباب من 
موظفيها. 

وفي تلك السنين الصعبة كان خالد بن سليمانء الذي 
أصبح مديرًا عامًا في نهاية سنة ۰۱۹۷۹ والمديرون القياديون 
الآخرون الذين لا ينتمون إلى شركة جاردن واعين بأن جاردن 
مائیسون لم تأت لشركة العليان السعودية القابضة بأية وكالات 
يابانية أو كورية أو أي شركاء يابانيين أو كوريين. وكان لبعض 
الشركات من هذين البلدين مند أواسط السبعينيات آثار كبيرة 
على السوق السعودية: سواء أكان ذلك من حيث أعمال التصدير 
ai‏ من حيث القاولات ومن المؤكد أن سليمان ومديري شركاته 
كانوا يأملون في أنه Lay‏ يأتي لهم الاتفاق مع جاردن ببعض 
الأعمال من هذين البلدين. أما مديرو شركة جاردن مائیسون 
فقد كانوا يحتجون بوجود شيء من سوء التفاهم بخصوص هذه 
المسألة. ويعتذرون بأنهم لا یستطیمون التحكم في الشركات 
اليابانية أو الكورية -ذلك أن معظم نشاط تلك الشركات في 
الشرق الأقصى لا يزيد عن كونه تمثيلاً للشركات الغربية- 
يضاف إلى ذلك أن الهدف الرئيس لکبریات شركات القاولات 
من الشرق الأقصى التي جاءت إلى الخليج في السبعينيات 
والثمانينيات يتمثل في رغبتها أن تكون مستقلة بأعمالها إلى 


Twitter: @ketab_n 


ل المشاركات 


أبعد حد See‏ آما شريكها الحلي فينبفي ألا یتجاوز كونّه 
شريكًا اسميًا وحسب. أي وکیل" . غير أن هذا التوجه لم يكن 
يتوافق مع الطريقة التي تحب شركات العليان أن تعمل بها. 

وكان السبب الحقيقي وراء اختلاف وجهات النظر في 
مسألة العمل مع الشركات اليابانية يكمن في الطريقة التي فهم 
بها الشريكان الاتفاقية التي وقعاها في سنة 19177. إذ نظرت 
شركة جاردن إلى هذه الاتفاقية باعتبارها شراكةً بالأقلية. وكان 
ما يهمها في القام الأول أن تجني الأرباح التي ضمنت لها في 
الأقل - ذلك مع أنها كانت تعرف أنه يجب عليها لكي تحصل 
على هذه الأرباح أن تعمل على تطوير الإدارة في شركة العليان 
السعودية القابضة. أما فريق العلیان. خاصة زاهي خوري. فلم 
يكونوا مهتمين بتحديث الشركة فحسب بل بتوسيعها كذلك. 
فقد كانوا يتوقعون من جاردن بعض التوقعات التي لم يكن 
يشاركهم فيها الفريق الآخر. 

ولم يصل شيء من هذه الخلافات إلى درجة الجدل 
الخطیر. حتى بعد أن ترك ديفيد نيوبيجنج شركة جاردن 
مائیسون سنة ۰۱۹۸۳ فقد عمل الشركاء سويا بصورة جيدة 
لعشرين سنة؛ كما عمل معهم في الثمانينيات لفترة قصيرة 
شريك آخر. فقد اشترت شركة الموارد في سنة ۱۹۸۲ الثلث في 


شركة العليان السعودية القابضة:؛ إذ اشترت جزءًا من جاردن 
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المشاركات ۱۱ 


وجزءًا من سلیمان. وهو ما نتج عنه تساوي أنصبة المستثمرين 
الثلاثة فيها. وبعد خمس سنوات. أي في سنة ۰۱۹۸۷ اشتری 
سلیمان نصیب شركة الوارد في شركة العليان السعودية 
القابضة كجزء من عملية الانفصال الشامل بين أعمالهما وهو 
Le‏ نتج عنه إعطاء شركة الموارد نصيب سليمان في شركة 
المشاريع التجارية العربية المحدودة ومصنع المتفجرات (الشركة 
الكيميائية السعودية). 

ولم تترك شركة جاردن مائیسون شركة النقليات والتجارة 
المحدودة بصورة نهائية إلا في سنة VAN‏ إذ باعت نصيبها على 
سليمان بصافي قيمة أصولها. وتمت هذه العملية بصورة حبيّة 
خالصة. وحين يلتفت هنري كيسويك إلى الوراء يصوغ حکمه 
على هذا الاستثمار بالعبارة التالية: "لقد كانت مخيبة للأمل 
قلیلا" . ويضيف: "إننا لم نكسب قدرًا كبيرًا من الال. غير أنه لم 


يكن هناك ما يمكن أن نتذمر منه. على وجه التأکید". 
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المصل الناسع: 
منطفه ممتاح الهاتف فيها: ۲۱۲ 
رنيويورك) 


وجه سليمانٌ معظم اهتمامه منذ أوائل الثمانينيات إلى 
استثماراته في أمريكا وأوروباء تاركًا إدارة أعماله في المملكة 
العربية السعودية لابنه WLS‏ وابنتيه حياة ولبنى» والمديرين 
المهنيين الآخرين. (أما ابنته الأخری. حذام. فتدير عمليات 
المجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية). واشتهر من کم بأنه 
أكثر المستثمرين العرب مهنيةً ونجاحاً - وربما أضخمهم 
استثمارا. وقد قدرت في صيف ۰۱۹۹۹ اعتمادًا على الأرقام 
التي أطلعني عليها مديرو شرکاته. أن الحجم AS‏ لاستثماراته 
في أمريكا وأوروبا يتجاوز ۸ بلايين دولار. وتبلغ قيمة تلك 
الاستثمارات في الأسواق المالية أكثر من ۵ بلايين دولار. 

ومن المؤكد أن استثماراته تفوق بكثير استثمارات أي واحد 
من المستثمرين المغامرين أو الوسطاء العرب الذين لفتوا الأنظار 
في آواخر السبعينيات وأوائل الشمانینیات بشرائهم المباني 
الشهورة. والبنوك الصغيرة. وفي إحدى الحالات. شراء باخرة 
سياحية, وأكثر منها من حيث الكفاءة الإدارية. وقد آل معظم 
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۱33 منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


تلك الاستشمارات البراقة إلى الفشل الذریم. كما آفلس معظم 
آولئك الستثم رین حتی لا يكاد يسمع بهم أحد في الوقت 
الحاضر إن في الشرق الأوسط أو في الخارج. آما الستثمرون 
العرب الذین لا یزالون یرون شيئًا ما في الأسواق المالية 
الغربية فهم حکومتا الکویت والامارات بالاضافة إلى بنك 
استتماري ناجح جداء هو [نفیست کورب؛ OST‏ هوّلاء المستثمرين 
یتمیزون بکونهم مؤسسات وریما لا يمكن مقارنتهم بمستتمر 
قرد. آما الستشمرون الافراد الذين یمکن أن تقارن أحجام 
استتماراتهم الا جنبية بحجم استتمارات سلیمان أو تزید عنها 
فعدد محدود من آفراد الأسر الحاکمة في الخلیج أو الملكة 
dus pall‏ السمودية. وتحاط استشمارات هوّلاء بحجاب كيف من 
السرية في معظم الحالات (وذلك بوضعها أحيانًا تحت آسماء 
آفراد لیسوا مالکیها الحقیقیین) وهو ما یجمل تقدیر أحجامها 


2 


وکما قال سلیمان في عدد من القابلات الصحفية فهو لم 
يبدأ الاستثمار في آمریکا من أجل تنويع ممتلکاته أو لظنه بأن 
أسواق الأسهم أفضل وسيلة مضمونة لجمع الثروة. أما ما كان 
يريده في آوائل الخمسينيات فهو ببساطة أن يكون له بعض 
الاستثمارات "فضي المنطقة التي مفتاح الهاتف فيها ۰۲۱۲" (أي في 


مدينة نيويورك) والغرض من ذلك أن تشهر البنوك الأمريكية 
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منطقه مضناح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) vw‏ 


بمزید من الطمأنينة على أموالها حين تقرضه. لذلك دأب سنة 
بعد أخرى على زيادة استثماراته هناك - الا أن البالغ التي كان 
يضيفها إلى تلك الاستثمارات لم تكن كبيرة في أي وقت. إذ لم 
يزد ما كان يُحوله إلى هذه الاستثمارات في أغلب السنين عن 
۰ دولار سنويّاء وقد وصل ما حوله في أفضل سنوات عقّد 
الخمسینیات. التي يشير إليها ب آبالستَة العَلّم' (السنة المتميزة) 
إلى ۲۸۰۰۰ دولار. وكان يدير استثماراته عبر قسم الودائع في 
بنك فيرست ناشونال سيتي ومكتب لوب رودز الذي كان يعمل 
سمسارًا له. ولم يكن يعطي بنك فيرست ناشونال سيتي تفويضا 
لادارة سلّة استشماراته بحسب ما oly)‏ البنك. لكنه كان يتلقي 
بعض التقارير عن العمليات الاستثمارية من أحد ممثلي البنك 
الذين كانوا يأتون إلى الرياض لمقابلة المسؤولين في الحكومة ثم 
يذهبون إلى المنطقة الشرقية. وكان يتبع هذه النصائح دائمًا 
ويجدها جيدة غاليًا. وفي سنة ۰۱۹۵۸ وهي السنة التي شعر 
سليمان عندها بأنه صار یملك مبلفا لا بأس به" قدمّه بنك 
فیرست ناشونال سيتي إلى مکتب شیرمان آند ستیرلنج 
للمحاماة في نیویورك. وهو الذي صار مستشارا لجموعة 
سلیمان في الولایات المتحدة مندئد . وساعده هذا الکتب في 
تأسيس Sof‏ قناة استتمارية في الأسواق التي لا تخضع للقوانین 
الضريبية. وهي شركة مسجلة في نیذرلاندز أنتيلز. وقد مكنته 
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۱3۸ منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


من انقاص نسبة الضريبة Abi al‏ التي كان يدفعها في 
الولايات المتحدة على دخله من آرباح الأسهم فيها من ۲۰ / إلى 
250 

وكما قال لي سلیمان: "ققد آخذت البنوك الأمريكية في 
الستينيات تفتح لها فروعًا في الخارج وانتقلت أنا إلى بيروت 
في تلك الفترة. وهو ما جعل الأمور تتغير. فلم أعد بحاجة 
للاحتفاظ ببعض الممتلكات في الولايات المتحدة من أجل 
الحصول على ضمان على البضائع التي أشتريها من هناك. 
لكنني استمررت في تدوير استثمار الفوائد وأرباح الأسهم. وهي 
التي استمرت في التنامي بشكل طبيعي من غير أن يَلحَظ أحد. 
لذلك خطر لي في أوائل السبعينيات: "أنه يحسن بي أن أحزم 
أمري: "bite the bullet‏ فقد قررت أنه على الرغم من المصاريف 
الشابتة فإنه يحسن بي أن آنشن أقسامًا لادارة الاستشمارات 
خاصة بي" . ثم بدأ سليمان منذ أوائل عمد السبعينيات يدير 
استثماراته بنفسه. ويساعده في ذلك بعض موظفيه في بيروت 
ولجنةٌ استثمار تتألّف من المديرين القياديين. وفي ۱۹۷۲ عين 
روريك حلّبي مديرًا لإدارة قسم الاستثمارات في جینترول. وهو 
مكتب آسسه في نيويورك قبل ذلك بسنوات ليكون مكتب اتصال 
مع الشركات الأمريكية التي یمثّلها في المملكة العربية السعودية. 
وفي تلك الفترة تقريباء أي في سنة ۰۱۹۷۵ أسس مكتبًا 
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منطقة مفتاح الهاتف فیها ۲۱۲ (نیویورك) ۱3۹ 


للاستشمار في لندن مع صديقه وشریکه بالأقلية السیر مارك 
تومسون, وکان الهدف منه في البداية الاستثمار في العقارات. 
وخلال سنتین أو ثلاث تطور هذا الکتب لیصبح مکتبٌ اتصال 
مع الشرکات الب ريطانية ولیتولی إدارة بعض الاستثمارات في 
الأسهم البريطانية والأوروبية. وکان هذان الکتبان في نيويورك 
ولندن کلاهما يستثمران بأسماء شرکات مختلفة لا تخضع 
للانظمة الضريبية مسجِلَةٌ في نیذرلاندز آنتیلز, أو في جزر 
فیرجن آیلندز البريطانية أو في لیختنشتاین. وکان سلیمان 
يملك هذه الشرکات کلها. باستشاء واحدة. وهي مؤسسة 
كمبترول؛ التي أسست في ۱۹۷۲ ليملكها مناصفة مع صديقه 
الأمير خالد بن عبدالله. وظلت مؤسسة كمبترول شركة مشتركة 
-وإن كان يديرها بصورة كاملة مديرو شركات العليان- إلى أن 
اشترى سليمان حصة شريكه ضمن عملية الانفصال الشامل 
بينهما في سنة ۰۱۹۸۷ 

واستطاع سليمان» منذ أواسط السبعينيات. امتلاك قدر 
كبير من رأس المال يُمكن توجيهه للاستثمار. وقد جاءت هذه 
الأموال من بيعه حصتيه في شركة النقليات والتجارة المحدودة 
وشركة المشاريع التجارية العربية المحدودة ومن تراكم الأرباح التي 
حققتها شركاته. وقد برهن على أنه مستثمر طموح. فقد أثارت 
ٍعجابه. منذ أيام عمله في مستودع شركة کاسوك" CASOC‏ 
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۱۷۰ منطقه مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


قدرة القاولین على الحصول على الأموال. ثم تحول هذا 
الاعجاب إلى اهتمام شدید بالطريقة التي تعمل بها أسواق 
الأسهم بصفة عامة. واستطاع أن یطور بسرعة أسلوبًا دقيقًا 
جدا في الاستثمار. وکان سلیمان -ولا یزال- مزیجا من رجل 
المبادئ ورجل التناقضات. ذلك أنه ريما اشتری بعض الأسهم 
في شركة ما لشموره بأن هذه الشركة نفسها قوية وأسواق 
منتجاتها كذلك. لكنه كان یرغب. في الوقت نفسه. أن تكون 
أسعار هذه الأسهم معقولة. وهذا ما صرفه عن شراء أكثر 
الأسهم إغراء في بعض الشركات الشهورة التي كان يعرف 
المستشمرون جميعًا أنها ناجحة جدا. وقد طور هو وموظفوه 
القياديون منظومةً من المعابير خاصة بهم. وهي معايير تضع من 
في مقدمة أولوياتها الاهتمامٌ بالأرباح وهو ما يحول بينهم وبين 
شراء الأسهم الفالی في أسعارها. وكان غرضهم من ذلك 
اكتشاف الشركات التي تتميز بالقوة لكن أسهمها رخيصة. 
وستکون نتيجةٌ ذلك إذا صحت تحلیلاتهم -وکثیرا ما تصح- 
حصول سليمان على عائد عال بالإضافة إلى نماء رأس ماله. 
وكثيرًا ما كان يشتري آسهم بعض الشركات التي يرى الشتفلون 
في الأسواق آنها تمر بظروف صعبة. ومن أشهر الأمثلة على 
ذلك بنك فيرست ناشونال في شيكاغوء وبنك ميدلاند بعد 


عملية الشراء الكارثية التي قام بها هذا البنك لبنك كروكر في 
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منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) ۱۷۱ 


كاليفورنيا. فقد كانت أسهم بنك ميدلاند في الوقت الذي 
اشترى سليمان بعضًا منها في أوائل الثمانينيات تحقق عائدا 
نسبته ٩‏ #. وهو رقم عال جدا بالنسبة لبنك بريطاني يشتغل 
بالمماصة . ويروي روريك حلبي أنه رأى مرةٌ رسمًا هزلیا في 
إحدى الصحف يبدو كأنه يلخُص سياسة سليمان. إذ يصور هذا 
الرسم مستثمرًا يقول لسمسار: "بصرف النظر عما تقوله 
بيانات أسعار الأسهم. إنني أريد شراء أسهم في شركة جنرال 
إليكترك لأني أحب جنرال إليكترك". وقص حلبي هذا الرسم 
وأراه سليمان فيما LIS‏ يتناولان وجبة غداء خفيفة في أحد 
الأيام. ثم وضعها في إطار وعلَّقها على الجدار. 

ويحب سليمان الاستثمار في البنوك بشكل old‏ فمع أنه 
لم یحصل على تدريب يؤهّله OY‏ يكون محذّلاً مالیا إلا أنه برهن 
على قدرة عالية على استقصاء أحوال البنوك من کل جانب. 
ويحبّبه في الاستثمار في البنوك. والأمريكية منها بصفة 
خاصة. أنها توفّر معلومات عن أنفسها بأكثر مما تفعله 
الشركات الأخرى. وكما قال لستيفن فلاكس الصحفي في مجلة 
فوريس [ الأمريكية] في مقابلة معه في سنة ۱۹۸۱: "إن البنوك 
كذلك تقع تحت رقابة دقيقة تقوم بها بعض الهيئات وعلى 
فترات منتظمة وهي لا تتعرض للمشكلات التي يثيرها العمال 
أو للمشكلات التي تنجم عن تذبذب أسعار المواد الأولية. ذلك 
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۱۷۲ منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


أن الأموال هي الواد الخام التي تعمل بها البنوك كما أن الأموال 
هي الواد التي تنتجها". واستطاعت شركاته في آوائل 
الثمانينيات امتلاك ما يقرب من “١‏ في بنك تشيس مانهاتن 
ونسبا مماثلة في عدد من البنوك الأمريكية الأخرى. ومنها: 
مورجان جارانتي» وبنك ميلون في بتسبیرج» وسوث إيست 
بانكورب في ميامي. وفالي ناشونال في فینیکس, وفيرست بانك 

وبدأ سليمان منذ أواخر السبعينيات یضع جزءًا كبيرًا جدا 
من استثماراته في عدد قليل من قنوات الاستثمار. ذلك أنه لا 
يسعى لامتلاك سل من الاستثمارات المتنوعة جداء وبدلاً من 
ذلك كان یقتصر على الاستثمار في سلة متوازنة نوعا ما ويأتي 
في مقدمتها أنواع قليلة من التملك الأساسي في الشركات التي 
يعرفها معرفة جيدة. 

وکان ول تلك کبیر لسلیمان من حیث النسبة في بنك 
دونالدسون. ولوفكين وجینریت. وهو بنك یشتغل بالاستتمار 
والوساطة في بيع الأسهم في وول ستریت. واشتهر بریادته في 
التعامل في سوق السندات الصدرة بالدولار الأوروبي خلال 
الستینیات. وقد قدم سليمانَ لریتشارد جینریت صديقٌ مشتّرك 
يعمل في بنك آمریکان إكسبرس في سنة ۱۹۱۸ تقریبا . ویتذکر 


جینریت أن سلیمان وش gis‏ آواحد من أذكى الستتمرین 
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الصاعدین الواعدین في الملكة العربية السعودية", لکنه لم يكن 
"غنیا جدا" . ولم یتبادل الاثنان کثیرا من الحديث في لقائهما 
الأول کنیا خادل يظافات ace GN‏ ويعن كير هاتف ستیمان: 
حين كان في زيارة ثانية لنیویورك. جينريت قائلاً "إني أرغب في 
زيارتك". ثم دعاه جينريت لتناول الغداء. وعندها أمضى الاثنان 
فترة طويلة في الحدیث. ويقول جينريت إنه شعر حينذاك أن 
سليمان كان "رجلاً لطيقًاء ولافنًا للنظر". لكنه لم يكن في ذلك 
الوقت ولا في عدد من الاجتماعات التالية معه واثقًا تماما من 
أن هذه المعرفة يمكن أن تثمر شيئًا. وفي أحد الأيام في سنة 
۱ زار سليمان جينريت وأبدى له عدم رضاه عن بعض 
الخدمات التي يقدمها له مكتب لوب رودز. ثم طلب منه أن 
يفحص بنك دونالدسون, ولوفكين وجينريت سلةًٌ استثماراته 
وينصحه بشأن بعض الاستثمارات الأخرى. وكان ذلك بداية 

وكان سبب ie‏ العلاقة بينهما أزمة الأسهم التي 
حدثت خلال سنتي ۰۱۹۷۵-۱۹۷ خصوصا بعد تعويم الأسواق 
المالية الأمريكية في الأول من مايو سنة ۰۱۹۷۵ حين سمح 
للوسطاء بأن يتقاضوا أي قّدر من الرسوم يشاؤون. وأدى هذا 
التفير بشكل لازم. إلى انخفاض حاد في عائدات بنك 


دونالدسون. ولوفکین وجينريت. فتهاوت قيمة آسهم هذا البنك. 
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۱۷ منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نیویورك) 


كما بدا أن الأمور سوف ALS‏ حد! بعيدًا من السوء حين اتصل 
بنك آمریکان إكسبرس, الذي يملك ۲۵ > في هذا البنك. 
بجينريت في أحد الأيام لیبلفه أنه سيبيع حصتّه فیه, ولكي 
يتجنب أكبر قدر من الخسارة. فقد عَرَّم على أن 'يوزّْع' ما يُملكه 
من الأسهم على مالكي الأسهم فيه. ولا انتشرت أخبار هذه 
المناورة في السوق تهاوت أسهم بنك دونالدسون, ولوفكين 
وجينريت إلى مستويات أدنى من ذي قبل. وكان بإمكان جينريت 
أن يرى عيانًا ما يسميه "المصير الكارثي المتمثل في بيع الآلاف 
من الاك الصفار في بنك أمريكان إكسبرس ما يملكه كل واحد 
منهم من أسهم قليلة في بنك دونالدسون. ولوفكين وجينريت 
وهو ما سینشاً dic‏ انهيار إضافي في سعر أسهم البنك. لكن 
الموقف أنقذ بأعجوبةء فبعد انتشار تلك الأخبار السيئة بيوم أو 
يومين كان جينريت يتناول طعام العشاء مع سليمان. وعندها 
شرح جينريت لسليمان هذه المشكلة الُحيّرة. فقال سليمان 
ببساطة: "لم لا أشتري أنا هذه الأسهم؟" 

فأجابه جينريت: کم ستشتري منها". فقال سليمان بشكل 
عفوي: کل ما تملكه منها. لكن دعنا نتفق على ألا يبيع أحدنا ما 
يملكه منها حتى یخبر الآخر أولا". 

ثم أعطى سلیمان أمرًا غير محدود للشراء. وفي حين أخذ 
ملاك الأسهم الجدد يبيعونهاء بدأت شركة كمبترول تشتري. 


Twitter: @ketab_n 


منطقة مفتاح الهاتف فیها ۲۱۲ (نيويورك) ۱۷۵ 


واستطاعت هذه الشركة أن تشتري آکثر الأسهم التي اشترتها 
بأسعار معقولة جدا. وعند نقطة معينة بيعت أسهم بنك 
دونالدسون. ولوفكين وجينريت, التي كان ثمن شرائها ۱۸ دولارا 
للسهم. بأسعار وصلت في بعض الأحيان إلى دولارين. 

واشترى سليمان حينها ۸۱۰ تقریبا من بنك دونالدسون, 
ولوفكين وجينريت. وفي السنة التالية أخذت الأمور في التحسن. 
لكن البنك اكتشف أنه لا يزال يعاني من نقص في السيولة 
النقدية. وتحدث ريتشارد جينريت مع سليمان عن هذا الأمرء 
واتفقا على أن تشتري مؤسسةٌ كمبترول بصورة خاصة حصة 
أخرى من بنك دونالدسون, ولوفكين وجينريت. وهو ما رفع 
نصابها فيه إلى ما يقرب من AVY‏ واتفق الاثنان على سعر معین. 
لكن قيمة أسهم بنك دونالدسون, ولوفكين وجينريت هبطت مرة 
أخرى قبّل انتهاء عملية الشراء. وتخوف جينريت نتيجة لذلك أن 
يقترح صديقه Ladd‏ مماثلاً في السعر الذي اتفقا عليه للأسهم 
الجديدة. وحين تطرق الحديث إلى هذه المسألة قال سليمان: OW‏ 
ثم أردف قائلا: الاتفاق يجب أن يحترم" [أي أنني سأدفع الثمن 
الذي اتفقنا عليه في البداية]. ثم دفع السعر المتفق عليه وكان 
يزيد دولارًا تقریبا عن سعر السهم في السوق. 

وبعد فترة وجيزة من ذلك ظلّت أسهم بنك دونالدسون: 
ولوفكين وجينريت تبدو رخيصة. في ظل ارتفاع أسعار الأسهم 
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۱۷۹ منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


بصورة عامة في السوق وعندها اتصل عزیز سرياني, وأكرم 
حجازي الدیر العام للشژون الالية في مجموعة العليان. 
بجینریت ورئیس البنك جون کاسل, وآبلفاهما آثتاء اجتماع 
تناولوا خلاله طعام الافطار أن سلیمان يرغب في زيادة نسبة 
تملکه فى البنات. فأجاب الأمریکیان بانهما یحتاجان إلى بعش 
الوقت للتفکیر في هذا الأمر. لکنهما آجابا عن هذا الطلب بعد 
فترة بطريقة اعتذارية لبقة. إذ Logi! YLS‏ يعتقدان أن شركة 
کمبترول شريك جيد في البنك -وهي تدعمه بشکل جید- 
لکنهما آضافا أن زيادة حصتها في البنك عن۲۰/ ريما ستکون 
سببًا لتصنیف بنك دونالدسون, ولوفکین وجینریت بأنه "بنك 
ape‏ وربما یکون هذا سببا يؤدي إلى أن یفقد عملاءه من 
الیهود . وأكدا آنهما شخصیا لا بریان أن بنکهما "عربي ؛ لکنهما 
یتخوفان وحسب من رد فعل الآخرين الحتمل. وقد خيب هذا 
الرد ظن سلیمان, لکنه JB‏ به. 

ثم تفير الوضع بعد ذلك. فقد دشرت الصحف بعد سنة 
من تلك المحادثات خبرا مفاده أن جيري تساي, وهو مستثمر 
مشهور بجرأته في الاستیلاء على الشرکات. كان ببيّت النية 
لشراء بنك دونالدسون. ولوفکین وجینریت ویخطط لدمجه في 
مجموعة مالیة ضخمة كان یسعی في تکوینها . وکان لهذا الخبر 
نتیجتان مباشرتان: فالأولى ارتفاع سعر آسهم بنك دونالدسون, 
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منطقة مضتاح الهاتف فیها ۲۱۲ (نیویورك) ۱۷۷ 


ولوفکین وجینریت ارتفاعًا حادًاء والثانية إصابةٌ مديريه بالهلع. 
لهذا اتصلوا حالاً بسلیمان وعزیز سرياني وطلبوا منهما العون. 
وقالوا إن تساي يعمل بجد لتمزیز موقفه. وأنهم واثقون من أن 
نواياه لیست حسنة"؛ وهم يسعون في تكوين مجموعة من 
مساهمي البنك الموثوق بهم للحيلولة بينه وبين ما says‏ لكنهم 
بحاجة إلى ما يساوي 1 4 من قيمة البنك لانجاز ذلك 
وسيكونون شاكرين لسليمان إن استطاع مساعدتهم في توفير 
هذا المبلغ. 

وعندها سألهم عزيز: وماذا عن الظنون "Sas pga‏ 

فاجابه جینریت: "حستا. دعنا نوكل الانشفال بهذا الأمر. 

ثم أوضح عزیز أنه كان بامکان کمبترول قبل سنة امتلاك 
مجموعة (ضافية من آسهم البنك بأسعار آرخص بکثیر - أي 
قبل زيادة آسعار آسهمه بسبب الضجة التي نشأت عن احتمال 
بيعه. فأخذ جینریت یتوسل إليه قائلاً: ان أملي فيكم کبیر؛ 
فأنتم شركائي. واصدقائي" . وعندها اشتری سلیمان مزیدا من 
الأسهم. وهو ما زاد حصة کمپترول إلى AYE‏ تقریباً. 

وروی لي جینریت أنه كان سعیدا جد!" بالساعدة التي 
آسداها له سلیمان. وأشار بصفة خاصة إلى الدعم الذي تلقاه 


- خلال السنتین القاسیتین اللتين مر بهما في وول ستریت‎ die 


Twitter: @ketab_n 


\VA‏ منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


ici‏ ۱۹۷۵ و۱۹۷1" ۰ فقد كان عليه حينها أن يقاوم بعض 
الشركاء الذين كانوا يريدون إنقاص حجم البنك. في الوقت 
الذي كان هو نفسه يعتقد أن على البنك في الأوقات الصعبة أن 
يجتهد في المحافظة على حجمه والثبات على مساره. وأضاف: 
"لقد وفّرت لي حصةٌ الأسهم التي اشتراها العليان 553 مكنتتي 
من القيام بالعمل الذي كنت أريد القيام به.... فأنت محتاج في 
الازمات إلى مدير تنفيذي قويء ونا كنت أعرف أن أكبر مالكي 
الأسهم يدعمني فقد ساعدني ذلك على اختيار فريق الإدارة 
الذي أريد وأن أبعد غير امُوالين". 

ثم تحولت الأمور إلى صالح سليمان بشكل ممتاز أيضا. فقد , 
احتفظ بأسهمه في البنك إلى نهاية ۰۱۹۸۶ حين اشترت شركةٌ 
إيكويت ابل لايف أشورانس سوسايتي. بطريقة لاثقة؛ بنك 
دونالدسون ولوفكين وجینریت. وكانت إدارة البنك تشعر بالحاجة 
إلى أخ آکبر". وكانت سعيدة بقدرتها على أن تتفاوض للحصول 
على سعر یقرب من 1۶۰ مليون دولار. وهو ضعف قيمة البنك 
الدفترية. واستقر الأمر على سعر بلغ ۲۰ دولارا للسهم. وكان 
سليمان قد اشترى الأسهم التي يملكها في البنك بمبلغ يقل عن 
٠‏ ملايين دولار. لكنه باعها بمائة وعشرة ملايين دولار تقريبا. 

ثم عاود الاستثمار في البنك سنة ۰۱۹۹۲ وذلك حين مرت 


شركة إيكويتابل لايف ببعض المشكلات المالية مما جعلها تعرض 
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منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) v4‏ 


على جينريت منصب المدير العام التنفيذي فيهاء وهي الوظيفة 
التي قبلها. ثم غيّرت الشركة ملكيتها من شركة مملوكة لعدد من 
الشركاء إلى شركة مساهمة. ولا عرضت للاكتتاب سأل 
جينريت سليمان إن كان بإمكانه أن يمد يد الساعدة بشراء 
بعض الأسهم فيها. واستجاب سلیمان. فاشترى مجموعة من 
الأسهم بقيمة ۸ دولارات للسهم. وهو الذي أصبح ثمنه ۶۰ 
دولارا في نهاية ۱۹۹۷ . 


۹ 
ی 


02 
في 


9 
کپ 


وبعد سنوات قليلة من أول استثمار لسليمان في بنك 
دونالدسون. ولوفكين وجینریت. بدأ في شراء الأسهم في شركة 
فيرست شيكاغو التي كانت تملك فيرست ناشونال بنك أوف 
شيكاغو. ومرة أخرى فقد كان یعرف مدير البنك. بوب عبود. 
وهو أمريكي من أصل لبناني. وكان عبود يدير العمليات 
الخارجية للبنك خلال الستينيات وكان البنك قد افتتح له في 
سنة ١417‏ فرعا في بیروت. حيث التقيا هناك لأول مرة. ثم 
ضارا ضندیفین. واتخن عبود من سلیمان مستشارا له وخبیرا 
يلجأ إليه حين يعن له السوال عن الأعمال أو السياسة في 
الشرق الأوسط. 

ثم أصبح عبود مديرًا عاما لبنك فيرست شيكاغو في سنة 


۵ وذلك بعد سنتين من الركود الاقتصادي الذي أدى إلى 
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۱۸۰ منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


معاناة البنك بصورة شديدة من العجز المالي الذي نشأ عن عدد 
كبير من المشكلات المتعلقة بالديون. وتسببت السياسة التي 
اتبعها عبود للحد من الإقراض وخفض تكاليف التشغيل في 
إثارة معارضة کثیر من مديري البنك التنفيذيين القياديينء وهو 
ما جعلهم يتركون العمل فيه. واستمر عبود في سياسته تلك إلى 
آواكن السيعننات: وكان قصده عن تلك السياسة Riss‏ على 
جعل النسبة بين القروض ورأس ال مال قريبةٌ من الستوی المقبول 
تقلیدیا, وهو ٠١‏ أو ۱۱ بدلاً مما كان يسميه ب 'المستوى البدعي 
الجديد الذي يمكن أن يترواح ما بين ١١‏ إلى "١‏ . وأدى هذا 
إلى انصراف المقترضين التجاريين إلى البنك المنافس؛ أي بنك 
کونتیننتال الينوي. المعروف بسياسته الإقراضية الجريثة, وكان 
يُنظر إليه آنذاك على أنه بنك حديث يدار بشكل ممتاز. لكن 
الأسواق اكتشفت في سنة ۱۹۸۲ أن بنك كونتيننتال إلينوي نفسه 
كان يعاني بشكل سین من العجز المالي. وقد تعرض البنك إلى 
أزمة ثقة آدت في نهاية الأمر إلى انهياره - لكن أحدًا لم يكن 
يستطيع التنبؤ بشيء من هذا في أواخر السبعينيات. وكانت 
سياسة فيرست شیکاغوء في سياق الانتعاش الاقتصادي خلال 
تلك الفترة, تعد محافظة جداء ومما يبدو كأنه برهان على 
وجهة النظر هذه تلك الکاسب التواضعة التي كان يحققها 
البنك. وهو ما أدى إلى هبوط أسعار آسهمه. 
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منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نیویورك) ۱۸۱ 


ولا كان سلیمان يرى أن آسهم البنك رخيصة. نظرا 
للأسس القوية التي یقوم علیها ولامکاناته الربحية | لستقبلية, 
فقد أخذ يشتري بعض الأسهم فيه في فبرایر ۰۱۹۷۹ عبر 
شركة کمبترول. واستمر في الشراء خلال الأشهر الأخيرة من 
تلك السنة وفي آوائل سنة ۱۹۸۰ کذلك. وکان بوب عبود يتعرض 
في تلك الأثناء لبعض الشکلات مع عمیلین قدیمین مهمين. 
وهما الأخَوان Hunt cule‏ اللذان LIS‏ من أثرياء صناعة البترول 
في تكساس. وكان الأخوان هتت ieee stb‏ تتطيرًا he‏ 
ريما لا تستطیع الحکومات التحکم به. ولكي یحمیا نقسیهما 
ویحققا في الوقت نفسه مکاسبٌ کبيرة قروا الترنضن بالأسواق 
العالية عن طریق شراء کمیات ضخمة من الفضه. لکن هذه 
الحاولة فشلت في النهاية؛ فقد دفعا بأسعار الفضة إلى 
مستویات عالية جدا لکنهما لم ینجحا إطلاقًا في التحکم 
بالأسواق فتعرضا لخسائر ضخمة حين لم يُجدا مفرًا من بیعها. 
وبدأت علاقتهما بعبود تسوء في الوقت الذي كانت الأسعار في 
رها إلى الوه فد مرل مق ما اشخرواة من اة 
بقروض حصلا عليها من فيرست شيكاغو. وأودعا كمية ضخمة 
منها فيه على هيئة ضمان. وبلغت هذه الكمية Lome‏ ضخمًا 
جعل عبود يخشى من انهيار أرضية غرف البنك التي خزنت 


فيها. ولا بلغ سعر الفضة ۵۰ دولارًا للأوقية آیلغ عبود الأخوین 


Twitter: @ketab_n 


۱۸۲ منطقة مفتاح الهاتف فيها ۲۱۲ (نيويورك) 


بانه لن يقرضهما آکثر مما فعل وإذا LIS‏ يريدان الاستمرار في 
شراء الفضة فينبفي علیه‌ما تسدید الدیون التي اقترضاهاء 
وأخن ضمانته ما والاقتراض من بنك آخر. وعند ذلك ترك 
الأخوان فيرست شيكاغوء لكنهما تركاه. كما يقول عبود. بعد أن: 
"تسببا في طرح مليوني سهم من أسهمه تقريبًا -أي ۵ 7 منه- 
في السوق.... وتسببا في ليلة واحدة في هبوط سعر السهم من 
۸ دولارًا إلى ۱۱ دولارا". وکان سلیمان,. الذي كان يسعده أن 
يشتري السهم في هذا البنك بسعر يزيد عن ۱۸ دولاراء سعيدًا 
بان يشتري مزیدا من الأسهم فيه بأسعار Jai‏ عن ذلك. 

وفي ربيع سنة ۱۹۸۰ تفجرت أزمةٌ بين عبود وأعضاء 
مجلس إدارة البنك» وكان ا تقويم مجلة Dunn's Review‏ 
لبنك كونتيننتال إلينوي بأنه أفضل بنك أمريكي من حيث 
الإدارة. وهذا ما جعل عبود يترك العمل في فيرست شيكاغو. 
وخلفه في يونيو من تلك السنة باري سوليفان الذي كان يعمل 
قبل ذلك في تشيس مانهاتن. 

واستمر سليمان خلال الأشهر الأربعة التالية يشتري في 
البنك بكثافةء وفي الثاني من آکتوبر اشتری ۰ سهم أي 
۲ من رآسمال البنك. وهي الكمية التي عرضت کمجموعة عبر 
مکتب الوساطة سالون بروذرز. وعند منتصف شهر آکتویر بلغ 
ما یملکه في فیرست شیکاغو 77,7 . وعند هذا الحد قام 
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مدیرو شركة سلیمان بتعبئة نموذج الکشف عن حجم المتلکات 
السمی ب 13-8 Schedule‏ وقدموه إلى هيئة السندات والعملات 
الامريكية, وهو ما یلزمهم القیام به إذا تجاوز ما یملکون ۵ /. 
ثم أعلن عن هذه الاستشمار الذي آنجزته کمبترول. وشرت 
بعض الصحف حینذاك تعلیقات منزعجة بعض الشيء من هذا 
الاستشمار. وهو ما جعل وليم بروکسمایر السیناتور من ولاية 
ویسکنسن. الذي كان يرأس لجنة الاشراف على البنوك في 
مجلس الشيوخ. أن يقول إنه 'منزعج من هذا الاستثمار. 
وأضاف: "إن من المحتمل في بعض الشركات أن يكون لبعض 
المستثمرين صوت حاسم إذا وصل ما يملكون فيها إلى مثل هذا 
المستوى من التملك . 

لکن سلیمان كان قد اتصل بباري سولیفان. واستطاع 
سوليفان. الذي Que‏ مديرًا جديدًا للبنك. أن یصرح لجريدة 
شيكاغو تريبيون بأنه "تلقى تأكيدات من المستثمرين السعوديين 
بأن استثمارهم سيكون سلبيًا خالصا وأنهم لا ینوون التدخل في 
إدارة البنك". ثم أضاف: "إن لبنكنا علاقة طويلة مع سليمان 
العليان» وليس هناك من سبب يجعلنا نشك في هذه التأكيدات . 

وظلت العلاقات بين الرجلين جيدة. وفي إحدى المناسيات 
عرض سوليفان على سليمان العمل عضوا في مجلس إدارة البنك 
ذلك أنه كان "مالك أسهم ذا بصيرة". فأجابه سليمان قائلا: "يا 
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باري, بل آنت العضو الذي يمثلني". وبمرور الوقت بدأ سلیمان 
پشعر بأن بعض آعضاء مجلس الادارة والدیرین القیادیین في 
البنك یرغبون في أن یخفض من ممتلکاته فیه. وهذا ما فعله 
بالتدریج في آواخر الثم انینیات. وهو لم يكن يمانع» من زاوية 
مالية, أن يبيع بعضا من أسهمه -ذلك أنه اشتری معظم تلك 
الأسهم بسعر يقل عن نصف سعرها الدفتري, ونا باعها كانت 
أسعارها مرتفعة جذا- لكنه لم يكن سعيدًا جدا لشعوره بأنه كان 
يبيعها بإيحاء يشبه الإرغام. وكما قال لي: لقد كنت أدرك ما 
يحسسون به. إن دافعهم الوحيد هو أنهم لا يطيقون من حيث المبدأ 
أن يروا عرييًا يمتلك ۵ / في هذا البنك" . 


9 ° ° 
که و که 


وتشهد قصص تعاملات سليمان مع بنك دونالدسون, 
ولوفکین وجثريت: وینكك فیرست شیکاغو علی تمیزه بصفته 
مستثمرا بخصلتین غير عاديتين: فالأولی أنه كان يحب أن 
يتعرف على مديري أو رؤساء الشركات التي يستثمر فيهاء 
والثانية أنه كان مستثمرًا داعما. 

وينظر سليمان إلى الاستثمار على أنه أمر شخصي 
محض. وهو يرى أن مصير الشركات التي يشتري أسهمها 
ستؤول في الستقبل. جزئیا. إلى مجموعته. كما يبدو له آمرا 
طبيعيًا أن يتعرف الموظفين الذين يديرون تلك الشرکات. وأن 
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یحبهم ویثق بهم. وتقویمه لهولاء -من حیث القوة والأمانة 
والامکانات- pal‏ مهم عنده وهو يماثل في الأهمية تقويمه 
للأسس الاقتصادية لهذه الشرکات من حیث ميزانياتها ومکانتها 
في الأسواق. ومن الواضح أنه یختلف في هذا الأمر عن 
المؤسسات الاستشمارية الأخرى. کصنادیق التقاعد. مثلاء بل 
یختلف فيه كذلك عن أكثر الستتمرین الأفراد الأثریاء الذین 
یعتمدون اعتمادا کبیرا على مستشاریهم ومديري استثماراتهم 
ولا یقومون في کثیر من الحالات باتخاذ القرارات النهائية في 
آمور الشراء أو البيع لأنفسهم. 

ویقوم الدیر العام في مجموعة العلیان -أي سلیمان 
نفسه- بالتدخل بشكل دقيق في أعمال الاستثمار النومية . آما 
موظفو المجموعة فيكاد عار ر عل كل أخبار 
الاستثمار في الأسواق. ومراقبة حركة 0ك والقيام 
بالتحليلات المالية للشركات المختلفة وما تنتمي إليه من أوجه 
الاقتصاد. وحضور الندوات التي تقيمها cols yt‏ الكبرى لمحللي 
الأوراق المالية . ثم يأتون بملخصات ذلك كله إلى سليمان 
ویبدون توصياتهم بشأنه. وبعد ذلك يتوصل سليمان ومديرو 
شرکاته. وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق المحادتات الهاتفية 
الطويلة. إلى إجماع على القرار الذي يجب اتخاذه. أما إذا لم 
يُجمعوا على شيء فسليمان صاحب الكلمة الأخيرة. 
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ومن عادة سلیمان. ضي الحالات كلها التي اشتری قیها 
حصصا مهمة في أية شرکة. أنه يتصل برئيس تلك الشركة أو 
برئيس مجلس إدارتها ثم يسأله إن كان سعیدا بعملية الشراء 
تلك. وريما يكون كم سيق لها التدرف في يعض التعالات بعلن 
ذلك الشخص؛ أو ريما يكون أحيانًا قد اتصل به وخطط 
للالتقاء به قبل الشراء بقليل أو بعده مباشرة. وبعد أن يجتمع 
الائنان يبادر سليمان Leila‏ إلى تسويغ محاولته الشراء بأن 
قصده من ذلك أن يكون مستشمرًا ألوفا. وقد أثمر هذا 
الأسلوب فوائد جمّة لسليمان ولرؤساء مجالس إدارة الشركات 


التي یشتر: ي فيهاء ٠‏ في أواخر السبعينيات وأوائل الثمائينيات 
حين كان الناس ضي أمريكا وأوربا يتشككون ضي الاستثمار 
العربي. 


وإذا ما امتلك سليمان حصة كبيرة من الأسهم في شركة 
ماء فإنه 5 (دارتها . وإذا ما قعلت الإدارة أو مجلس الإدارة 
شيا لا حدق مه آو أذا ما فير yg Ss ohh‏ القيافيون فیها وهو 
ما ينتج dic‏ شعوره بعدم الانسجام التام مع الوجوه الجديدة 
يبادر إلى بيع ما يملكه من الأسهم فيها بدلاً من أن يدخل في 
خلافات gee‏ وتصرفه هذا منطقي جدا. فهو تيلم أن 
مجموعته لا تستطیع أن تدير شركة ما خارج الشرق الأوسط 
لهذا فليس هناك من حاجة إلى تکوین قریق منه ومن مالكي 
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الأسهم الآخرين لشراء تلك الشركة:؛ أو إحداث تفییر کبیر في 
الموظفين القياديين فیها . 

وينظر الإداريون القياديون في الشركات إلى أن هذه 
الواقف تجعل من سليمان مستثمرًا نموذجيا. فامتلاك ما يقرب 
من ۳ أو ۵ / في شركة ما لا يمثل خطرا محتملاً. لكنه أمر 
يمكن للقياديين من المديرين التنفيذيين والمديرين العامّين أن 
يلحظوه JS‏ تأکید. لذلك يرغب هؤلاء في التم رف على 
الشخص الذي يقف وراء هذه النسبة من التملك. وحين يأتي 
الشتري إلى المدير التنفيذي في شركة ما ویخبره بأنه 'جاء 
مساما". فان هذا سوف يُدخل الطمأنينة عليه من زوايا عدة: 
فهو لم dan ob‏ لستشمر آخر يحتمل أنه يضمر شرا أو أنه 
غير مرغوب فيه؛ وأنه لا يضمر خطة خفيةء وهو ما يعني في 
حالة المستثمر العربي في بنك ما احتمال أن یحمل البنك على 
فتح فرع له في الشرق الأوسط؛ وهو لا یخطط لتوسيع تملكه 
إلى نسبة ٠١‏ /ء مثلاء وهو الحد الذي يمكن لأعضاء مجلس 
الإدارة عنده أن ينزعجوا من تعرض البنك لمحاولة نقل ملكيته. 
وفي سياق النقطة الأخيرة. فقد نتج عن معرفة مدير شركة 
ترانزآمریکا كوريوريشن بسليمان في أواسط الثمانينيات 
اطمتنانه اطمئتانًا تاماء وكان هذا البنك واحد! من أكبر شركات 
التأمين على الحياة في الولايات المتحدة؛ وتقع مكاتبه الرئيسة 
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في عمارة الأهرام الشهيرة في سان فرانسيسكو. فقد كانت 
هذه الشركة في صيف ۱۹۸۷ تعلم أن كمية كبيرة من أسهمها 
معروضة في الأسواق للبيع. وأن هناك إشاعات في الصحافة 
تقول إنها عرضةٌ لنقل ملكيتها بشكل كامل. وكان مدير الشركة 
جيمس هارفي. فد اجتمع بسليمان في نادي بوهيميان جروف. 
وهو ناد مخصص لعلية القوم في شمال كاليفورنيا ولعدد قليل 
من الأجانب البارزین. وكان يعلم أن سليمان هو الشخص الذي 
كان يشتري بكمية كبيرة في اسهم هده الشركة . وعند نقطة 
معينة في سنة VAAA‏ و Oe‏ انس اة ف د ا مركا 
إلى نسبة تزيد عن ۵ /. لكن هذه النسبة نقصت حتى وصلت 
إلى ما يقرب من ۲ / في أواخر التسعينيات. 

ويمكن لستشمر كبير من مالكي الأسهم إذا كان منظّمًا 
تنظيمًا جيدًا أن يساعد إدارةً شركة ما في اتباعها. خلال فترة 
الركود» سياسةً صعبة لكنها مفيدة في المدى الطويل. فقد 
ساعد استشمار سليمان ريتشارد جنريت في مقاومته المطالّبة 
بالحد من عمليات بنك دونالدسون, ولوفكين وجنريت خلال 
السنوات الصعبة في أواسط السبعينيات. كما استفاد جورج 
هاتسوبولوس, مدير مجلس إدارة شركة ثيرمو الیکترون 
كوربوريشن ورئیسها. وهي شركة متخصصة في "علوم الحياة' 


ويوجد مركزها في ضواحي يوسطن. من وجود سليمان 
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ومستشمرین آخرین من مالكي الأسهم یماثلانه في سياسته 
الاس تشم ارية خلال فترة الرکود التي حدثت في أوائل 
الشمانینیات. وکان ذلك أسوأ رکود مرت به الولایات التحدة في 
فترة ما بعد الحرب العالية الثانية. وفي آشائه رأت شركة ثیرمو 
إليكترون أرباحها تتهاوی إلى الثلث. وقد شعر هاتسویولوس في 
هذه الظروف ببعض الضغوط من المؤسسات التي تملك أسهمًا 
فيها لیحد من مصروفات الشركة ويعيد ربحيتها وقيمة أسهمها 
إلى مستويات 'طبيعية" - لكن هذا على وجه الدقة ما لا 
تستطيع شركة مثل هذه أن تقوم به إن أرادت المحافظة على 
التقدم الذي تحققه في عملها. وتنتج ثيرمو إليكترون وفروعها 
الكثيرة الستقلة جزئیا عنها بعض الآلات التي تستخدم في 
التحلیل. ویستخدم کثیر منها في علوم البيثة والأدوات الطبية 
بالفة التعقید تقنیا والأدوات التي تساعد في توفیر الطاقة. كما 
كان يجب على الشركة أن تستثمر بصورة مستمرة في الابحاث 
الجديدة والمنتجات الجديدة. وشعر هاتسوبولوس في سنة 
۲ أنه بحاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير. 
Uy‏ كان يستطيع الاعتماد على مساعدة سليمان: ولورانس 
روکفلر. وبيتر نوميكوسء الذي ساعد آبوه هاتسوبولوس في 
تأسيس شركته في الخمسینیات. فقد استطاع أن ینفذ هذه 


all‏ وكان تصميمة على ذلك مسوغا فشن اسرد اقتاد 
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الأمريكي عافیته في سنة ۱۹۸۶. وخلال ثلاث عشرة السنة 
التالية نمت مبیعات هذه الشركة حتی وصلت إلى متوسط 


نسبته ٠١‏ كما زادت أسعار أسهمها بنسبة ۲۵ > في السنة. 
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المصل العاشر: 
الشرق والفرب 


ربما یصبح آکثر رجال الأعمال العرب. حين يستثمرون في 
آمریکا بالستوی نفسه الذي استثمر به سلیمان العلیان؛ سببا 
في إثارة کثیر من الجدل حولهم والعداء لهم. آما ما یتمتع به 
سلیمان من ترحیب غالا فمرده ape‏ إلى اتصاف الطريقة 
الى یستشمر بها بالصدق والأمانة والی تجشمه السمي إلى 
التعرف على السوولین القیادیین في الشرکات التي يستشمر 
فیها . كما كان ذلك ثمرةّ لاهتمامه الستمر بالأمريكيين وبالثقافة 
الأمريكية منذ أن التحق بالعمل في شركة کاسوك" CASOC‏ 
في آواخر الشلائینیات. ومن الخصائص غير العادية التي يُتميّز 
بها سليمان عن رجال الأعمال العرب الآخرين سعیه منذ وقت 
مبکر الی كعلم آمور كثيرة عن التجارة والقانون والسياسة 
الأمريكية. فهو يحب آمریکا ولا يشعر بأنه غريب فیها . 

وقد اکتشف الأمريكيون خلال الطضرة النفطية في آواسط 
السبعینیات. حين أصبحت المملكة العربية السعودية قوة مالية 
وشریکا تجاریا مهما للولایات التحدة. آنهم لا يعرفون شيئًا کثیرا 
عن الملكة ولیس لهم أي اتصال تقریبا بأحد من مواطنیها . لذلك 
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نظر إليه أصدقاؤه الأمریکیون فورًا على أنه الرجل الملائم الذي 
يمكن أن يساعد بعض المؤسسات الأمريكية في تعاملها مع 
اتملكة: لذلك قدمة آولئك إلى واحد gl‏ أن من الاعلامیین 
البارزین. ثم قَدمه هؤلاء إلى مَزيد من الصحفيين. ولإجادته اللغة 
الإنجليزية ولثقته بنفسه ولعرفته بالكيفية الملائمة لعرض آرائه 
على الأمريكيين -إضافة إلى سهولة الوصول إليه- كاد يكون 
الشخص الذي يمكن للصحفيين أن يصفوه ب "السعودي مطل . 
وكان على استعداد GY‏ يصرح بآرائه بشأن القضايا العريية. ولم 
يكن يمانع في بعض الأحيان من إجراء بعض المقابلات الصحفية 
معه وأن يكتب الصحفيون عن أعماله التجارية. 

وبالكيفية نفسها أصبح معروفًا في أوساط رجال الأعمال 
الأمريكيين. وكان في أوائل السبعينيات قد سبق له معرفة عدد 
من المصرفيين والمديرين القياديين في الشركات التي كان يمتلها؛ 
إذ كان من عادته التي دأب عليها منذ سنين أن يزور الشركات 
التي كان يستورد منهاء وهو ما لم يفعله المستوردون السعوديون 
الآخرون. وقد قدمه أولئك إلى أعضاء مجالس الإدارة في 
شركات أخرى. وأصبح بالتدريج المتحدث باسم بلاده في أوساط 
رجال الأعمال ومستشارًا غير رسمي في شؤون الشرق الأوسط 
لعارفه من رجال الأعمال الأمريكيين. وقد دعي ليكون عضوا 
في الجالس الاستشارية واللجان ومجالس الادارة في کثیر من 
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البنوك والشرکات. وحين Sas‏ مدیرو متل هذه المؤسسات ب آنه 
يجب علینا أن نبحث عن عريي elles‏ فی ما یخص نشاطنا 
التجاري؛ فمن تعرف5, كان سلیمان في غالب الأمر الشخص 
الذي يقع عليه الاختيار. ولا يعود ذلك إلى أن هؤلاء المديرين لا 
يعرفون آحدا البتة في المملكة العربية السعودية أو في سائر 
العالم العربي؛ بل سببه أن مَنْ يعرفونه من الآخرين [عدا 
سليمان] إما موظفون حکومیون, أو متلبسون بما قد يشوب 
سمعتهم. أو منتمون إلى الأسر الحاكمة التي لا يمكن لأفرادهاء 
في الفرب. أن يشاركوا في عمل المؤسسات إلا بقدر محدود. 
وصار سليمان في منتصف الستينيات عضوا في المجلس 
الاستشاري العالمي لبنك SRI International‏ في مينلو بارك في 
كاليفورنياء وفي مجلس إدارة المؤتمر في نيويورك Conference‏ 
board of New York‏ وقد أسست هاتان المنظمتان التجاريتان 
اللتان تهتمان بالإدارة والاقتصاد المؤتمر الصناعي العالمي الذي 
كان يشارك فيه عدد من المديرين العامين لكثير من الشركات 
والبنوك من أنحاء العالم. ويعقد هذا المؤتمر مرة كل أربع 
سنوات. وتعقد اجتماعاته في سان فرانسيسكو دائما. وقد 
حضر سليمان اجتماع هذا المؤتمر لأول مرة في سنة 11764 كما 
حضره سبع مرات في السنوات الثماني والعشرين التالية. وضي 


سنة ۱۹۸۵ كان الرئیس غير الأمريكى للمؤتمر. 
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ومن المؤسسات الأمريكية الأخری التي شهدت بعض 
التشاطل اک لمان شیک الد رامات لاس اه والدولية 
في العاصمة الأمريكية واشنطن, حيث عمل عضوا في الاجنة 
الاستشارية لهذا الرکز من ۱۹۷۷ إلى 1440. وقد تمرف في 
هذا المركز لأول مرة على الدكتور هنري كيسنجر الذي كان 
يتولى رئاسته. كما كان كيسنجر يرأس مجلس الإدارة في اللجنة 
الاستشارية الدولية لشركة التأمين الكبرى المعروفة باسم: 
"الجموعة الأمريكية الدولية". وقد عمل سليمان عضوا في 
جلى إذارة هذه Ae peel‏ من 155 الى Malay‏ ی قه 2۶ ۱۲۷۶ 
وكان يحرص على حضور اجتماعاتها التي كانت تعقّد مرتين في 
السنة في نيويورك. ويقول سليمان إنه كثيرًا ما كان يستمتع 
بالنقاش الحيوي -الذي كان یغلب عليه التهذيب وان كان حادا- 
مع كيسنجرء ويتعلق بالسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط 
غالبا. كما عمل من سنة ۱۹۷۹ إلى ۱۹۹۰عضوا في المجلس 
الاستشاري العالي لبنك جي. بي. مورجان J.P Morgan‏ الذي 
كان يتركز النقاش فيه على بعض الدول أو بعض المناطق 
المحددة في العالم أو على قضايا أمريكية أو عالمية عامة مهمة 

ais‏ سليمان من نشاطه لیشمل المؤسسات التعليمية 
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سنة ۰۱۹۷۶ وعمل محاضرا مقیمّا في جامعة إنديانا سنة 
۵ وأصبح عضوا في السنة التالية في منتدی التجارة 
الدولیة" في تلك الجامعة. وانتخب في سنة ۱۹۷۹ عضو في 
مجلس آمناء الجامعة الأمريكية في بیروت. الذي كان مسجلاً 
في الولایات التحدة وتوجد مکاتبه في نیویورك. ومع أنه تخلص 
من معظم هذه النشاطات في الثمانینیات الا أن مجموعته لا 
تزال تحتفظ بعلاقاتها مع المؤسسات الثلاث کلها . فقد آسنست 
موخرا منحهّ للدراسات العلیا في تخصص التجارة الدولية في 
كلية كيلي للاقتصاد في جامعة إندياناء حيث حصلت اثنتان من 
oly‏ سلیمان. حذام ولبنی. على درجة الاجستیر في الاقتصاد . 
والفرض من هذه النحة أن تقدم GAS‏ ودعمّا مالییّن للطلاب 
السعودیین الذین یتخصصون في الاقتصاد . 

وکان أكثر نشاطاته الخارجية استهلاگا لوقته منتدی "حوار 
رجال الأعمال" وهو منتدی تابع للجنة الاقتصادية الأمريكية - 
السعودية المشتركة. وقد أسست هذه اللجنة في سنة ‏ ۱۹۷ 
لمساعدة المملكة العربية السعودية في الاستفادة من الخبرة 
الاقتصادية والإدارية الأمريكية وفي التعامل مع القضايا الثنائية 
بين البلدين مثل شراء المملكة لسندات الخزينة الأمريكية. 
وأسس هذا المنتدى في سنة ۰.۱۹۸۰ وكان ذلك. في جزء منه, 


باقتراح من سلیمان, والفرض منه إشراك القطاع الخاص في 
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البلدین في هذه القضایا . واستطاع سلیمان من خلاله التعرف 
على شخصين أصبحا فیما بعد وزیرین للخارجية الأمريكية. 
فقد كان جورج شولتز الرئيس الأمريكي المشارك لسليمان في 
رئاسة المنتدى في أواتل الثمانينيات. وكان حينذاك نائب رئيس 
شركة بكتل؛ وانتقل من تم ليصبح وزيرًا للخارجية في عهد 
الرئيس ريجان في سنة 1187. وفي ذلك الوفت نفسه كان 
جيمس بيكر بحكم منصبه وزيرًا للخزانة في عهد الرئيس ريجان 
رئیسا للجانب الأمريكي في اللجنة المشتركة. ثم أصبح وزيرًا 
للخارجية في عهد الرئيس جورج بوش. وكان سليمان يكتب على 
فترات مننظمة إلى شولتز وبيكر كليهما يحضهما على انتهاج 
سياسة أكثر توازنًا بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي. 

ولم يكن تقدیر زملاء سليمان الأمريكيين له مبنيًا على ما 
كان یسدیه لهم من نصائح بخصوص الأعمال في المملكة العريية 
السعودية فحسب (وإن كان هذا جزءًا من وظيفة منتدى حوار 
رجال (flac dl‏ بل لمعرفته بالشرق الأوسط وطريقته الموضوعية 
في تقديم وجهات نظره بخصوص هذه المنطقة. فلم يكن يُطلق 
التصريحات التي تشبه أن تكون رسمية أو يلقي تلك الخطب 
المتحفّظة المتخاذلة كليّاء التي تعود العربٌ كلهم تقريبًا على 
إلقائها حين يدعون للحديث في الاجتماعات الدولية. ومع ذلك 
لم يكن يتحدث كثيرا. ویجده زملاؤه حسن الاصفاء دائما. 
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وکثیرا ما كان يكتفي باعطاء تلخیص م ختصر في نهاية 
الاجتماع لأهم القضایا التي نوقشت. أو یقتصر على القاء سوال 
ذي علاقة وثيقة بها. وکان كثيرًا ما یقول: من الأمور التي 
تحيرني التساوّل عن إن كانت الولایات التحدة تمي نتائج 
السياسة التي تنتهجها في لبنان وفلسطین واسرائیل ومصر 
والخلیج؟. وهل تظن أن هذه السياسة ستساعدها في تحقیق 
آهدافها التمثلة في مكافحة الحرکات الاسلامية. أو الحد من 
الترحهاتة aah‏ آه مساهدة الشكومات الفربية الممتدلة: او 
جعل الرأي العام العربي أقل عداء للفرب؟" وكان أكثر ما یروق 
له في تلك المناسبات كلها أن يجلس إلى زملائه بعد انتهاء 
الاجتماعات الرسمية ويتكلم على سجيته. 

وكان في نشاطاته تلك يستجيب من جانب لشعوره 
بالواجب نحو العمل في عضوية بعض تلك المجالس. فقد كان 
يشعر بوجوب أن يكون من بين الأعضاء في تلك المجالس 
شخص له دراية بشؤون الشرق الأوسط إضافة إلى وجوب أن 
يتاح للعالم العربي فرصة التعبير عن وجهة نظره. وكان يرى في 
الوقت نفسه أن عمله ذاك يكسبه معرفةً جديدة وأصدقاء جدد. 
فقد كان هدفه متذ اول رحلة قام بها الی آمریکا تأسیس بعض 
العلاقات مع الأشخاص الهمین. ولیس لهنه السياسة صلة باية 
مزایا اجتماعیة؛ ذلك أنه لم يكن یتطلع أبدًا إلى الشهرة خارج 
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آوساط رجال الأعمال. ناهيك عن الرغبة في أن یتمکن الناس 
من التعرف عليه حين سیر في الشارع أو أن یکون موضوعا 
للقیل والقال في الصحف. Lal‏ الباعث على ذلك فشموزه ob‏ 
هذا هو الشيء المنطقي الذي ينبغي عليه أن يه يفعله. ولکونه 
ينتمي إلى بلد لا يعرف الناس في الولايات المتحدة عنه nds‏ وله 
تقافته المختلفة کب كان سليمان يَحرص دائمًا على أن تكون 
تصرفاته لاتقة؛ وأن phi)‏ إليه باهتمام ویقبّل في أمريكا - 
وكانت مغرفة الناس المهمين جزءا من هذا . كما كان يشعر بان 
هذه التصرفات سوف تساعده في المدى القريب أو البعيد في 
أعماله التجارية. وكان يؤمن بما يسميه التشبيك networking‏ 
قبل أن تكتسب هذه الكلمة معناها المعاصر. 

وقد أثارت نشاطات سليمان إعجاب المؤسسات - 
الاقتصادية والسياسية- في أمريكا وبريطانيا. وهو ما جعل 
أصدقاءه في الولايات المتحدة يدعونه للاشتراك في عضوية 
بعض النوادي المهمة جدا؛ وكان سعیدا على وجه الخصوص 
بالدعوة التي وجهها له صديقه ميرون دوبین؛ أحد مديري شركة 
ترانزآمریکا. لعضوية نادي بوهيميان. ويقيم هذا النادي منتجما 
صيفيًا مشهوراء هو بوهيميان جروف. لمدة أسبوعين خلال شهر 
يوليو في منطقة النهر الروسي شمال سان فرانسیسکو. 
ویحضر آعضاء النادي هذا المنتجعٌَ لقضاء الإجازة الأسبوعية, 
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أو لقضاء أيام قليلة أو لقضاء الأسبوعين كاملين إن كان لديهم 
متسم من الوقت» وهناك يمكنهم الحديث عن أي موضوع 
يرغبون فیه. باستتناء قضايا التجارة (وهو استثناء رسمي) من 
یران کیا تحت تغط الو کرت 

أما في بريطانيا فقد بدأ تقديره فيها بصورة أكثر تقليدية. 
إذ لحظت وزارتا الخارجية والتجارة العمل الذي قام به سليمان 
للمساعدة في زيادة الصادرات البريطانية إلى المملكة العربية 
السعودية. خصوصا حين كان رئيسًا للغرفة التجارية الصناعية 
في الرياض فيما بين ۱۹۸۱ و۰۱۹۸۹ كما نظر إليه أيضًا على أنه 
رئيس قوي وموثر للبنك السعودي البريطاني فيما بين ۱۹۷۸ 
VAAN‏ . وفي سنة ۱۹۸۷ منحته ملكةٌ بريطانيا وسامّ فارس. 


° 
فيه یه و 


وف سنة ۱۹۸۰ انضم سلیمان إن عضوياة مجلس إدارة 
شركة موبیل للبترول. وکان هذا النصب آهم الوظائف التي 
شقلها وأكثرّها بروزاء لکنها لم تثمر شیثا. 

وقد شعر سلیمان حين رشح لهنه العضوية بشيء من 
الفخر. ذلك أنه يعلم أنه إن قبل به فسيكون أول عضو غير 
أمريكي في مجلس إدارة هذه الشركة وأنه آول سعودي یتبواً 


مقعدا في مجلس إدارة أية شركة أمريكية کبری. ومن جهة أخرى, 
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كان یعلم أن مجلس الإدارة يعقد أحد عشر اجتماعا في السنة 
ويتوفّع منه أن بحضر ثمانية منها في الأقلء وهو ما يستهلك جزءًا 
گرا هن hig ang‏ يعن آتفخانه العوث Niwa eg‏ 
على القبول لأن هذا المنصب سيكون "رفيعا". في نظرهم. 

ولا انضم إلى عضوية الجلس سارت الأمور بشكل ممتاز 
بينه وبين رئيس هذا الجلس. رالي rly‏ الذي كان يوصف 
Mle‏ بأنه رجل "غايةً في التهذیب . بتعبير أحد أعضاء المجلس. 
لکن سلیمان لم يكن على علاقة سعيدة برئیس الشركة بيل 
تافولاریس, الذي لم يكن من السهل العمل معه. فقد كان ینظر 
إلى سليمان على أنه شخص يمكن أن يبذل النصح حين يطلب 
منه ويمكن له أحيانًا أن پساعد الشركة في نشاطها في المملكة 
العربية السعودية؛ لكنه لا يتوقع منه أن يعارض أفكار الرئيس 
الثابتة عن الكيفية الواجب اتباعها في كيفية عمل الشركة في 
المملكة. ولم يكن سليمان يتفق؛ أخلاقيًا أو عمليًاء مع أسلوب 
تافولاريس الذي يتصف بشيء من الاستغلال. وكما قال لي: "إن 
المسألة لا تكمن في رغبة تافولاريس في استفلالي وسيطًا 
يستخدمه للتأثير. ذلك أن هناك آخرين يمكن أن يستخدمهم 
لهذا الغرض. أما المشكلة الحقيقية معه فتكمن في أنه كان 
يحاول أن یمرر عبر مجلس الادارة سياسات لم تكن صحيحة 
في نظريء ولهذا كنت أعارضها". وزاد العلاقات بينهما سوءًا 
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تأیید سلیمان للدکتورة الینور شیلدون, التي كانت عضوا في 
مجلس الادارة ورئيسًا للجنة الشوون العامة. حين ضمّنت 
تقریرها توصية مفادها أنه يجب على الشركة ألا تدفع الأجور 
القانونية التي تَحمّلها تافولاريس بسبب قضية رفّعها ضد 
جريدة واشنطن بوست. 

وفي سنة ۱۹۸۲ ترك سليمان عضوية مجلس إدارة هذه 
الشركة. ولم يكن سبب ذلك خصام أو مواجهة. لكن فرصة 
خروجه سنحت. كما يروي عزيز سرياني: رئیس مجموعة 
العلیان. حين انضم سليمان إلى مجلس إدارة شركة أوكسيدنتال 
بترولیوم. التي كانت شركةٌ كمبترول أحد المستثمرين المهمّين 
فيها. وعندها أبدى سليمان رغبتّه في التخلي عن عضوية 
مجلس الإدارة في شركة موبيل متعلّلا بانه مع أن شركة 
أوكسيدنتال أصغر حجما بكثير من موبيل إلا أن هناك احتمالاً 
لوجود شيء من التضارب بين المصالح» ثم استجیب لرغبته. 
وعندها شعر بأنه تخمّف من عبء ثقيل. وهو لم يكن سعيدًا 
بذلك العمل, إضافة إلى أنه كان یستفرق جل وقته. وكما قال: 
"بصرف النظر عن المحاولات التي كنت أبذلها للنّحكم في وقتي 
إلا أنني كنت أشعر دائمًا أن اجتماعات موبيل تستهلك آسبوعا 


من كل شهر - وهو وقت طويل جدا . 
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وأصبح بعد آریع سنوات من ترکه لشركة موبیل عضوا في 
مجلس إدارة معهد الاقتصاد الدولي في العاصمة الأمريكية 
واشنطن. وکانت تجریته في هذا العهد أكثر اسعادا واثراء. فقد 
كان يعرف مدير العهد فرید بيرجستين» منذ آواخر 
السیعینیات, آشاء الباحثات الحثيثة لتأسيس منتدی حوار رجال 
الأعمال الذي كان يُخطّط له أن يعمل بشکل متواز مع اللجنة 
الاقخضادية الأمركية السقودية تفر که و کیان یر سیخ 
حینها LE‏ للوزیر في وزارة الخزانة الأمريكية. وقد جدد 
بیرجستین معرفته بسلیمان في آوائل التمانینیات وفي سنة 
۷ دعاه للعمل عضوا في مجلس إدارة هذا العهد الذي كان 
أكثر اعضاء مجلس إدارته من وزراء المالية الأمريكية السابقين: 
ومن المحافظين السابقين للبنك المركزي الأمريكي» ومن رؤساء 
الشركات الأمريكية الكبرى. وناسب العمل في المعهد سليمانَ 
إلى حد بعید . فقد كان عمل العهد موجها gad‏ التطورات التي 
يمر بها الاقتصاد الدولي ومحاولة التنبؤ بالشکلات التي ستنشأ 
عنها. وكانت أمانة العهد تعمل في إنجاز الدراسات التفصيلية 
للقضايا الطروحة ثم تنشر نتائج هذه الدراسات وتوژعها من گم 
على البنوك والحکومات ومراکز الأبحات الالية الدولية. وکان 
العهد يمول منحةً تتکفل بنفقات أستاذ جاممي لدراسة قضایا 


التحارة والاستثمان. 
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وفي سنة ۰۱۹۹۵ حين كان مجلس الإدارة يناقش النظام 
البنكي الدولي. اقترح سليمان أنه ينبفي أن تخصص منحة ثانية 
لدراسة هذا الموضوع في المعهد. pu by‏ نصف مليون دولار 
مساهمة dis‏ في هذه المنحة التي يَصل البلغ اللازم لتأسيس 
منحة من نوعها مليونين ونصف أو ثلاثة ملايين دولار في العادة 
- كما وعد بأنه سوف يتبرع بالمزيد إذا ما ووفق على الفكرة 
وأسهمت بعض البنوك الأخرى فیها. ثم ووفق على الفكرة 
وأسهم سليمان وبعض البنوك فیها . واقترح بيرجستين أنه ينبغي 
أن تسمى هذه المنحة باسم سليمان؛ لكن سليمان قال إنه يفضّل 
أن تسمى باسم صديقه السير دينيس ویذرستون الذي تقاعد 
مؤخرًا من رئاسة بنك مورجان JP Morgan‏ ثم رشح موريس 
جولدستين لهذه النحة. وكان يعمل LSE‏ للرئيس لشؤون 
الأبحاث في صندوق النقد الدولي وله اهتمام خاص بالقضايا 
التي 9555 في الأسواق المالية الناشئة. 

ركان هذا الخوفیت موففان شقن ك حول سكن :دراسة 
توان اس لإيجاد نظام معياري دولي للبنوك" The Case for‏ 
.an International Banking Standard‏ ونشرها المعهد في أبريل 
سنة ۱۹۹۷. وتقترح الدراسة أنه يجب على البنوك في الدول 
كلها -وفي تلك الدول التي ترغب في التقید بهذا المعيارء في 
الأقل- أن تتماشى لا مع منظومة من النّسّب بين رأس المال 
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والإقراض (وهي النسب المتعارف عليها والمعروفة بنسب كوك 
ET (Cooke Ratios‏ بل يجب كذلك أن تتماشی مع المعايير 
التي تُنظّم أمورًا مثل: الإقراض "من الداخل"؛ والإقراض 
"القسري" (وذلك حين ترغم الحكومات البنوك على تمويل 
مشاريع هذه الحكومات)؛ والشفافية المالية؛ والقواعد المعيارية 
eta‏ واستغلال المراقيين على البتوك؛ وكفاية راس المال: 
وبعد شهور فليلة من نشر دراسة جولدستين تفجرت في تايلاند 
آول الأزمات البنكية والاقتصادية في الشرق الأقصى. فقد 
أصدرت البنوك ومؤسسات الاقراض الأخرى في تايلاند والدول 
المجاورة كميةً ضخمة من السندات والوسائل الأخرى قصيرة 
الأمد. وهي التي اشترتها صناديق التقاعد وشركات التأمين 
والصناديق التعاونية والستثم رون الآخرون من دول العالم 
الصناعي الذين كانوا يسعون من وراء هذا الشراء إلى جني 
أرباح أعلى من تلك التي يحصلون عليها في بلدانهم. كما ضغ 
أولئك المستثمرون آنفسهم آموالهم في شراء أسهم الشرق 
الأقصى -أي في أسهم الشركات التي بدا أنها تمتّل أسرع جزء 
من الإنتاج الصناعي العالمي نموا وهو ما جعلها تنمو بوتيرة 
تفوق سرعة نمو الشركات في الغرب. وبمجرد أن بدأ 
المستثمرون يفقدون ثقتهم في تلك المنطقة- OLS,‏ ذلك في 
البداية نتيجة لهروب هؤلاء الستشمرین عند ظهور إشارات 
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الضعف في الأنظمة المصرفية لتلك المنطقة - أخذوا يتسابقون 
في بيع ما یملکونه. وهو ما تسبب في حدوث أزمات متزامنة في 
العملة والبنوك وأسواق الأسهم. 

ولم تكن دراسة جولدستين الوحيدة التي عرضت للطرق 
التي يمكن بها caked‏ وقوع مثل هذه الأزمات. إذ كان هناك 
دراستان أخريان نُشرتا في سنة ۱۹۹۷: وصدرت الدراستان عن 
لجنة بازل لمراقبة عمليات البنوك. التي كانت تعمل بشكل وثيق 
مع بنك المقاصات الدولي «Bank of International Settlements‏ 
ومع لجنة "ثواب الدول العشر' 6-10. التي تتألف من نواب 
وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول 
الصناعية الأكثر ثراء. لكن دراسة جولدستين هي التي لفتت 
الانتباه أكثر من غيرها. وفي يونيو ۱۹۹۷ صرح ستانلي فيشرء 
نائب مدير الإدارة في صندوق النقد الدوليء للمجلة الاقتصادية 
الملتخصصة بشؤون البنوك الأوروبية Euromoney‏ أن لجنة بازل 
ترى أن "المعايير البنكية التي تصلح للتطبيق على الدول 
الصناعية وعلى غيرها ريما تحتاج إلى عشر سنوات تقريبًا 
لتطويرها وإقرارها' وأرجع الفضل لجولدستين في استنفار 
المؤسسات, التي يصعب استتفارها. بسرعة غير معهودة من 
قبل". وكان تطبيق المعابير البنكية العالية أبرز الموضوعات التي 


نوقشت في اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عع قدت في 
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هونج کونج في شهر سبتمبر. وکان هناك بعض التنافس بين 
صندوق النقد الدولي وبنك القاصات الدولي وبعض الهیئات 
الأخرى بشآن الهيئة التي يجب tS‏ فها بتنفین القواعد 
الجديدة. وكان التوجه الغالب أنه يجب في الوقت الراهن ایجاد 
منظومة من القواعد البنكية أو المعايير التي يجب الاتفاق عليهاء 
وأن تقوم البلدان منفردةً بالإعلان عن تبنيها لها . وتقوم الهيئة 
المكلّمة بذلك. من کم. بمراقبة الكيفية التي تنفذ بها البلدان 


تقارير عن هذا الشأن. وستقوم الأسواق بتقدير أسعار ديون 
هذه البلدان اعتمادًا على تتفيذها لتلك القواعد. 
& & الله 

وكان يُطلّب من سليمان في بعض الأحيان أن يقوم ببعض 
أنواع الوساطة بين ASLAM‏ العربية السعودية وأصدقائه 
الأمريكيين. ويروي SIS‏ مولیر. أحد مديري بنكرز ترست. وهو 
الذي ساعد سليمان خلال المشكلات التي حدثت بينه وبين 
سيتي بنك في أواخر الستینیات. قصة معروف یفوق تلك 
المساعدة بكثير آسداه له سليمان بعد عشر سنوات. 

ففي تلك الفترة. أي سنة ۱۹۷۷ حين عاد مولير إلى العمل 
في بنكرز ترست بعد انتقاله من بنك لوب رودزء كان بتكرز 


Za 


ترست يمر بسنوات صعبة. فقد عانی بشكل سیخ من الانكشاف 
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البالغ للأسواق العقارية. وانخفضت آریاحه, وحذف اسمّه من 
قائمة البنوك التي يمكن أن تشتري منها مؤسسةٌ النقد العربي 
السعودي السندات الحكومية الأمريكية. وحدث ذلك في الفترة 
التي شهدت أضخم فائض نقدي في الملكة. (n>‏ كانت مؤسسة 
النقد العربي السعودي تمثل قوة یحسّب حسابها . وكانت البنوك 
في العالم آجمع ترغب في التعامل معهاء وهو ما Jam‏ محافظ 
المؤسسة عند نقطة معينة يلجا إلى الاجتماع بممثلي البنوك 
الصغيرة الذين جاءوا إلى المملكة في مجموعات تضم كل واحدة 
منها ثلاثة بنوك. وكان Saf‏ سؤال وجهه رئیس بنكرز ترست إلى 
مولير حين التحق بالعمل فيه funds‏ بما إن كان یعرف أحدًا 
يمكن له أن يساعد البنك بإعادته إلى قائمة مؤسسة التقد 
العربي السعودي. وكان ول اسم خطر له اسم سليمان؛ فاتصل 
به ورجاه أن يكتب خطاب توصية بهذا الشأن للمؤسسة. فأجابه 
سليمان بأن هذه ليست الطريقة المألوفة التي تسیر بها الأمور 
في المملكة العربية السمودية. ثم أضاف أنه "سيفكّر في 
الطريقة الملائمة لمساعدته' حين يزور مولير المملكة في المرة 
القادمة. 

وفي آوائل سنة ۱۹۷۸ زار مولير الرياض ووعده سليمان 
بأنه سوف يدعو للعشاء معه "عددًا من الأشخاص". وحين وصل 
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في البحرین. الذي آبلفه بأنباء غير مشجعة مفادها أن رئيس 
بنك أمريكا .Bank of America‏ وکان أكبر بنك في العالم 
حینذاك» موجود في الرياض وأنه أقام حفل عشاء دعا إليه 
'رجال الأعمال السعوديين كلهم". وعندها شعر مولير بشيء من 
gull‏ لكنه حين دخل منزل سليمان وجد EG‏ ضيوف آخرين؛ 
هم: محمد آبا الشيل: وزير المالية؛ وعبد العزیز القريشي, 
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ونائبه خالد القصيبي. 
ولم ينته الحفل إلا وکان مولیر قد حصل على موعد لقابلة 
محافظ موسسة النقد صباح القد . 

وحين اجتمع مولیر صباح الفد بمحافظ المؤسسة بادر 
بتقدیم تقریر عن الوضع الالي للبنك وعن فدراته. فتناول 
القريشي التقريرٌ وقال له: سوف آعطي هذا التقریر لحللینا 
الماليّين وأفترض آنهم لن یجدوا فيه آية مشكلة. لکن يجب علي 
WEL)‏ أن سلیمان نصحنا بأنه ينبغي لنا أن نتمامل معك. ذلك 
أنه يعرف عن بنکرز ترست أكشر مما یمکن لي أو لوظفي 
المؤسسة أن نعرفه؛ لهذا فقد وجهت المسؤولين في المؤسسة بأن 
يعيدوا بنكك إلى القائمة". 

ومما قاله لي مولير. حين كان يروي لي هذه القصة: 'لقد 
كدت أسقط من على الكرسي الذي كنت أجلس علیه. وقد فاجأ 


هذا الإجراء زملائي في البنك في نيويورك. إذ لم يكونوا 
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یتوقعون أن الأمور ستتم بهذه السرعة. وکان وضع بنكرز ترست 
على القائمة مرة أخرى مهما جدا للبنك - فهو یعادل مبلفا 
بعشرات الملايين لنا . ولقد كانت قَجوةّ حقيقة ألا یکون لنا 
علاقة بمؤسسة النقد العربي السعودي. إذ ليس الأمر مقصورا 
على فَمّدنا عميلاء بل يعني كذلك عدم وجود صلة لنا بفصيلة 
من فصائل الغوريلا يبلغ وزنها ۷۰۰ رطل تتجول في السوق 
(ويعني بهذا التمثيل لقوة الاقتصاد السعودي ...) وتذكّرني هذه 
القصة بقصة رجل افترب من الثري الفرنسي بارون دي 
روتشیلد في القرن الاضي لیطلب منه إقراضه بعض الال. 
فأجابه البارون: "لا" وذلك لاسباب عديدة كلها جید OSS"‏ 
يمكنني مساعدتك بأن آعبر صالةً السوق المالية وأنا واضع يدي 
على کتفك" . وأشعر أن هذا ما فعله سليمان لي". 


وقد ظل hauls‏ طوال إقامته في أمريكا وبريطانياء واعيًا 
بانتمائه السعودي والعربي, وكان یزعجه, بالقدر الذي كان یزعج 
العرب الآخرين. في أمريكا على وجه الخصوص,ء الانحيازٌ الواضح 
في أكثر الهیثات الحكومية والإعلام إلى إسرائيل. وكان يرى أن من 
واجبه في مجالس الادارة واللجان كلها التي كان عضوا فیها الدفاع 
عن dal‏ وحين يسيء آحد أعضاء تلك الهيئات إليها كان سليمان 
يتدخل على الدوام ليصحح له أو لها مفاهيمه. 
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كما كتب سليمان عددا من المقالات التي نشرت في بعض 
الصحف والجلات. فإذا بدا له chy‏ وجيه في قضية معينة 
daa,‏ قطن عة ما کی ان دب يقال aes‏ ختیا با 
من أحد موظفيه أن يجلس إليه ساعةً تقریبا لكي یشرح له ما 
یفکر به. وبعدها يكتب هذا الوظف GLAM‏ ثم يناقشه سليمان 
مع موظفيه الآخرين. وبعد ذلك يأمر بإرساله إلى تلك الجريدة 
أو المجلة. وحقق نجاحا كبيرًا في قبول الصحف والمجلات نشر 
المقاللات التى كتبها 

وكتب عددًا من القالات عن المملكة العريية السعودية وعن 
منظمة الأوبك في مجلة فورتشن في سنة ۰۱۹۷۹ وفي مجلة 
واشنطن كوارترلي التي يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية. في خريف سنة ۰۱۹۸۳ وفي نوفمبر 1197 نشر مقالاً 
طود يلا بعنوان: No statehood, No Lasting Peace”‏ استحالة 
السلام الدائم في غياب دولة (فلسطينية)'. ونشرته جريدة وول 
ستريت جورنال. 

وأتبع هذا المقال في أغسطس ۱۹۹۷ بمقال عنوانه: 
A Chorus for Statehood’‏ الاجماع على إنشاء دولة 
(فلسطینیة) ٠‏ وتشر في زاوية: Personal View"‏ وجهة pla‏ + في 
صفحه الرآي في جريدة فاینانشل تایمز. وبدأ هذا القال 
بملاحظة مفادها أن مادلین آولبرایت وزيرة الخارجية الأمريكية 
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كانت تحاول إحياء عملية السلام وهو ما جعلها تدعو 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تأكيد تعهداتهم بهنه العملية. 
ويقول سليمان "إن هذا آمر جيد". لكن هناك حدودا لما يمكن أن 
نتوقعه من هذه الشراكة غير المتكافئة. ذلك أننا نتوقع أن تقوم 
السلطة الفلسطينية "بتقديم الخدمات الاجتماعية للفلسطینیین, 


وتشييد البنية التحتية. وتطوير المؤسسات الدنیة. وتطوير 


طع 


الاكشعماد :وفعي وهای Lge!‏ لا تمكن Pliage‏ 
الوسائل التي تستطيع بها تنفیذ هذا كله" . ومهما كان الإرهاب 
السياسي مستهجنًا ale‏ أسبابه العميقة. فهو لم يات من فراغ. 
ذلك أن أسبابه تنبع من ثلاثة عقود من الاحتلال حاولت 
إسرائيل خلالها حرمان الفلسطينيين من حرياتهم وحقهم في 
shawl‏ 


"وارتکبت حكومة إسرائيل منذ سنة ۱۹7۷ الجرائم التالية 
في فلسطين: فقد قتلت أكشر من ۲۰۰۰ من الفلسطينيين العرّل؛ 
وجرحت أكثر من ۲۵۰۰۰۰ منهم وهؤلاء بحاجة إلى العناية 
الطبية؛ وصادرت أراضيهم؛ وجرفت أكثر من ۲۵۰۰۰۰ شجرة؛ 
كما فقد الفلسطينيون كل حقوفهم المائية تقرييا؛ وهدمت ۱۹۰۰۰ 
بيت في غزة خلال السبعينيات؛ وطردت أكثر من Verses‏ 
فلسطيني؛ بالإضافة إلى عدد لا يحصى من حالات التعذيب 


Aig‏ واشکال الإيذاء وقتر لا حد له من الاهانات" . ویضیف 
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سلیمان. "وقد انخفض الدخل القومي في مناطق السلطة 
الفلسطينية الآن بنسبة ۳۸ ۸ منذ إنشائها في سنة ۰۱۹۹۶ كما 
ارتفعت نسبة البطالة ارتفاعا حاداء وانخفض الدخل الفردي إلى 
أقل من ۱۰۰۰ دولار في السنة. وکان هذا كله نتتيجة لاغلاق 
إسرائيل التکرر للطرق. وحصارها للمدنیین وتجمیدها ملایین 
الدولارات من أموال السلطة الفاس طيني ة. ولا تستطیم السلطة 
الفلسطينية أن تتحکم إلا بقدر ضئيل في مستقبل مواطنیها . ولا 
یسمّح لها ولا لمواطنيها بالتمتع باي قدر من الکرامة . 

ولكي یحقق الفلسطینیون هذه الكرامة. كما یستنتج 
سلیمان. يجب أن یتاح لهم إعلان استقلالهم في نهاية الطاف. 
فهناك !جماع متزاید" على وجوب فیام الدولة الفلسطينية لا 
في العالم العربي وحده بل في الاتحاد الأوروبي والدول 
الآسيوية والولايات التحدة. ولدی الليبراليين في إسرائيل 
كذلك. ولقد حان الوقت لأن Sua‏ الأطراف كلها باقامة الدولة 
الفلسطينية. ويجب ألا تترك الأمور 'لمحادثات الوضع النهائي". 
فإذا حصل الفلسطينيون على دولتهم فسوف يتمتعون 'بالحرية 
والمسؤولية". وهذا ما يمثل جوارًا لعبورهم 'للكرامة ومستوى 
الحياة اللائق". 

ومما يلفت النظر أن قليلاً من العرب. فيما عدا 
الصحفيين منهم. يكتبون مقالات من هذا النوع؛ أو يسهمون في 
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الحوار السياسي في الدول الفريية بأية وسيلة آخری. ذلك آنهم 
لم یتعودوا على الحوار العلني؛ ویجدونه نقیضا للوقار. ویمون 
فريسةً للخجل إذا هاجم آحد یتبنی وجهة نظر مفايرة وجهات 
نظرهم أو اختلف معهم فیها. كما یتخوفون من الظهور كأنهم 
یقومون بالوظيفة التي ينبفي أن تقوم بها حکوماتهم. وحین 
تناقشهم في الكيفية التي یمکن بها الحصول على تأييد غربي 
آکبر للفلسطینیین فکثیرا ما تسمعهم یقولون إنه ينبفي لهم أن 
"یستعینوا بشرکات علاقات dale‏ ممتازة" . 

آما سلیمان فيو آحد القلائل الذین اکتشفوا آنه لا يديل 
عن أن ینخرط الأفراد آنفسهم في الحوار عبر أجهزة الاعلام 
للتعبیر عن وجهة النظر العربية. ویحتاج هذا الأمر إلى قدر من 
الشجاعة, لکن هذا هو ما يتوقعه الناس في الجتمعات الغربية, 
حيث تتسم السياسة بکونها موضوعاً خلافياً. 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الحادي عشر: 


وول ستریت. ولندن, وزيورخ 


السبهعينيات. ينظرون إلى عمليات الشرق الأوسط على أنها 
منفصلة انفصالاً Lo‏ عن العمليات في خارجه. وكان لهاتين 


المجموعتين من الشركات آنذاک إدارتان مختلفتان؛ كما كانتا 
مستقلكين إحداهها عن الأشرع مالیا وهو ما كلكا عليه إلى 
الان. 


آما الآن فتدیر شركةٌ العلیان للاستخمارات في LAT‏ (انظر 
الخطط) مجموعة الشرکات العاملة في الشرق الأوسط 
والشرکات العاملة في الخارج على حد سواء. ولهده الشركة 
وظائف عدة: فهي تدیر العلاقات البنكية للمجموعة. وتدیر 
آعمالها المتعلقة بصرف العملات الأجنبية. واستثماراتها في 
الأوراق امالية ذات العائد الثابت والشتق؛ كما تعمل بوصفها 
محفظةً مركزية للعملیات العالية. حیث تموّل الاستثمارات التي 
تنجز ple‏ مكتبي نيويورك ولندن؛ وتقوم باقراض أي جزء من 


أجزاء المجموعة فى أوقات الحاجه. 


Twitter: @ketab_n 


شركة العلیان للاستثمارات 


شركة العليان المالية 


شركة العليان السعودية القابضة 
تمتلك العمليات التجارية والتوزيمية. وخدمات الشركات وتصنيع النتجات الاستهلاكية. وتنضوي تحتها الشركات 
التالية: 
@ شركة المقاولات العامة - وتوزع الشاحنات. والمولدات؛ والأدوات التي تستخدم في الحفر وتسوية الأرض. 
© الشركة المريية للتجهيزات الكتبية. وشركة الاتصالات ABM‏ - وتوشيبا ولوازم المكاتب الأخرى. 
٠‏ الشركة السمودية لتوكيلات زيروكس. 
© شركة التجارة العمومية - وكالات المنتجات الاستهلاكية. ومنها منتجات جاكوب سوكارد وبعض منتجات نستلة. 
« شركة كوكاكولا السعودية لتعبئة المرطبات ./1١‏ 
© العليان - كمبرلي - كلارك (السعودية والبحرين) ۰۸۵۱ وتمتلك مصانع الورق, ونحویل الورق إلى مناديل وما 
يشبهها من المنتجات. 


© شركة كولجيت بالموليف العربية ۲۵/؛ وتصنع بعض المستلزمات الشخصية. 
]ه شركة نابيسكو العربية المحدودة ATO‏ وتصنع بعض أنواع البسكويتات والحلويات. 


© الشركة العريية للوازم الصحية السعودية. توزع منتجات ياكستر. ویو اس للجراحة, وبعض المنتجات الطبية 
الأخرى. 
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شركات العلیان 14494 (التخطيط مبسط ولا يشمل الشركات كلها) 


وهي مسجلة في ليختنشتاين؛ ومكاتبها في اثيناء وتملکها اسرة العليان» ويراس مجلس إدارتها سليمان العلیان؛ ومديرها هو عزيز سرياني» وأعضاء مجلس إدارتها هم 
اسر العلیان واکرم حجازي: وتعمل بصفتها شركة مالکة للمجموعة؛ وممولاً مرکزیا ومرکزا للسندات ذات الموائد الثايتة؛ والأسهم المشتقة وصرف العملات. 


وهي الشركة القابضة لعملیات الشرق الأوسط كلها 


تدير ما یقرب من عشرین 
نشاطا واستثمارا. ويشمل ذلك: 
# شركة بكتل السعودية ۰/۱۰ 


* الشركة المالية المصرية 755. 


وول ستریت. ولندن» وزیورخ ۳۷ 


ولا تقل الأموال بشکل مطرو من شرکة العليان للاستثمارات 
في أثينا إلى شركات مجموعة العليان أو العكس. والمؤكد أنه لم 
یحدت أي انتقال للأموال من الشركات العاملة في السعودية إلى 
الشرکات التي تعمل في الخارج؛ فلا تأخذ المجموعةٌ الأرباحَ 
السنوية التي تحمَقَها الشركات العاملة في السعودية وتستثمرها 
في الخارج؛ كما يتخيل غير المطّلعين. آما الحالة الوحيدة لانتقال 
الأموال بين المجموعتين فتلك التي حدثت خلال الركود الاقتصادي 
الذي مرت به المملكة في آواسط الثمانینیات, وذلك حين ضَخت 
خزينةٌ شركة العليان للاستثمارات آکثر من ۳۵۰ مليون دولار في 
الشركات العاملة في السعودية. وكان غرضها من ذلك تدعيم 
الميزان التجاري لتلك الشركات عن طريق خفض ديونها المحلية 
واشعار البنوك التي تتعامل معها هذه الشركات بأنه على الرغم من 
آنه يحب على هذه ets sil‏ أن تمه hee ai ole‏ الا أن 
عتجفوعة العلیان سوف مها زفقت الضرور 53 وقد امنتطاعت 
هذه الشركات في التسعينيات أن تسدد أكثر دیونها . وفي السنوات 
الأخيرة عملت شركة العليان للاستثمارات أحيانًا في الاستثمار في 
المملكة من أجل مساعدة الشركات العاملة فيها على تطوير أوجه 
استثمار جديدة - ذلك مع أن رأس المال الذي استخدم في تأسيس 
أكبر عملية للتنويع في التسعینیات. أي مشروع كوكا کولا. جاء من 
مجموعة الشركات العاملة في السعودية. 
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۳۸ وول ستریت. ولندن؛ وزبورخ 


ويقضي التخطیط الاستراتيجي لمجلس [دارة شركة العلیان 
للاستثمارات بأن تختلف عملیاتها في الشرق الأوسط عن 
عملیاتها في الناطق الأخرى خارجه, وهو ما يعني أن شرکات 
العلیان تقوم باستثماراتها -في الملكة وفي الخليج وفي بلدان 
شرق البحر الأبيض التوسط- بوصفها مالكةٌ لأعمالها وتتحمل 
مسوولية ادارتها . وتقوم بهذا في القام الأول عن طریق تصنیع 
النتجات الاستهلاكية وتوزيعها. آما في الشاریم الصناعية 
الأخرى فتدخل عادة بوصفها شريكًا لآخرين. 

Lil‏ في أنحاء العالم الأخرى کلها فتَعد المجموعةٌ نفسّها 
مستثمرا بالأقلية. فهي لا تمتلك الخبرة الكافية و 


قاو على تحمل السؤزلية الاداریة. لذلك لا ga‏ سس أعمالاً 
خاصة بها ولا تشتر ي أنصبةً في الشركات تجعلها تمثّل 


الأغلبية. ومن هنا كان استثمارها يكاد يكون مقصورًا على سوق 
الأسهم. وان كانت تمتلك بعض العقارات وبعض الاستثمارات 
المباشرة الأخرى. 

ولا تتشر المجموعة إحصائيات عن مداخيلهاء وتمتنع عن 
إعطاء مثل هذه الإحصائيات بصورة غير رسمية. لكن إحدى 
الإحصائيات التي نشرتها عن طيب خاطر تشير إلى أنه منذ 
۵ حين أنجزت تدقيق حسابات المجموعة كلها لأول مرة. نمت 
عمليات المجموعة بكاملها. في الشرق الأوسط وفي الخارج. بنسبة 


Twitter: @ketab_n 


وول ستریت. ولندن» وزیورخ ۳۹ 


مها ها + ریا هی اش سا باه الت ة 
نتيجة لامضاریات الهائلة في أسواق الأسهم في الثم انینیات 
والتسمینیات. كما كانت تتمتع بالكفاءة في تدبير الضرائب» 
وبانخفاض مصاريف القروض وبدفْعها قدرًا قليلاً من الأرباح -إذ 
لا تزيد نسبة ما توزعه منها عن ۳ > تقريبًا- لأسرة العليان. 

ويدير عمليات الاستثمار العالية مكتبان يكاد يكون الواحد 
منهما صورة مناظرة للآخر: وهما شركة العليان الأمريكية في 
نيويورك. وشركة العليان الأوروبية المحدودة في لندن. وتتولى شركة 
العليان الأمريكية في نيويورك العمل في الأسهم الطروحة للتداول 
في الولايات المتحدة, والاستثمارات غير المطروحة للتعامل في 
البورصات. والعقارات. آما شركة العليان الأوروبية في لندن فتتولى 
العمل في الأسهم والعقارات في بريطانيا وآوروبا. وسَلَّتّي 
الان a‏ الماناتية والأسعراليةالسهيركن جد اوقد ترت 
المجموعة الاستثم از في آسيا OY‏ سليمان ومديري شركاته لم 
يشعروا قط بأنهم يفهمون طبيعة الاقتصاد في تلك النطقة إضافة 
إلى آنهم لا یمرفون آحدا هنالت. ویْصد سليمان عن الاندكهار في 
الاسواق الناشتة داكا تفیراتها الفا ئة ونقص الشفافية فیها. 

ولا تقوم الشرکتان في نیویورك ولندن بعملیاتهما بالطريقة 
التي يعمل بها مدیرو السلال الاستثمارية بالعنی التقليدي. 
فهما لا تتشفلان بالتفکیر بقیمتیهما فى الأسواق أو باصناف 


Twitter: @ketab_n 


۲۳۰ وول ستریت. ولندن؛ وزيورخ 


الاستشمارات الختلفة. ولا تطمحان لتحقیق آسعار عالية في 
الأسواق الالية. وان كان هذا ما يحصل في آحیان كثيرة, كما 
آنهما لا تبیعان آسهم بعض الشرکات حين ترتفع آسمارها. 

آما ما تنشغلان به. dain‏ فهو الاستثمار بعید الأمد في 
بعض النشاطات التجاریة والشرکات الحددة التي تشعران 
بانهما تمرضانها وتحبانها. وکما یقول عزیز سرياني: رئيس 
شركة العليان للاستثمارات: "حين نكتشف أن شركة ما ملائمة 
لنا نقول لأنفسنا: Lies’‏ نضع لنا Glogs‏ قدم؛ وإذا ما حققنا 
ذلك في عدد من الشركات الشابهة. نشعر حينها كأننا أصبحنا 
من المشتغلين بهذا النوع من العمل التجاريء ولنقل: العمل 
البنكي". ويقضي "وضع موطی للقدم" أن نشتري حين لا تكون 
الأسعار عالية جداء ونبيع قليلاً من الأسهم إذا شعرنا بأن 
أسعار الأسهم وصلت حدا أعلى مما تستحق -وإن كنا لا نبيع 
منها قدرا يمكن أن يؤدي إلى خفض الأسعار- ثم نشتري مزيدًا 
منها حين تنخفض الأسعار انخفاضًا tole‏ والغرض من هذا 
الوضول إلى متوسط منخفض لاسعار تملك هذه الأسهم. كما 
تعمل المجموعة على الاحتفاظ بما تملكه في شركة معينة ما 
ظلت مقتنعة بالقوة الأساسية لهذه الشركة. آما إذا فقدت الثقة 
بإحدى الشركات الأساسية التي تستثمر فيها -وهو ما لم 
يحدث إلى الآن- فإنها تبادر إلى الانسحاب منها برفق ورویة. 


Twitter: @ketab_n 


وعند نهاية سنة ۱۹۹۷ كانت شركة العليان الأمريكية تدير 
خمسة وعشرين أو ثلاثين مجموعة من الأسهم. وكان ما يقرب 
من 7١‏ من استثماراتهاء Bue‏ بالدولار. في تملّك حصص في 
خمس شركات أساسية هي: تشيس مانهاتن» وجي. بي. مورجان 
J. ۲۰ Morgan)‏ وهي الشركة المالكة لورجان جارانتي). وشرکة 
ترانزآمریکا. وأوکسیدینتال بترولیوم. وثيرمو الیکترون. وهذه 
هي الشرکات التي تعامل معها سلیمان لعشرین سنة أو آکثر. 
وهو ید بعش اء ماف إذاراقيا ومع هديرا 
القياديين أصدقاء له. وتشارك مجموعة العلیان في مجلسي 


الثانية. التي ترأس شركة العلیان الأمريكية, عضوا في مجلس 
ادارة ثیرمو الیکترون. ويشتغل عزیز سرياني عضوا في مجلس 
إدارة شركة آوکسیدینتال. ومع هذا فان الجموعة لا تشوف 
عمومّا إلى عضوية مجالس الإدارةء ذلك آنها تشعر بأن عدد 
موظفیها الحدود لا پسمح Gly‏ يقضي مدیروها القیادیون 
اوقاتهم في اجتماعات مجالس الادارة. 

وبالثل. فمع أن نسبة ما تملکه الجموعة في ثلاث من 
الشرکات الاساسية gh‏ تشیس مانهاتن. وترانزآمریکا. وثیرمو 
(لیکترون- وصلت قریبّا من ۵ < في فترات تقرب كل منها من 
سستد ا ورتين ا الا مسياستها الو کی دب مت 


Twitter: @ketab_n 


۳۳۲ وول ستریت. ولندن» وزیورخ 


هذا الستوی من التملك. وأصبحت الأسواق والصحافة أقل GIS‏ 
الآن بشآن الاستشمارات العربية مما كانت عليه الحال قبل 
عشرین سنة. الا أن سلیمان ومديري شرکاته لا یزالون یَنفرون 
من الشهرة التي يبدو آنها تترافق مع تعبثة الاستمارة العروفة 
بالکشف عن نسبه التملك: Schedule 13-D disclosures‏ . 

ويمكن التم ثیل لنمط استشمار العلیان في شركة رئيسة 
بالتطور الذي مر به تملك مجموعته في تشيس مانهاتن. فقد 
اتصلت المجموعة بهذا البنك لأول مرة في أوائل الستينيات حين 
تعرف سلیمانْ عن طريق أحد أصدقائه بديفيد روكفلر, الذي 
كان رئيس لهذا البنك وأكبر مالك للأسهم فیه, وكان ما يمتلكه 
في ذلك البنك يصل إلى ما يقرب من .١‏ وكما هي عادة 
سليمان فقد أبدى لروکفلر رغبته في أن يشتري هو نفسنه (aaa‏ 
الأسهم في هذا البنك. وكانت إجابة روکفلر: آبالطبع. ثم تمن 
بالتدریج من تملك حصة مهمة من الأسهم - وان لم تضل إلى 
۱ وکان یزور روکفلر من وقت لآخر لیناقش معه التقدم الذي 
يحققه البنك ویبلفه دائمًا بكمية ما اشتراه من الأسهم فيه أو 
القدر الذي يخطط لشرائه منها . ویصفه روکفلر بأنه: مالك 
آسهم متفهم من طراز رفیع". ولا تقاعد روکفلر سنة ۱۹۸۱ 
آبلفه سلیمان بانه انطلاکٌا من الاحترام الذي یکنه له فانه لم 
يكن یرب في أن تتجاوز ممتلکاته في البنك ۱ ۸ نظرا لكانة 
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روكفلر وارتباط آسرته بالبنك, لكنه يفكر الآن في توسيع 
استكماره فية:.وستب :ذلك أن.سليمان: بعد استقناله Sie‏ 
فاترا من قبل إدارة بنك فيرست شیکاغو رأى أنه ينبغي له 
الاستثمار في بنك أكبر حجما في نيويورك. ومن البنوك التي 
كان يخطط للاستثمار فيها بنك مورجان جارانتي. وبنك تشیس 
مانهاتن. وسيتي بنك. وقد آثر تشيس مانهاتن OY‏ أسهمه كانت 
أرخص من أسهم سيتي بنك. مع أنه یتمتم. نظريّاء بمستقبل لا 
يقل عن منافسيه ذلك أنه سيختار موظفيه من ذوي المواهب 
المتوفّرين للبنوك كلها. وهو يعترف بأن ذلك القرار لم يكن 
صائبًا على الدی القريب؛ إذ أن سيتي بنك نما بأسرع من النمو 
الذي حققه تشيس مانهاتن. 

وفي سنة ۰.۱۹۸۷ وبعد الانخفاض الكبير لأسواق الأسهم في 
آکتوبر. زاد سليمان من تملكه في تشيس مانهاتن: كما فعل الشيء 
نفسه آتناء أزمة الخليج الثانية في سنتي .1191-١950‏ وفي 
آبریل ۱۹۹۱ تقدمت شرکته پاستمارة الکشف عن مقدار ما تملکه 
Schedule 13-D‏ وهو ما أبان عن تملك وصل إلى ۵ . وکان هذا 
أغل ما ولك اليه 'اسكتماراثها فيه وخاال التسعينيات ياعت 
شركة العليان الأمريكية بعضًا من الأسهم التي تملكهاء ثم 
انخفض تملكّها فيه من حيث النسبة في سنة ۱۹۹۲حین اندمج 
بنك تشيس مانهاتن مع بنك كيميكال «Chemical Bank‏ وهو البنك 
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۳۳ وول ستریت. ولندن» وزيورخ 


الى وز خجمه Ge‏ حجم تايس عانهاتن هر وتصيقا وی تلن 
تشيس مانهاتن الآن ثالث أكبر البنوك في الولايات التحدة, وبلغت 
موجدداته ۳۵۷ بليون دولار في أواسط ۰۱۹۹۹ ووصل تملك 
العليان فيه إلى ما يزيد قليلاً عن AN‏ 

وكما یبین عن ذلك تماملّه مع تشيس مانهاتنء فمع أن 
سليمان ظل يقصر تعامّه طويل الأمد على شركات رئيسة معينة 
إلا أن حجم استثماره في هذه الشركات لم يكن ثابتا. ذلك أن 
الأصول التي يملكها كلها تدار بطريقة حيوية نشطة. ولا يعني 
هذا أن هذه الأصول تزيد أوتنقص تبعا لحركة أسعار الأسهم 
فقط. ذلك أن موظفيه يبيعون الأسهم المؤجلة بكميات ضخمة؛ 
لهذا تمتّل شركة العليان الأمريكية أحدّ أكبر المتعاملين في بيع 
الأسهم وشرائها في سوق وول ستريت. ويهتم سليمان دائمًا 
بالأسهم المشتقة والأشكال الحديثة الأخرى من التعامل في 
الأسهم. وهو لا يزال يحافظ على عادته في التتحدث إلى 
موظفيه الذين يديرون استثماراته في نيويورك ولندن مرة 
واحدة یومیّا في الأقل. وقصده من ذلك الاطّلاعَ على صفقات 
البيع والشراء التي آنجزوها في ذلك الیوم. والته رف على 
الأخبار الجديدة اتي تتعلق بالشركات التي يملك أنصبة فیها. 
ومعرفة الحالة المزاجية (أي الشائعات) في وول ستريت في 


نيويورك وحي أسواق المال في لندن. ويقول موظفوه إنه لا يزال 
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وول ستریت. ولندن» وزیورخ Yo‏ 


يتمتع بالقدرة على إبداء الآراء العميقة الصائبة - إذ يجدون رد 
فعله الباشر على أية فكرة [ge‏ جيدًا على مقدار النجاح 
الذي سوف تُحمّقه في نهاية الأمر. وهو لا يزال معجبًا بصورة 
خاصة بالتطورات التجارية في آفاق الاستثمار في المجالات 
العلمية الجديدة. فهو يحب أن يبلغه هؤلاء بالأخبار ذات العلاقة 
بالوصلات الكهريائية فائقة التوصيل والتقنية الحيوية والطب. 
ومع أنه لم يستثمر بعد على نطاق واسع في هذه المجالات التي 
تتصف بقدر كبير من المخاطرة -فيما عدا استثماره في شركة 
ثیرمو [لیکترون- الا آنه يعت موظفیه علی متابعة تطوراتها 
والاستثمار فیها متابعةً دقيقة. 


وفي gale‏ ۱۹۹۲ آنجز سلیمان وموظفوه في لندن آکبر 
عملية شراء من الاسهم المشتقة في تاريخ سوق الاسهم 
البريطانية. فقد اشترهوا ما يشار إليه اصطلاحا "بالعائد 
الاقتصادي" ذي ال ۱۲ 7 في شركة الشبكة الوطنية البريطانية 
لنقل الكهرياء "ناشونال جر د" National Grid‏ . وکان سلیمان قد 
بدأ اهتمامه بمشاريع الطاقة البريطانية في الفترة التي شهدت 
تخصيص الكهرياء في بريطانيا سنة ۰۱۹۹۰ حين استثمر 
بصورة متواضعة في بعض شركات الكهرياء الإقليمية الجديدة. 
ولم يكن أحد يظن في تلك الفترة أن لشركة الشبكة الوطنية 
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۳۳۹ وول ستریت. ولندن» وزيورخ 


البريطانية Jad‏ الکه ریاء قيمة تجارية منفصلةً عن شرکات 
تولید الکهرباء. لهذا أعطيت شرکات الکهرباء الاقليمية الاشتا 
عشرة أنصبة في الشبكة بنسب تتماشی مع ما استثمرته کل 
واحدة من رآس مال فيها. لکن الحکومة البريطانية غيرت هذه 
السياسة في سنة ۵۰ فقد قررت أنه ينبغي فصل الشبكة 
عن شركات توليد الكهرباء. وفي نهاية ۱۹۹۰ حولت الشبكة إلى 
شركة مستقلة بذاتها وأعطيت شركات توليد الكهرباء اثني عشر 
شهرا - أي إلى نهاية 1447١؛‏ لكي تتخلص من الحصص التي 
تملكها فيها. وعندها رأى سليمان في هذا فرصة ثمينة مواتية. 
وكان لديه شيء من الخبرة في العمل في مجال شركات 
الكهرباء إذ أسهم قبل سنوات في تأسيس إحدى شركات توليد 
الكهرباء في المملكة -وهي: شركة الكهرباء السعودية الموحدة- 
فرع المنطقة الشرفية. وكان يشعر أن الاستثمار في شركة نقل 
الكهرياء نمتل مترو عا lass‏ فيو لا فرك المنافسة ونفقات 
صيانته أقل من صيانة محطات توليد الکهریاء. إضافة إلى أن 
تسويقه لا يحتاج إلى نفقات. 

ثم بدأت مجموعة العليان مفاوضاتها مع بنك هانسون 
ترست. الذي سبق أن اشترى شركة إيسترن إليكتريستي وهي 
واحدة من كبريات شركات الطاقة. gaily‏ الطرفان في أبريل 


1 على أن تشترى مجموعة العليان نسبة ال ۱۲ ۸ التى 
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وول سنریت. ولندن» وزیورخ ۳۳۷ 


يملكها هانسون في شركة الشبكة الوطنية البريطانية لنقل 
الكهرياء. وكانت طبيعة هذه الصفقة معقدة. فهي تتضمن أن 
تشتري شركةٌ هونج كونج وشنفهاي المصرفية - جيمس كيبل 
HSBC - James Capel‏ تلك الأسهم بمبلغ +٠١‏ مليون جنيه 
استرليني ثم تشتريها مجموعة العليان من الباطن وهو ما يعني 
أن تتحمل كامل المخاطر وتجني كامل الأرباح. ولم تكن هذه 
الصفقة من النوع المعهود لمجموعة العليان وذلك لعدم معرفتها 
بالإداريين القياديين في شركة الشبكة الوطنية البريطانية لنقل 
الكهرباء آناشونال جرد"؛ غير أن سليمان وموظفيه في لندن 
قامواء في أثناء الباحثات. بأقصى ما يمكنهم من تحليل دقيق 
للمخاطر المحتملة. 

وكما يقول عزيز سرياني فقد "أثارت الصحافةٌ ضجةٌ حول 
عملية الشراء هذه بمجرد الإعلان عنها. وزاد من فضول 
الصحافة رفض العليان ومجموعة هونج كونج وشنفهاي 
المصرفية HSBC‏ أن يشرحوا بالتفصيل الكيفية الدقيقة التي 
تعمل بها عملية الشراء من الباطن هذه وهي التي عدتها 
الصحافة نوها من الاك ولم یستطع ever inter er‏ 
آبدا حقيقة هذه العملية بالتفصیل, لکن بعضًا منهم بذل 
قصاری جهده لاثارة الخاوف من شراء العرب للم متلکات 


البريطائية الاستراتيجية". وقى نهاية 1993 كان باستطاعة غدذ 
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محدود وحسب من الصحفيين المتابعين لأسواق المال في لندن 
أن يتبتوا Gf‏ مضادا تقريباء ويتلخص هذا الرأي في ثنائهم 
الذي يتخفى بستار شفاف من الرضا على الذكاء الذي كان 
يتحلّى به بنك هانسون وفّت تنفيذه لهذه العملية. ذلك أن 
الأسهم التي كان سعر الواحد منها وقت الشراء جنیها استرلینیا 
و ۸٩۲,۵۰‏ من الجنیه انخفض سعرها إلى جنیه و21۰ من 
الجنیه للسهم. لکن سعر السهم ارتفع في ربیع ۰۱۹۹۸ أي آشاء 
ما کانت مجموعة العلیان تمتلك نسبة ال AVY‏ کلها. إلى ABS‏ 
جنیهات و١8“‏ من الجنیه للسهم - ولم تتفوه الصحافة بشيء 


عن هذا الأمر. 


وتعد الاستثمارات في الأسهم آکبر العمليات التي تقوم بها 
مجموعة العليان خارج الملكة. لكنها لا تمثل المصادر الوحيدة 
للدخل من العمليات الخارجية. فقد كانت إدارة خزينة شركة 
العليان للاستثمارات في أثيناء التي ظل أكرم حجازي يديرها 
لعشرين سنة - حتى صيف سنة AWA‏ تمثل مصدرًا مهمًا 
للدخل. فقد حافظت منذ سنة VAAY‏ على متوسط للدخل بلغت 
نسبته ۲۶ / من آرباحها من الأسهم. وكانت تعمل في اتخاذ 
القرارات بشأن تمويل شركات العلیان. أي: إن كان ينبفي أن 


تمول نقدا أو عن طريق القروض المصرفية واتخاذ القرار بشأن 
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نوع العملة التي ينبفي استخدامها في ذلك. كما كانت تدير 
الأوراق المالية ذات العائد الثابت من جميع الأنواع بالإضافة إلى 
الأسهم الثانوية التي تتفرع منها . 

وأهم عمل تقوم به الخزينة هو إدارة علاقات الجموعة 
بالبنوك التي تتعامل معها. وتتميز شركة العليان للاستثمارات بما 
وصفه السير مارك تومسون. وهو مدير سابق لعملياتها 
الاستثمارية في لندن؛ ب: "نظام متعدد باهر يمثل نوعا رفيعًا من 
العلاقات البنكية". فهي تمتلك تسهيلات ائتمانية نقدية تصل إلى 
ثلاثة بلايين دولار مدعومة بمنظومة من الاتفاقيات -التي يقصد 
مها امتاد البثه آ‌پیعنی املوسات المخد دة والشعهى اة 
علی نسب محددة- لکن الجموعة لا تدعم هذه التسهیلات عن 
طریق الضمانات. وکما قال آکرم حجازي حين كان السوول الالي 
الرئیس في مجموعة العلیان: "إن تقدیم ضمانات يحد من 
العملیات التي تقوم بهاء يضاف إلى ذلك أنك إن قدمت لبنك 
معين مثل هذه الضمانات فإن البنوك الأخرى سوف تطالب 
بمثلها . والمألوف أن المجموعات الكبرى لا تقدم ضمانات . 

وتتعامل شركة العليان للاستثمارات مع البنوك التي تتعامل 
معها بطريقة متعاونة. إذ يجتمع المسؤولون فيها بالمسؤولين في 
كل واحد من هذه البنوك مرتين في السنة في الأقل ویمدونهم 
بالعلومات التي یحتاجونها . وتتميّز المجموعة بنظام داخلي 
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ممتاز للمعلومات؛ وهو ما یمکن مدیریها القیادیین من الحصول 
على بیان مفصّل مطبوع يبيّن الرکز الالي لها إلى آخر لحظة 
تقریبا. ویسعد هولاء الدیرون بالکشف عن هذه البیانات 
للم‌سژولین في البنوك. وهو ما يثير اعجاب أولئك. ویقول 
المسؤولون في البنوك إنهم یتلقون من شركة العلیان 
للاستثمارات من المعلومات الجديدة والجيدة قدرًا يفوق 
المعلومات التي يحصلون عليها من الشركات المساهمة الكبرى. 
وتکشف آغلب تقارير المجموعة عن وضعها في الأربع والعشرين 
أوالثماني والأربعين ساعة السابقة على تقدیم هذه التقاریر؛ أما 
التقارير المشابهة عن أكثر الشركات المساهمة فتعكس أوضاعها 
قبل أسبوعين من تقدیمها . 

وثبين الأرقام التي تقدمها شركة العليان للاستثمارات عن 
نسب مديونية متحفظة تنشر شهريًا (ويتم تحديثها یومیا. 
وتشهد بميزانية تشهد بنسب قویة). وعن حركة قوية للنقد - 
تحال شهرنا ذلك ومن حركة a‏ وس ای قفا التدفق 
النقدي والقدرة على خدمة الدیْن". لكنه يشار إليها في داخل 
الشركة ب "الحزام والمَلاقات [أي الشريط الذي يشد به 
البنطلون إلى الكتفين. ALS‏ عن تأكيد قوة الشركة ] والغرض من 
تقديم هذه البيانات التأكيد على أن الدخل الذي تحصل عليه 
المجموعة من أرباح الأسهم والفوائد (ولا تشمل هذه الأرباح من 
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التجارة. أو من الکاسب النقدية أو من الأعمال التي تقوم بها 
في المملكة العربية السعودية) أكثر من كاف لتفطية تکالیف 
الفوائد والصروفات التشغيلية للمجموعة في أنحاء العالم. 
وتقصد الجموعة من هذا أن تبين للمسؤولين في البنوك أنه 
Gus legs‏ لفات الحمزعة التجارية ولعنلياتها الاستكمارية 
فهي تظل قادرة على دفع خدمات ديونها من غير أن تكون 
مضطرة لبيع شيء من أصولها. 

Lei‏ التحليل الأکثر آهمية. وهو الذي يبين قوة الموازنة. 
فی مرف 9 التوقع الرس ویّفترض هذا التحلیل آن تتمرض 
آسواق الأسهم العالية لانهيار يؤثر على قيمة الأسهم التي 
تمتلكها المجموعة. ویتوقع هذا التوقع أن تنخفض قيمة الأسهم 
۰ و۵۰ / -وهو توقع مخيف حمًا- وعلى أساسه تأتي بنسب 
الدين إلى الأصول (ويشمل هذا الأصول من غير الأسهم) 
ونسّب الدین إلى الأسهم (أي القيمة الصافية لأصول 
المجموعة). ويبين هذا أنه حتى لو حدث انخفاض ب ۵۰ ۸ فإنه 
يمكن تغطيتة الدين بالأصول والأسهم. 

ونتيجة لتعامل المجموعة المنضبط مع البنوك تستطيع 
الحصول على قروض بنسب الفوائد والمصروفات نفسها التي 
يمكن أن تدفعها شركة التأمين الأمريكية triple-A‏ ويتميز 


سليمان من وجهة نظر مارك تومسون. بأنه "فثان في تعامله مع 
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البنوك". فهو يعمل بجد لا یجاری من أجل أن یحصل على قروض 
من البنوك بفوائد آقل. ویومن هو والعاملون في شؤون الوازنة في 
الجموعة بالبدآ الكلاسيكي القائل إن الوقت اللائم لحصول 
الشركة على تسهیلات هو الوقت الذي لا تکون في حاجة إلى تلك 
التسهيلات» ويعني هذا أنها يمكن أن تحصل على أفضل نسبة 
فائدة اعتمادا على ما یظهر على موازنتها من قوة واضحة. وغالبا 
ما تتفاوض الجموعة للحصول على بعض التسهیلات التي لا 
تستعملها. ذلك آنها لا ترید آن تحافظ على مبدفها بالافتراضش 
ids ee lat‏ روحس يل لاف le CEN‏ مصاده دة 
من التسهیلات من بنوك عدة وهو ما یمکُنها من الاختیار من بين 
هذه التسهیلات واختیار العملة التي ترغب في استعمالها في 
الوقت الحدد. ويؤكد سلیمان على مديري شرکاته دائمًا بأن 
یعملوا على تلمس الكيفية التي یمکن لهم بها تطویر علاقاتهم مع 
البنوك التي یتعاملون معها بطرق لا تلفت النظر. ویقصد من هذا 
أن یکون بامکان هؤلاء في الستقبل حين یتفاوضون للحصول على 
قرض إقناعٌ البنوك بأن تقرضهم بنسّب فائدة أقل قليلاً من 
الأسعار السائدة. ومن العبارات التي يحب استعمالها کثیرا: "ابن 
طوبة “igh‏ (اعمل بشكل متأن). و استمر في إحكام ربط 
الجوزات والسامیر" (أحكم الاتفاقات التي تنجزها). 


90 ¢ Oo 
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وکانت إحدى العلاقات البنكية الوثيقة لجموعة العلیان 
العامل الرئیس الذي قادها إلى آکبر استثماراتها . وحدث هذا 
الاستتمار بطريقة معقدة على مدی خمس عشرة سنة تقریبا. 

وقد بدأت هذه القصة في آوائل الثمانینیات حين كانت 
المجموعة تتعامل على مستوى متواضع مع البنك السويسري 
كريديت سويس. وکانت حينذاك تسعى لزيادة الحد الأعلى 
المسموح لها باقتراضه منه. وكانت تعلل ذلك بأنها تمتلك أعمالاً 
أخرى (كصرف العملات الأجنبية والمتاجرة بالأسهم) ويمكنها أن 
تنقل هذه الأعمال إلى البنك. واتفق المديرون من الجانبين أثناء 
المفاوضات على أنه في مقابل حصول المجموعة على قدر أكبر 
من التسهيلات فإنه يمكن لبنك كريديت سويس أن يحصل بكل 
تأكيد على بعض هذه النشاطات التجارية. وكان سليمان قد 
استطاع في تلك الأثناء إقامة علاقة شخصية مع المسؤولين 
الكبار في البنك. فقد سبق أن اجتمع برينيه جوت. مدير البنك 
aie‏ سنة ۰۱۹۸۳ في عدد من المناسبات في ذلك الوقت تقريباء 
وفي إحدى تلك المناسبات استفسر عن موقف البنك نحو مالكي 
الأسهم من الأجانب. فأجابه جوت بما معناه أن البنك يشتغل 
بالأسهم الخصصة للسویسریین. وبالأسهم الحرة التي يمكن أن 
يشتريها أي مشتر آخر كذلك. وأضاف أنه لا يتوقع أن يواجه 


سليمان مشکلةً في امتلاك أسهم في البنك. لكنه حدّره من أن 
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آي شراء واسع في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل الآن سوف ينجم 
عنه ارتفاع كبير في أسعار الأسهم التي تبدو مرتفعة بشكلها 
الذي هي عليه الآن. واقترح أنه ريما يكون من الأفضل لسليمان 
أن يخبره بعدد الأسهم التي يريد شراءها وأن يترك الأمر له 
ليجد بائعا يمكن له أن يتفاوض معه على صفقة خاصة. وهذا 
ما حدث. على الرغم من أن الأسعار التى دفعها سليمان كانت 
مرتفعة بعض الشيء ومع أن قيمة الأسهم انخفضت بنسب 
كبيرة بعد ذلك بوقت قصير. لكن سليمان لم ALE‏ وكان جوت 
سعيدا بملاحظة ذلك. وفي أواخر سنة ۰۱۹۸۷ بعد أن أدى 
انهيار الأسهم في شهر أكتوبر إلى انخفاض قيمة الأسهم إلى 
التصف. اشترى سليمان مزيدًا من الأسهم ليصل إلى متوسط 
منخفض معقول لتكاليف الأسهم التي یملکها . 

ویداً كريديت سويس في السنة التالية بإعادة تنظيم 
غمليات استكماراتة البنكية. وكان منز سنة ۱۹۷۶ يدير أعمالاً 
استثمارية بنكية في أوروبا مع شريك أمريكي. وكان شريكه 
الأول بنك وايت ويلد White Weld‏ لكن هذا البنك تعرض 
لبعض المصاعب في سنة VAVA‏ مما أدى إلى شراء شركة ميرل 
لينش لأعماله في أمريكا وشراء بنك فيرست بوسطن لأعماله 
في أوروبا. وقد نجحت الشركة التي نشأت عن هذه الشراكة, 
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وول ستریت. ولندن» وزیورخ ۳۳۵ 


ترف هدو« الق که نعضی ال امات السوردة ومن ذلك 
آنها كانت رائدة في مجال الأسهم ذات القيمة العومة وغیرها 
من السندات الصدرة بالدولار الأوروبي. وکانت تتمتع بقوة كبيرة 
بوصفها وسيطًا لبیع صفقات الأسهم بصورة خاصة عبر البنك 
السويسري الأم؛ وقد استطاعت خلال الثمانینیات أن تدير أكثر 
من ربع السندات الأوروبية المصدرة بالدولار الأوروبي. واعتمادًا 
على مكانتها في سوق الأسهم الرئيسة أصبحت من أهم 
التاجرین في سوق الأسهم الثانوية. كما كانت آرباحها من 
الأسهم تزيد بشكل مطرد عن ۲۰ /. 

ثم وجد البنكان في آواخر الشمانينيات أن الهيكلة التي 
أنجزاها -وعلى وجه الخصوص فصل أعمالهما في أوروبا عن 
أعمالهما في أمريكا- أصبحت غير glee‏ لذلك قررا في سنة 
۸ أن يندمجا. وهو ما يعني أن يدمَج haath‏ الذي يقوم به 
فيرست بوسطن في أمريكا في بنك كريديت سويس - فيرست 
بوسطن. وبعد ذلك يلفى اسم بنك فيرست بوسطن نفسه. 
وقضت خطة الاندماج أن يشتري بنك كريديت سويس 10 7 من 
أصول فيرست بوسطن (وهذا أقصى ما يُسمح له بتملکه)؛ 
ويتملك موظفوه الذين يمتلكون آسهما فيه ۲۵ / منهاء أما 
ال٠‏ الباقية فتباع بصورة خاصة لبعض المؤسسات الأخرى. 


وقد بدأ التفکیر فى هذه الصفقة فى آوائل خريف ۰۱۹۸۸ لکنه, 
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۳۳۹ وول ستریت. ولندن؛ وزیورخ 


ولأسباب تتعلق بتوقیت اليزانية. لزم أن يتأخر تتفیذها حتی 
نهاية تلك السنة. Uy‏ كان من غير الحتمل أن یجد بنك کریدیت 
سویس مجموعةً من الشرکاء الملائمين له بتلك السرعة فقد كان 
بحاجة إلى أن يجد مستثمرا موفْتّا ليشتري نسبة ال 1۳۰ من 
الباطن. ويجب أن يكون هذا المستثمر مقبولاً عند بنك الاحتیاط 
الاتحادي الأمريكي وعند البنك المركزي البريطاني. كما يحسن 
أن يكون شخصا يستطيع أن يتعاون مع بنك كريديت سويس في 
الوقت الذي يبحث فيه البنك عن المستثمرين الذين يتطلّع إليهم. 
وكان يُتوفّع أن تقوم معظم بنوك الاستثمار. التي يمكن أن تكون 
الاختیار الملائم لشراء هذه النسبة من الباطن. بالشراء لنفسها. 
آما بنك كريديت سويس فقد فكّر بسليمان. وقد قبل هذا 
عرض البنك» كما وافقت السلطات الأمريكية والبريطانية على 
دخوله في هذا الاستثمار. لعرفتها به. 


واشترى سليمان ال ۸۲۰ كلها ب ۱۱۰ مليون دولارء وهو 
البلغ الذي مَولته شركةٌ العليان للاستثمارات عن طريق قرض 
من مجموعة من البنوك. وخلال الاثني عشر شهرًا التالية باع 
بنك كريديت سويس ٠١‏ 1 من أسهمه لبنك ميتروبولتان لايف 
كما باع كميةً من الأسهم في مجموعات صغيرة لبعض شركات 
التأمين الأمريكية واليابانية الأخرى. وقد احتفظ سليمان بنسبة 


۵ % باسم إحدى شرکاته. وهي "الهلال المختلّطة". وعندها 
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وول ستریت. ولندن» وزیورخ YTV‏ 


انضم إلى عضوية مجلس الإدارة لبنك كريديت سويس - 
فيرست بوسطن الجديد. 

وفي ۱۹۹۱-۱۹۹۰ أي خلال أزمة الخليج الثانية: زاد 
سليمان من حصته القوية في بنك كريديت سويس الذي أصبح 
بشكل متزايد بنكًا مهما لشركة العليان للاستثمارات. وخلال 
ذلك سمح بنك الاحتياط الاتحادي لبنك كريديت سويس بشراء 
بنك كريديت سويس - فيرست بوسطن كله. وأنجز البنك 
العملية في سنة ۰۱۹۹۲ وهو ما نتج عنه إعطاء البنك مالكي 
الأسهم الآخرين آسهمّا جديدة فيه مقابل استبدالها بأسهمهم 
في بنك كريديت سويس - فيرست بوسطن. الذي احتفظ 
باسمه لكنه أصبح بنكًا سويسريا خالصا: وصار الذراع البنكي 
الاستثماري العالمي لبنك كريديت سويس. 

وفي سبتمبر ۱۹۹۷ وافق بنك كريديت سويس على 
الاندماج مع شركة التأمين وینتیرثر Winterthur‏ . وفي آثناء ذلك 
وجد البنك نفسه یتعامل مع آحد مالكي الأسهم الجدد الهمین. 
وهو مارتن ایبنر. وکان مستثمرا سویسریا قویا. ویشتهر بذکاثه. 
واستقلاله برأيه وباستعداده الدائم للجدل مع الادارة. وبلفت 
تة لك انیت شي ۲۵ وقد حت ديرو الك تعض 
ملاك الأسهم الكبار الآخرين على التوسع في مشترياتهم من 
الأسهم فيه - وذلك لشعورهم بأن هؤلاء الملاك ربما يحتاج 
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إليهم لموازنة سيطرة السيد إيبنر. وكانت أسهم بنك كريديت 
سويس تبدو حينذاك مغرية جدًا لأن سعر السهم فيه كان ۱۹۰ 
فرانكًا سويسريّاء وعندها اشترى سليمان كميات ضخمة من 
الأسهم. وذلك ما رفع ممتلكاته في البنك من ۲ / إلى LO‏ وضي 
يناير ۱۹۹۸ء وبحسب القانون الجديد للكشف عن الممتلكات 
الذي أصبح نافدًا في ذلك التاريخ. كشف سليمان عن حجم 
استثماراته في البنك. وكان يمكن له بحسب القوانين الجديدة 
أن يستغل فترة السماح التي تقدر بسنتين» لكنه كان سعيدا بأن 
يعلن عن ممتلكاته بشكل مباشر. ثم انضم عزيز سرياني إلى 
مجلس إدارة البنك في مايو من ذلك العام. 
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الفصل الثاني عشر: 
المملكة العربية السعودية 


مر الاقتصاد السعودي بتفييرات كبيرة جدًا منذ أوائل 
Chap las‏ عن :ذلك اتخفاطن اعمال التي 
ومن المؤكد أن المستويات الهائلة من نشاط الأعمال التي تحققت 
في سنوات الطفرة النفطية لن تدوم. لکن شح AES‏ منذ ۱۹۸۳ 
أدى بالحكومة إلى تقليص الإنفاق إلى مستويات متدنية غير 
متوقمة وان من aes‏ ذلك تمد فت ات فيد العقود الجا 
وتأجيل التوقيع على العقود الجديدة. كما أدى إلى خسارة بعض 
الشركات السعودية التي كانت من أهم شركات المقاولات في 
السبعینیات وا قان اة والی خروجها من هة النشناظة: آما 
بعضها فقد حول نشاطاته كلَّها إلى أعمال التشغيل والصيانة. 

لکن القطاع الخاص كان في الوقت نفسه یقوم بأدوار 
مهمة بوصقه الح رت الركيس تلافخضاه: فقه استغم رت 
الشرکات الخاصة بشکل ضخم في التصنیع وحققت آرباحا 
طائلة لافتة للنظر. ولا شك أن الحکومة منحت هذه الشرکات 


آراض من غير مقابل. وقدمت لها تخفیضات في فواتیر الطاقة 
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4 المملكة العريية السعودية تصبح سوقاً اکثر تنافساً 


وقروضًا بفوائد مخفضة: إلا أن هذه لم تكن الأسباب الوحيدة 
للنجاح الذي حققته. فقد استفادت آیضا من البنية التحتية 
الجيدة -وان أصبحت الآن بحاجة إلى يفض الاصلاحات 
والتوسيع- كما كانت تستخدم عمالّة ماهرةً رخيصة. وتتكون 
القوة العاملة في المملكة العربية السعودية بشكل يكاد يكون تام 
من عمال من الهند والباكستان والفلبين. ويما أن هؤلاء العمال 
نجحوا في التأقلم مع الحياة في المملكة فقد صار بمقدورهم 
تمديد إقاماتهم فيها إلى فترات أطول -بدلاً من فترة sie‏ 
واحدة أو فترتين لسنتين أو أريع- وأسهم هذا في تطوير 
مهاراتهم في تشغيل الآلات الحديثة جدًا التي رکبت في كثير من 
المصانع السعودية وصيانتها. ولسنا بحاجة إلى القول إن تلك 
الصانع لم تكن عرضة للفوضی نتيجة لإضرابات العمال. وأدت 
هذه المزايا إلى غزارة إنتاج كثير من أنواع الصناعة السعودية. 
وكان الاستثمار في البتروكيماويات من أكبر أنواع 
الاستشمارات. df‏ كانت المصانع من الجيلين الثاني والشالث 
تحصل على موادها الأولية من مصانع البتروكيماويات الأساسية 
التي أقيمت في الجبيل وينبع بمبادرات حكومية في أواخر 
السبعينيات وأوائل القناتيتيات. إلى جانب ذلك كان هناك عدد 
لافت للنظر من المصانع المتطورة تقنيًا وكانت تنتج آنواعا من 
الآلات مثل الکیضات. وبدأ بعضها يصدر منتجاته إلى الشرق 
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المملكة العربية السعودية تصبح سوقاً أكثر تنافساً YEN‏ 


الأقصى وأورويا. ويوجد في بعض قطاعات الصناعة السعودية 
الآن عدد من الشركات يكفي لجعل التنافس فيها شديدًا جدا. 
وشهدت الثمانينيات توسعًا Wile‏ في قطاع الزراعة في 
المملكة. ذلك أنه اكتّشف في بداية تلك الفترة وجود كميات 
ضخمة من المياه الجوفية -بعضها متجدد وبعضها غير متجدد- 
وكان الراي السائد أنه إذا ما مُزجت الأسمدة بهذه المياه 
واستخدم أسلوبٌ الري عن طريق الرش في سقي الترية 
السعودية القاحلة فسوف يُسهم ذلك بالتأكيد في تطوير 
الزراعة. وتزامن ذلك مع رغبة الحكومة في إيصال بعض من 
غواند البكرول إلى AAS SEEN‏ من اتملكة.ولهة| sey ddl‏ 
قدمت أنواعًا من الساعدات الضخمة السخية لقطاع الزراعة 
وضمنت للمزارعين أسعارًا مقطوعة لنتجاتهم. كما استجاب 
القطاع الخاص -ویشمل ذلك المقاولين المحليين في أنحاء 
المملكة ورجال الأعمال في المدن الكبرى- لهذه التسهيلات 
باندفاع لا مثيل له. فقد حققت المملكة بسرعة مستوى الاكتفاء 
الذاتي من البيض والدجاج ومشتقات الحليب. كما حققت في 
آواسط الثمانينيات اكتفاء ذاتيّا من القمح. ثم تطور ذلك لتصبح 
المملكةٌ سادس أكبر المصدرين له في العالم في آوائل 
التسعینیات. واکتشفت الحكومة عند ذلك الجد أن الشاغدات 


تستهلك جزءا كبيرًا غير معقول من موازنة المملكة -أي بليوني 
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vey‏ المملكة العربية السعودية تصبح سوق أكثر تنافساً 


دولار من ميزانية تقدر بخمسة وثلاثين بليونًا من الدولارات- 
جدا. وكان من نتيجة ذلك خفض المساعدات لأنواع المنتجات 
الزراعية ولكميات الإنتاج منهاء إضافة إلى تأخير دفع هذه 
المساعدات. وأدى ذلك إلى انخفاض إنتاج القمح مرة أخرى إلى 
مستوى الاكتفاء الذاتي. وأخذت الحكومة عند ذاك في توجيه 
ارين الحین تلحو ؤزاعة aS (gall‏ والخضروات: 

وآذى سيق الفيشة انرك وخسن الشعمات السعدية 
اللذان تمتع بهما السعوديون منذ أواكل السبعينيات إلى ارتفاع 
كبير في عدد السكان. فقد زاد عدد السعوديين (مقابل عدد 
الأجانب) في خمس وعشرين السنة الماضية بنسبة ۵۰, 1۲ 


فقوم تفن أن هده aan acai‏ الم بان إلى (opie ١١‏ 


رها بالأضاقة إلى eae‏ ملين من le‏ وهوها صل 


بعدد سكان المملكة إلى ۱۷ مليونا. ويتصف سكان المملكة. كما 
هي الحال في الأقطار العربية الأخرى. بأن أغلبهم من الشباب. 
إذ إن أكثر من 65٠‏ من المواطنين السعوديين تحت سن الثامنة 
عشرة. ولم تستطع الحكومة نظرًا لعدد السكان الكبير أن توجد 
آلية لإغناء السكان تماثل الآليةً التي Lge‏ دول الخليج 
الصغيرة. وهو ما جعل الأسرة السعودية المتوسطة تحصل على 
دخل وممتلكات أقل مما تتمتع به الأسرة المتوسطة في دول 
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المملكة العريية السعودية تصبح سوقاً أكثر تنافساً rer‏ 


الخليج الأخرى. ومع أن الأسرة السعودية تشتري مقادير عالية 
elt‏ لاكية: العمرة وغين Sad‏ خاضة ها يتطق 
منها بالأطفال والمقتنيات المنزلية الجديدة؛ إلا أن أكثر ما 


5 و - 
تشتريه من المنتجات الأرخص كلفة. 


وقد اضطرت شركات الفليان: مثلها مثل قطاعات الأعمال 
السعودية الأخری, إلى التکیف مع هذه التغیرات الاقتصادية - 
ولم يكن هذا التکیف سهلا. ذلك آنها آخذت تتجنب الأعمال 
التي تعتمد على الانفاق الحكومي. أو الساعدات الحكومية, 
ورکزت بدلاً عن ذلك على الأعمال olds‏ الصلة بالاستهلاك. 
مثل: تصنیع الواد الفذائية والواد غير العمرة وتوزيعهاء 
والرعاية الصحية وآنواع الخدمات الأخری. 

واستمرت شركة بکتل السعودية في الحصول على بعض 
العقود الهمة. وان لم يعد عملّها يصل إلى الستوی الرتفع الذي 
كانت عليه قبل خمس عشرة سنة. وأصبح العمل في النقلیات. 
الذي كان أساسه عقود Jai‏ الحفارات في الکویت غير مربح, 
ثم توقف في أواسط الثمانينيات. كما عانت بعض الأعمال التي 
تقوم بها شركة المقاولات العامة. التي تتركز على الشاحنات 
والمعدات الثقيلة. ومن ضمنها الآلات الزراعية: من بعض 


المصاعب لعدة سنوات. لكنها لم تتعرض للخسائر عموما. ولا 
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تزال شركة القاولات العامة وكيلاً لکائن کومنز Cummins‏ 
وشاحنات بكار - کنو ۳ .Paccar-Kenworth‏ المصمّمة بشکل کفء 
للأحمال الثقيلة جدا في البيئة الصحراوية. كما استحدثت 
AIS,‏ جديدة للشاحنات من ماركة سکانیا-فابس (Scania Vabis‏ 
التي كانت تتنافس على نطاق ضیق مع الشاحنات الضخمة من 
ماركة مرسیدس. 

وكان اصعب جزء من عمل شركة المقاولات الغامة الأعمال 
التي تتعلق بالسيارات. فقد كانت الشركة في الستينيات 
والسبعينيات وكيلاً للسيارات من ماركة کرایزلر, لکن هذا النوع 
من السيارات لم يكن مرغوبا في السوق السعوديةء وبعد أن 
تعرضت شركة كرايزلر لبعض المشكلات المالية في أواسط 
السبعينيات تدتّی حجم مبيعاتها إلى درجة منخفضة جدا 
جعلتّها غير مربحة. ثم تَحلّت هذه الشركة عن وكالة كرايزلر, 
لكنها أرادت أن تستفيد من خبرتها في سوق السيارات فصارت 
تبحث عن ماركة جديدة. وقد أوصى مديرو شركة جاردن 
مائیسون بالسيارات من نوعي جاغوار ورانج روفرء اللتين لم 
تدخلا السوق السعودية من فبل. وكانت هاتان الشركتان على 
قائمة القاطعة العربية OY‏ أحد فروع شركة ليلاند البريطانية, 
الشركة المصنّمة لهماء كانت تملك مصنعًا لإنتاج الحافلات في 
إسرائيل. ولم يَرفّع الحظرٌ عنها الا بعد سنوات حين بيع ذلك 
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المصنع وهو ما pus‏ دخولَ منتجات هذه الشركة البريطانية إلى 
العالم العربي. وبدأت شركة المقاولات العامة في أوائل 
الثمانينيات تسويق هذين النوعين من السيارات البريطانية 
وكانت النتائج مشجمة في البداية. على الرغم من الركود 
الاقتصادي. لكن السيارات من نوع جاغوار لم تكن رائجة أبدا: 
ذلك أنها كانت تتنافس مع سيارات مرسيدس.ء التي تتمتع 
بسمعة عالية في العالم العربي. Lal‏ سيارات رانج روفر فقد 
حققت بعض النجاح - إلى أن دَخَلتَ السوق سياراتٌ النقل 
اليابانية الخفيفة. وتتميز السيارات اليابانية برخص أثمانهاء 
وكانت صيانتها رخيصة کذلك. وتحتوي على أنواع كثيرة جدًا 
من التقنية. لهذا فقد استّحودّت بسرعة على الزيائن المحتملين 
لسيارات رانج روفر. 

واكتشفت شركة المقاولات العامة في بداية نشاطها 
الخاص بالسيارات البريطانية -الذي كان موجه نحو الأنواع 
التي توافق أذواق الطبقة العليا من المشترين- أنها كانت بحاجة 
أيضًا إلى تنويع عدد السيارات التي تبيعها. ذلك أنها لا يمكن أن 
تحافظ على استثمارها في صالات العرض وورش الإصلاح 
بمجرد عرض توغين این فقط من السيارات الفخمة. وکانت 
السیارات من نوع فورد في ذلك الوقت خارجة للتو من قائمة 
القاطعة العريية. أي بعد خروج شركة لیلاند البريطانية منهاء 
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لذلك عَرضّت شركة العليان على إدارة شركة فورد أن تكون 
وكيلاً لها. مؤكّدةٌ أنها لا تملك المهارات التسويقية وحسب بل 
يمكن لها أيضًا أن ترشدها إلى أفضل السبل للخروج من قائمة 
المقاطعة. وكان من سوء حظ شركة المقاولات العامة أن شركة 
فورد كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في التفاوض مع 
شركة جدة للسیارات. التي يملكها الحاج حسين رضا. ولا 
خرجت في نهاية الأمر من قائمة المقاطعة كانت تلك الشركة 
وبعض الشركات الأخرى في جدة قد حصلت على وکالتها . 
وكان لعدم حصول شركة المقاولات العامة على وكالة فورد 
تأثير سین على وكالتيها لشركتي جاغوار ورانج روفر. إذ صادف 
ذلك فترة انهيار سوق السيارات في السعودية بشكل ale‏ فقد 
انخفض عدد السيارات المبيعة من الأنواع كلها (في مقابل 
سيارات النقل الخفيفة) فيما بين آوائل الثمانينيات وأواخرها 
من ۲۵۰۰۰۰ سيارة تقريبًا في السنة إلى نصف هذا العدد. 
ووصلت شركة المقاولات العامة مع بداية التسعينيات إلى درجة 
اليأس من سوق السيارات عموماء وفي 5 عرضت شركة 
المقاولات العامة على شركة السيف للسيارات شراء وكالتي 
جاغوار ورانج روفر. وهو العرض الذي قبلته تلك الشركة. 
وأصبحت شركة المقاولات العامة الآن خارج سوق السيارات وهو 


ما لم تندم عليه کثیرا. وكما يقول سلمان خان. الذي كان يشتفل 
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في إدارة الوکالتین في الثم انینیات ویعمل الآن رئیسا للشؤون 
المالية في شركة العلیان السعودية القابضة: "إن سوق السیارات 
في الملکة صعبة - فهي تحتاج إلى رأس مال كبيرء ومکاسبها 
قليلة. ویرغب كل مشتر أن يشتري بالدین . 

وتزامن تخلّي شركة القاولات العامة عن وكالتي جاغوار 
ورانج روضر في سنتي ۱۹۹۳ VANES‏ مع بداية معاناة قسم آخر 
من مجموعة العلیان. وهو شركةٌ الأفضل للتجارة'. من بعض 
الشکلات في تأجير السیارات. وکانت شركة العلیان السعودية 
القابضة قد اشترت شركة "الأفضل للتجارة" التي كانت تعمل 
في تأجير السيارات على نطاق ضيق في أوائل التسعينيات, 
وحصلت في الوقت نفسه على وكالة شركة هيرتس لتأجير 
السيارات في المملكة؛ وهي الشركة التي لم يكن لها من Latins‏ 
في المملكة من قبل. وأعادت هيكلة إدارة شركة "الأفضل 
للتجارة" وحدثتها واهلتها لادارة الوكالة الجديدة. 

وکان هذا الشروع في البداية يبدو ناجحا. إذ كان اسم 
هيرتس مشهورا لدى رجال الأعمال الذين یزورون المملكة. وهم 
الذين يُتّوقع أن يكونوا زباتنها الأساسيين. كما شعر مديرو 
شركة العليان بالثقة في قدرة شركتهم على تنظيم عمليات 
الشركة بشكل كفء وعلى صيانة السيارات بشكل جيد. والواقع 
أن تقديراتهم للسوق كان مبالفا فيها. ذلك أن آکثر رجال 
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الأعمال المهمين حين يأتون إلى المملكة لا يستأجرون سيارات 
ليقودوها بآنفسهم؛ Lele‏ أن يستأجروا سيارات من شركات 
الليموزين يقودها سائقوهاء أو يتنقلون في سيارات شركائهم 
السعوديين. أما رجال الأعمال الأقل إمكانات فكانوا يستأجرون 
سيارات في بعض الأحيان. لكنهم لا يستأجرون السيارات 
الفخمة. وكثيرًا ما كانوا يستأجرون من الشركات الصغيرة التي 
تعمل في تأجير السیارات وهي التي كانت تشتري أكشر 
سياراتها في أوائل التسعينيات من السيارات المستعملة في فترة 
أزمة الخليج الثانية. وهناك قسم آخر من السوق لكنه لم يكن 
مرغوبًا فيه. وهو السوق الوجه للشباب السعوديين الذين 
يجدون متعة في قيادة السيارات المستأجرة؛ وهو ما كان يكلف 
شركة "الأفضل للتجارة" أجورًا عالية للصيانة. 

وفي الوقت الذي اتضح فيه أن سوق تأجير السيارات في 
المملكة آصفر مما كان یتوقم. وجدت شركة "الأفضل للتجارة" 
التكاليف عالية جدا. يضاف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية 
بلد مترامي الأطراف وأن الراکز المأهولة فيها متباعدة؛ كما أن 
شركة تأجير السيارات بحاجة إلى منشآت للتخزين والصيانة في 
ثلاثة مراكز رئيسة في المملكة وإلى عدد منها في بعض المراكز 
ee Gl‏ لك هذا مظني من ال ىة كج اما هن 
الاستثمار في البداية وقدرًا ثابتا من التكاليف. 
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ووصلت الأفضل للتجارة" في نهاية الأمر إلى حد 
تناقصت عنده آرباحها إلى مستویات متدنية, وعند ذلك رأت 
ادارة شركة العلیان السعودية القابضة أن تلك الشركة لا 
تستطیع أن تحقق آرباحا آکثر من ذلك. لهذا قررت في ۱۹۹۷ 
تصفية عملها. وکان السوژولون في شرکه العلیان السعودية 
القابضة يرون أن الشرکات الأخرى التي تتمیز بكفاءة عالية في 
تأجير السیارات تواجه الشکلات نفسها التي واجهتها شركة 
"الأفضل للتجارة". لکن الشرکات الصفری كانت تستطیع تحقیق 
بعض الأرباح نتيجة لانخفاض توقعات زبائنها فیها ولأنها كانت 
تستطیع تدبیر آمورها لتدني تکالیف التشفیل فیها . والدرس 
الذي استفادته شركة العلیان السعودية القابضة هو أن شهرة 
الاسم ونوعية الخدمة العالية لا تضمنان النجاح في سوق تهتم 
بالأسعار في الأغلب. 


وحققت شركات العليان نجاحا أكبر في مجال البضائع 
الاستيلاكية غير العمرة؛ وبعود ذلك جزفیا إلى أن هذا التشاط 
كان واحدًا من النشاطات الاقتصادية التي شهدت توسعا كبيرًا 
في المملكة. وهو ما دعا الشركات الكبرى التي تعمل في مجالات 
الأغذية المعلبة ومصنعي المنتجات المنزلية إلى تأسيس فروع لهم 
في المملكة عبر أشكال متنوعة من المشاركات مع الوکلاء 
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السعوديين. وفي آواسط الثمانينيات, أي حين بدأ المصنعون 
لأول مرة في دخول السوق السعودية, كان المتوقع أن يكون 
التوجه الفالب نحو تكييف البضائع لتتوافق مع متطلبات هذه 
السوق: أي أن تصنع مع أخذ الذوق السعودي في الاعتبار. ومن 
ذلك. فيما يخص الأغذية المعلبة مثلاء أن تأتي هذه البضائع 
بأحجام أكبر, وأن يكون مذاقها أكثر حلاوة. وأكثر شبهًا 
بالفواکه, وأن تكون مغلّفة تغليفًا براقا . ومع هذا فلم يكن ما 
ينتج بهذه الصفات يختلف عن "النتجات العالمية" التي تصنم 
لتسويقها في مختلف أنحاء العالم - أي أنها كانت هي المنتجات 
نفسهاء لكن الفارق الوحيد هو تغليفها أحيانًا تفليمًا مختلفا. 
وتوفّر الشركات السعودية التي تصنع هذه البضائع للشركات 
العالية وممتليها المحليين تحكّمًا أفضل بالبضائع؛ وخدمة أسرع 
وتحاشيًا لضرائب الاستیراد . كما صارت تلك الشركات تستفيد 
من التكاليف المنخفضة للتصنیع. ومن سهولة الوصول للمواد 
الخام المستوردة من الشرق والفرب. ومن الموقع الجغرافي المتاز 
للتصدير إلى دول الخليج (وهي التي ينظر إليها عمومًا على أنها 
امتداد للسوق السعودية) وإلى إفريقيا. وكان الشريك الأجنبي 
هو المسيطر على هذه العلاقة. دائمًا. ووجد الموردون السعوديون 
والخليجيون في مختلف أنواع الأعمال كلها أن شركاءهم 
الأجانب صاروا أكثر نشاطًا وأكثر تدخْلة مما كانوا عليه قبل 
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عشر سنوات أو عشرین سنة. وکان هذا التفیر في العلاقة 
بینهم وبين هؤلاء يرجع إلى أن الشرکاء الأجانب صاروا یواجهون 
بعض الموانع التي کڪ من مشاركتهم في أسواق بلدانهم أو في 
القارات التي تنتمي إليها بلدائهم. لذلك قرروا أن يتولوا 
بأنفسهم توسيع نشاطاتهم على المستوى العالمي. وكان طموحهم 
يتمثل في أن يحوزوا أنصبةً في الأسواق العالمية تماثل أنصبتهم 
في أسواق بلدانهم. 

وقد دخلت شركة العليان السعودية القابضة في أربعة 
مشاريع إنتاجية مشتركة مع بعض الشركات التي كانت تستورد 
منها في السابق. وهذه الشركات هي: كولجيت - بلمولیف. 
ونابسکو, وكرافت جاکوبز سوتشارد (وهي شركة صغيرة تصنع 
عددًا قليلاً من النتجات)» وكمبرلي - كلارك. وهي الشركة التي 
تمتلك مصتعا كبيرا لتغلیف منادیل التتظیف الورقية ومصتعا 
للمنتجات الورقية في البحرین. وکان الشروع الشترك في کل 
حالة مسوولاً عن تطویع الواصفات العالية للشرکات الأجنبية 
لتتلاءم مع متطلبات التسویق في السوق المحلية؛ وذلك بتفلیف 
النتجات Ley‏ يلائم آذواق الستهلکین الحلیین وبتطویر عملیات 
الاعلان المؤثْرة. وکانت شركة التجارة العمومية تقوم بعملیات 
البیع الفعلي لتجار الجملة أو لتجار التجزئة في الملكة العريية 
السعودية. وکانت واحدة من الشرکات التي آسسها سلیمان في 


Twitter: @ketab_n 


ل المملكة العريية السعودية تصبح سوقاً أكثر تنافساً 


وقت مبكر. ولا تزال شركة التجارة العمومية تعمل في توريد 
عدد كبير من الأصناف التي لا تصنع محليا. 

ويتمظهر التغير الأكبر في السوق المحلية في خلال خمس 
عشرة السنة الأخيرة. من وجهة نظر شركة التجارة العمومية, 
في أن المستهلكين آصبحوا آکثر حنكة وأكثر اهتمامًا بالأسعار. 
ذلك أن الستهلکین السعوديين كانوا في الستينيات 
والسبمینیات, مثلهم مثل المستهلكين في البلدان النامية 
الأخرى. يصرفون جل اهتمامهم إلى أسماء الماركات» حتى 
أصبحت كثير من البضائع لا تعرف بأسمائها النوعية generic‏ 
بل بأسماء أشهر الماركات التي تنتمي إليها. (وليست هذه 
الظاهرة غريبة في أوروبا وأمريكاء لكنها توجد في المملكة 
بشكل أوضح). ولا تزال كثير من الماركات المشهورة -متل, 
کلینیکس. وتانج. ونیدو- تتمتع بحضور فويء لكن المستهلكين 
الآن یحرصون على التدقیق في آسعارها ونوعياتهاء ولم يعد 
نصیبها في السوق کبیرا كما کان. 

ويتمثل آشهر الشاریع الانتاجية الشتركة لشركة العلیان 
السعودية القابضة في شراکتها مع شركة لم یسبق لها أن مثَّلتها 
کمورد لمنتجاتهاء وهي شركة كوكاكولا. وكانت هذه الشركة 
لسنين عديدة على قائمة المقاطعة العريية بسيب امتلاكها 
مصنعا لتعبئة هذا المشروب في إسرائيل. وفي أواسط 
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السبعينيات اتصلت شركة العليان بشركة كوكاكولا لتعرض عليها 
أن تقوم مجموعة العليان بتمثيلها في الملكة. لكن شركة 
كوكاكولا كانت تشعر في ذلك الوقت بأنها ملتزمة أدبيًا مع أسرة 
الكعكي في جدة. وهي التي كانت شريكًا لها قبل أن تتعرض 
للمقاطعة العربية. ومع هذا فقد اتصلت شركة كوكاكولا في 
آواخر الثمانينيات بمجموعة العليان مبينة أن التزامها القانوني 
مع أسرة الكعكي قد انتهی. وأن علاقة العمل معها تفیرت. وأنها 
مستعدة أن تنظر في آمر الشراكة مع العليان؛ إذا أمكن دخول 
أحد آفراد أسرة الكمكي في هذه الشراكة. ثم دخلت شركة 
العليان شريكًا لکوکاکولا. حيث كان سليمان يحضر الاجتماعات 
شخصیا. وكان بطريقته العهودة. يجتهد في إقامة صلات جيدة 
مع إداريي كوكاكولا القياديين في مدينة أطلانطا الأمريكية. 
وكجزء من عملية الحصول على الوكالة أسهمّت شركةٌ العليان 
السعودية القابضة في إسداء النصح لكوكاكولا في محادثاتها 
مع الحكومة السعودية لإخراجها من قائمة المقاطعة. أما ما كان 
Lage‏ في حالة كوكاكولا والعليان فهو اتخاذ دول مجلس التعاون 
الخليجي مجتمعة قرارًا برفع الحظر عن الشركة. 

وتعرضت شركة العليان السعودية القابضة في أثناء 
الفاوضات لبعض الضغوط من بعض رجال الأعمالء إذ كان 
هؤلاء يريدون الانضمام إلى العليان في شراكته لكوكاكولا. وقد 


Twitter: @ketab_n 


Yor‏ المملكة العريية السعودية تصبح سوقاً أكثر تنافساً 


حدث في أثناء ذلك اتصال بين العليان وکوک اکولا من جهة 
وشركة التعمير من جهة أخرى وهو ما نتج عنه تأسيس شركة 
کوکاکولا السعودية لتعبئة المرطبات التي تملكتها شركةٌ العليان 
السعودية القابضة. وشركةٌ كوكاكولاء وشركة التعمير والشركة 
الأهلية للخدمات التجارية. آما مصنع التعبئة فتدیره شركة 
كوكاكولا . 

وأنفق الشروع المشترك مبلقّا کبیرا من المال وبّذل كثيرًا 
من الجهد من أجل الدخول إلى السوق. وحازت كوكاكولا 
والنوعان الفرعيان منها. أي: فانتا وسبرایت, منذ بدا الانتاج 
في أوائل التسعینیات على ۲۵ 7 من سوق الشرویات الفازية, 
وهي نسبة غير كافية OY‏ تحقق شركة کوکاکولا السعودية لتعبئة 
الرطبات آرباحا . وکانت شركة ببسي کولا ونوعاها الفرعیان: 
میراندا وسفن أب تمتلك ۷۰ / من السوق. وتمتلك بعض الأنواع 
الصفری النسبة الباقية. وکانت مكانةٌ شركة ببسي کولا فريدة 
في آسواق الملكة ودول الخلیج بالنسبة لهذه الشركة. ذلك أن 
شركة کوکاکولا تتقدّم الشرکات الأخرى في آنحاء العالم كلهاء 
وکان الکتب الرئیس للعلیان یفترض أن کوکاکولا سوف تبلغ تلك 
المكانة في الملكة في نهاية الأمر. 

وفي يوليو ۱۹۹۸ اشترت مجموعة العليان ٠١‏ / من شركة 
كوكاكولا بيفيرج المحدودة المسجلة في بريطانيا وتملك شركة 
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كوكاكولا الجزء الأكبر منها. وهي التي تمتلك الشركات الصنعة 
لهذا الشروب في آوروبا الشرقية وسویسرا والنمسا. 
په & اله 

وواجهت بعض المصانع الثقيلة التي كانت شركات العليان 
تشارك فيها بعض المصاعب مؤخراء وتوضح ذلك التجربةٌ التي 
مرت بها شركة منتجات الألمونيوم المحدودة. وقد أسست هذه 
الشركة في أواسط السبعينيات حين تشاركت شركة العليان 
الالية مع شريكين سعوديين هما عمر العقاد (الذي اشترى 
حصتّه عبدالله باحمدان في وقت لاحق). وشركة هاشم سعيد 
هاشم العامة. وكانت هذه الشركة تنتج صفائح الألمونيوم التي 
تستعمل غاليًا في أطر الأبواب والنوافن. ولأنها كانت تمتلك 
أفضل التقنيات وتتمتع بادارة جيدة. ولاستفادتها من الطفرة 
العمرانية في ذلك الوقت. فقد حققت آرباخا عالية جدا. 
وتمتعت بشهرة ممتازة وكانت تبسط سيطرتَّها على السوق مما 
جعل منتجاتها "تبیع نفسها". كما تقول إدارتها. وكانت تحقق 
من الأرباح ما تصل نسبته ۲۰ أو +١‏ / من رأس مالها. ولم 
تتأثر کثیرا بالانحدار الذي تعرضت له السوق السعودية في 
الخم انینیات؛ وكانت لا تزال في أواسط التسعينيات تنتج 
۰ طن في السنة من مصنعين أحدهما في الدمام والآخر 


فى جدة. 
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لكنها بدأت فجأة في سنة ۱۹۹۵ تشعر بالأثر الذي نتج 
عن ظهور عدد من مصانع الألمونيوم الجديدة في المملكة ودول 
الخليج. ولم تحقق في سنة ۱۹۹۲ أرباحًا تقريبا. ومع أنها لا 
تزال تجد نفسها الشركة الأولى في السوقء إلا أن المستهلكين لم 
يعودوا يقصدونها لمجرد سمعتها الجيدة. كما أن عددًا آخر من 
الشركات الصناعية التي كانت ناجحة تحت مظلة شركة العليان 
المالية كانت تمر بتجربة مماثلة تقريبا. وفي سنة ۱۹۹۷ وفي 
أوائل سنة ۱۹۹۸ كانت منتجات شركة الألمونيوم المحدودة, 
والشركات الماثلة تحت مظلة شركة العليان الماليةء تفكر في 
وجوب بذل مزيد من الجهد من حيث الاهتمام الجاد بمتطلبات 
المستهلكين؛ أو بلغة ابسط. أن تحسن من خدماتها. ومع أن 
الأسعار مهمة, إلا أن المفتاح الأساس لزيادة البیعات في رأي 
هذه الشرکات. صار یکمن في مساعدة المستثمر على تقليص 
المدة الزمنية بين وقت طلبه البضاعة ووقت تسلّمه لهاء وضي 
بذل مزيد من المساعدة في التركيب كذلك. ولهذه الإجراءات 
بعض المزايا الإضافية التي تتمثل في التأكد من أن أي عمل 
ينجز باستخدام المواد التي تصنعها شركة الألمونيوم سيكون 
ممتازا. 

وأنشأت شركة الألونیوم. استجابة للسوق التي صارت 
صعبة. مصنمًا في جدة لصناعة القوالب dies‏ من أجل 
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استعمالاتها هي ولبيعها إلى الشركات الأخرى. ونظرًا لاستعمال 
الألمونيوم كثيرًا من القوالب فقد كان متوقعًا أن إنتاج شركة 
الألمونيوم للقوالب التي تستعملها هي سيوفر عليها كثيرًا من 
أسواق مستوردة أخرى بعيدة. مثل شمال إفريقيا وإيرلندا 
وأوروبا الشرقية. وتمتّلت أهم مبادراتها اللافتة للنظر في 
تحویل بعض مصانعها الی اٍنتاج هياك من الألونیوم للسیارات 
والشاحنات. وهي التي تتشابه في تصميم هیاکلها بأكثر مما 
یظّن. وکان يُخطّط GY‏ تذهب بعض هياكل الشاحنات إلى بعض 
الورش الحلية الصغيرة لتجمیم السیارات. وفیما عدا ذلك كان 
انتاجها gags‏ نحو التصدیر بصورة أساسية. وقد بدأت 
الشركة في التفاوض مع الفرع البريطاني لشركة جنرال موتورز. 
وتتمثل ميزة الهیاکل الصنوعة من الألمونيوم بالنسبة لشركة 
جنرال موتورز ومصنعي السیارات الآخرین في خفتها وعمرها 
الطویل. وهذا ما یجعل السیارات التي تزود بها آکثر اقتصادا 
في استهلاك الوقود . 


۹ ° ۹ 
یه وی و 


وکانت وجهة نظر شرکات العلیان fie Lge‏ البیوتات 
التجارية السعودية الأخری- أن الأسواق السعودية والخليجية 
سوف تستمر في توجهها لتکون آکثر تنافسا. ذلك أن الوضع 
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العام الذي أصبح یِعمّل فيه هؤلاء مختلف تمامًا عما كان عليه 


we ot 


في السبعينيات. حين كان يبدو أن أي نشاط تجاري يُحقّق 
أرباحًا عالية جداء ولم يكن أحد يحتاج حينذاك إلى بذل أي 
جهد في التسويقء أو في خدمات العملاء أو في الحد من 
التكاليف. أما الآن فيجب على الشركات أن تفكر بشكل مستمر 
في تحسين طرق عملها إن كانت تريد تحقيق أرباح معقولة. 
وتوجه شركةٌ العليان السعودية القابضة AS) chy‏ العليان المالية 
تشكيرّهسا الآن على مستوی الفروع GY‏ یتخصص كل فرع بانتاج 
منتج واحد. آما على مستوى السياسات الأعلى فيفكر المسؤولون 
الذين يديرون المجموعة في كيفية نشاط الشركات التي 
يديرونها بمجموعها. ويفكرون كذلك في الاتجاه الذي يجب 
عليهم أن يوجهوا جهودهم إليه في المستقبل. وكما هي الحال 
في كثير من الشركات الكبرى في الفرب. Jad‏ مجموعةٌ العليان 
جهودا كبيرة في مراجعة خططها. 

وفي نوفمبر ۱۹۹۷ اجتمع ثلاثة وعشرون من المديرين 
والموظفين القياديين -باستثناء سليمان- في الرياض وقضوا 
ثلاثة أيام في مناقشة مستقبل المجموعة. واستعانوا حينذاك 
بشخص من خارج المجموعة ليدير النقاش وینظّمه. ودرس 
هؤلاء مواطن القوة ومواطن الضعف في شرکاتهم. وانتهوا إلى 
أن من مواطن القوة فيها قُوتها المالية: ذلك أنها تتمتع 
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بالاتضباط الالي المتاز وتتمیز بمصادر ائتمان ممتازة. كما 
تتسم المجموعةٌ بقدر جيد من التواصل الداخلي بين المسؤولين 
فاا ,ومز كذلكف بت اعاتا ف الشلكة ey‏ دی = 
ذلك مع الاعتراف Ob‏ جزءا من هذا التنوع یعود سببه. في 
السبعينيات على وجه الخصوص. إلى أن الجموعة كانت تأخذ 
الأعمال كما تأتي الیها. أي من غير خطة واضحة لتقرير أي 
أنواع الأعمال تريد أن تقوم بها وتعمل على الحصول عليها. 
واتفق المجتمعون على أن واحدًا من أكبر وجوه الضعف في 
المجموعة أنها لم تكن ماهرة جدا في التسويق وفي خدمة العملاء 
د وه ما gla‏ لا تتاف عن تکفر StS Ai‏ السفودية (4S‏ 
شعروا أيضًا أنها تعاني شيئًا من التعدد في القيادة. ذلك أن 
موظفيها في المستويين المتوسط والأدنى يشعرون بأنهم لا يعملون 
تحت إدارة شخص واحد. أو تحت إدارة مجموعة صغيرة من 
المسؤولين يسهل تحدیدهم. وهم الذين يقودونهم إلى الأمام. 
ويكمن سبب هذه المشكلة جزئيًا في أن الشركة كبيرةٌ ومتنوعةٌ 
النشاطات. كما كانت نتيجةً لا ینظر إليه في العادة كأنه أحد 
آوجه القوة فيهاء أي: إنها تدار بأساليب عصرية غير مركزية 
ويقودها في ذلك عدد من المديرين المهنيين الذين يتمتعون 


- = - 


وكان سليمان قد آنجز تحديث إدارة شركاته فى أواسط 
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السبعینیات. أي أنه سبق کثیرا من الشرکات السعودية التي 
بدأت فیما بعد تسلك السبیل نفسه. ومما آوجب خطة التحديث 
هذه جزئیا 413 عدد أفراد أسرته وحداثةٌ أعمار آبنائه. في ذلك 
الوقت؛ لكن هذا التحديث كان يتوافق مع تطلّماته كذلك. وهو 
من الذين لا تغريهم المناقشات النظرية أو رسم خطط للأعمال 
بالمعنى الواسع: أو التنفيذ التفصيلي للسياسات الموضوعة - 
ومع ذلك فهو يتفحص التكاليف من وقت لآخر. كما يحب أن 
يقوم بعقد الصفقات. وهو يؤمن بإسناد المسؤوليات إلى الآخرين 
وبالعمل الجماعي منذ أن اكتشف. أثناء عمله في أرامكو. 
مستوى الكفاءة الذي يمكن آن ينتج عن ذلك. وقد نقل هذه 
التوجهات إلى أبنائه: وهم الذین یشتفلون كلهم الآن LL‏ في 
رئاسة مجموعة الشركات أو يعملون أعضاء في مجالس 
إداراتها . 

ومن المميزات التي یحقّقها توظیف إدارة مهنية لشركة ما 
أنهاء مع كونها تزيد في التكاليف. تساعد الشركة على اكتشاف 
الشکلات والفُرّص وعلى التأقلم للتعامل مع الظروف المتغيرة. 
ومما كان يقال في المملكة ودول الخليج (بصورة غير عادلة) 
خلال السبمینیات وأوائل الثمانينيات أن الشركات التي تدار 
بأساليب عصرية وتتسم بعدم المركزية تحتاج إلى تكاليف عالية 
لا تجعلها مريحة - لكن المصاعب التي حدثت منذئذ برهنت 
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على أهمية هذه الأسالیب. فقد استطاعت الشرکات ذات 
الإدارات الحديثة أن تتغير Oly‏ تتمكن من تحقيق أرياح حتى في 
السنوات العجاف. واستطاعت كذلك أن تتوسع. ذلك في الوقت 
الذي اختفت فيه كثير من الشركات الصغيرة التي يملكها أفراد 
ویدیرها أحد آفراد الأسرة وعدد قليل من الموظفين. مع أنها 
كانت تحقق آرباحا عالية أثناء الطفرة. فقد ls‏ مالكو هذه 
الشرکات. وكثير من أمثالها التي استطاعت الاستمرار في 
مزاولة نشاطهاء على معاملة الإداريين القياديين فيها كأنهم 
"حدم مبجلون" glorified butlers‏ (ولا يزالون (USS‏ كما عبر 
عن ذلك مؤخرًا آحد كبار الموظفين في إحدى الشركات 
السعودية الكبرى. إذ ينظر إلى الموظفين الصفار في هذه 
الشركات كأنهم خدم. وكان مالكو هذه الشركات يفيّرون من 
سياساتهم في إدارة تلك الشركات بين الحين والآخرء ويسحبون 
مبالغ نقدية من الميزانيات لأغراضهم الشخصية وقت ما 
یشاوّون. 

ولم ينج من هذه المارسات الا عدد قلیل من الشرکات 
السعودية والخليجية, ومنها: العلیان والجفالي والعقاد والزامل 
وکانو ویوسف آحمد الفانم وآولاده في الکویت. وتتمیز الشرکات 
التي تدار بأساليب حديثة بالکفاءة إلى حد بعید, وبالطواعية 


والابداع» وتشتهر بکونها بيئات تشرح نفوس العاملین فیها. 
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ویتفق مدیرو شرکات العلیان, في الستویات كلا على آن 
موظفیها یمامَلون باحترام. على الستویین الهني والشخصي 
على حد سواء. ویتحدث سلیمان عن بناء الناس ۰ ومساعدتهم 
على أن یبدعوا أفكارًا خاصة بهم من خلال إستاد السژولية 
إليهم؛ وهو يعني لله وهو ی موطفية اتا عل less‏ 
عن آرائهم بحرية. كما أنه مستعد دائمًا لأن يستمع لما يقولون. 
وقد اثبع أبناؤه وموظفوه القياديون الأسلوب نفسته. 

ویشعر آعضاء مجالس إدارات شركة العليان بأنهم أعضاء 
في فریق. إذ لا يوجد إلا قدر قليل من الصراع بینهم. وبدلاً من 
ذلك فهناك كثير من التعاضد -والصداقة- والاحساس بالهدف 
الشترك الذي یجم عهم. وتتمیز قرارات مجالس الادارات 
بالتماسك الذي يشبه التماسك الوجود في الشرکات الفربية: 
فاذا ما ren‏ قزار مین فلا يمكن سوه خی أخراد decal‏ 
العلیان, أن یسعی إلى تغییره. آما ما تختلف فيه مجموعة 
العلیان عن الشرکات الفربية الشابهة لها في الحجم فیکمن في 
رواتب الوظفین النخفضة Lind‏ ما . لکن موظفیها یشعرون بأن 
ما eas‏ إليها یتمئل في السوولية التي تسد الیهم وفي 
استمتاعهم بالعمل فیها . فهناك بعض الوظفین الذین آمضوا 
فيها عشرین أو ثلائین سنة ثم التحق آبناژهم بالعمل فیها . كما 
يشعر موظفوها القیادیون بولاء قوي لسلیمان شخصیا - وهو 
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شعور متبادل. فقد ظل سليمان على الدوام يشعر بُولاء كبير 
لوظفیه. فهو يتجاوز عن أخطائهم - وكثيرًا ما يصل کرمه معهم 
إلى حدود تتعدى ما يجب عليه - ولم یسبق له أن فصل أحدًا 
من العمل إلا في حالات نادرة لا تكاد تذكر. ويشعر الموظفون 
الذين يعملون بالقرب منه كأنهم ينتمون إلى أسرته تقريباً. 
ويمثل هذا نموذجا من أفضل التقاليد لعلاقة العمل السائدة في 
العالم العربي. أما التحدي الذي يجب أن تواجهه شركات 
العليان الآن فیتمثل, كما بين ذلك الاجتماع الذي عقد في 
نوفمبر ۰۱۹۹۷ في كيفية توجيه أكبر قدر ممكن من ذلك الولاء 
الشخصي ليصبح ولاء مؤسسيًا للمجموعة. وكذلك في قدرة 
أعضاء مجلس الإدارة بصورة جماعية على توفير القدر نفسه 
من القيادة الإدارية التي تمکن سليمان من توفیرها بصورة 


۳ شخصبه . 
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كان الاقتصاد السعودي حين بدأت الطفرة البترولية في 
سنتي ۱۹۷۶-۱۹۷۳ لا یزال بسيطًا جدا. فقد كان وجود 
المؤسسات الاأجنبية والأجانب مقصورا في الأغلب الأعم على 
جدة والمنطقة الشرقية. ولم يكن يوجد في المملكة إلا فندق 
عالمي واحد من الدرجة الأولی. وهو فندق الانترکنتتنتال, الذي 
بَنته وزارةٌ المالية وفتّح آبوابه سنة 19174 في الرياض. وكانت 
آلات التلكس لا توجد إلا في وزارة الخارجية السعودية ومؤسسة 
النقد العريي السعوديء وكلاهما في جدة. وفي أرامكو كذلك. 
ولم يكن هناك إلا عدد قليل من الرحلات الجوية الداخلية أو 
الخارجية. ولم يكن هناك أية رحلات خارجية على أية شركة 
خطوط من الرياض أو إليها. 

أما النظام الصرفي فلم يكن أحسنّ حالاً من الجوانب 
الأخرى للاقتصاد. فلم تزد القروض المصرفية في ديسمبر 
۳ عن WO‏ مليون دولار فقط. وكان هناك اشا عشر بنكًا 
في المملكة: ائتان منهما سعوديان خالصان (البنك الأهلي 


التجاري وبنك الریاض, ولهما خمسة وثلاثون فرعا تقريباً)؛ 
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۳۹۹ البنك السعودي البريطاني 


وأربعة بنوك أمريكية وآوروبية (سيتي بنك. وألجيميني بنك 
نیدیرلاند. والبنك الب‌ريطاني للشرق الأوسطء وبنکو دي 
لیندوشین)؛ بالإضافة إلى ستة بنوك من البلاد العربية الأخرى 
وایران وباکستان. وباستتناء سيتي بنك الذي سمح له بافتتاح 
فرع في الرياضء كان وجود البنوك الأجنبية كلها مقصورا على 
جدة والدمام والخبر, حيث لم يسمح لأي منها بفتح أكثر من 
فرعين أو ثلاثة. 

ولم تكن الأغلبية العظمى من السعوديين تمتلك حسابات 
بنكية. بل حتى الذين كانوا يمتلكون حسابات AS‏ وأكثرهم من 
التجار. فكان تعاملهم معها محدودًا جدا. وكان كثير من الناس 
يتخوفون من التعامل مع البنوك بسبب من معتقداتهم الدينية, 
ذلك أنها تتعامل بالفوائد. وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية. 
بل إن كيرا من التماملین مع البنوك انقستهم لم يكوتوا یُستحلُون 
أخذ الفوائد البنكية. وکان بعض الحتکین منهم ریما یقولون 
إنهم لن يأخذوا الفوائد البنكية ولن يدفعوهاء وتأسيسًا على 
هذا الموقف فإنهم سيحقّقون خلال السنة توازنًا بين الفوائد 
التي يستحقونها والفوائد المطلوبة منهم وهو ما يعني إلغاء 

وكانت السلطات المالية التمتلة في وزارة المالية ومؤسسة 


النقد العربي السعودي ترغب في توسیع النظام البنکي. لكنها لا 
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ترغب في أن تسيطر البنوك الأجنبية عليه. وكانت ترى أنه 
يمكن للسعوديين أن يغيروا من نظرتهم إلى البنوك إذا ما تزايد 
عدد المساهمين منهم فيها. وقد فكرت موؤّسسة النقد العربي 
السعودي بسعودة البنوك الأجنبية. وهو ما يعني أن تتحول هذه 
البنوك إلى فروع محلية للبنوك الأجنبية الأصلية وتطرح بعد 
ذلك 5١‏ 7 من رأس مالها في السوق المحلية للاكتتاب. وكما هي 
العادة لم تسع هاتان السلطتان إلى إلزام البنوك بتنفيذ هذه 
الفكرة بشكل متّعجل. إذ كانتا تودان أن ینجز هذا التفير برفق. 
لکن الأمر تغير فيما بين سنتي ۱۹۷۵ و1577 ۰ فقد صرحتا 
بشكل لا لبس فيه أنه لن يُسمح للبنوك الأجنبية بفتح مزيد من 
الفروع. في ظل اقتصاد أخذ يتنامى بسرعة فائقة. حتى BAB‏ 
ما تريده مؤسسة النقد العربي السعودي. 

ولم تكن البنوك راضية عن هذه الفكرة: إذ إنها جمیعا. 
oe Gs‏ هو ذلك الخد الأديرين اشامن لواحن Aga‏ "عراف 
متمتعات" . فلم یشغل سيتي بنك. وهو الذي كان يُحقّق أرباحًا 
ضخمة من فرعه في الریاض, نفسه حتى بمناقشة هذا الأمر 
طوال سنتين. لكن البنوك الأخرى وجدت أنه لا خيار لها. ذلك 
أنها صارت مخيرة بين أن تحتفظ بنسبة 1۱۰۰ ويكون عملها 
محدودا بفرعين اثنین. أو أن تمتلك +١‏ / في شراكة يمكن أن 


تصبح كبيرة جدا . ولا تکیفت البنوك مع هذه الفكرة قرر مجلس 
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إدارة البنك البريطاني للشرق الأوسط أنه ربما كان من الأفضل 
له التوصلٌ إلى اتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بأسرع 
ما يكون وبشيء من الكرامة. 

وبدأ هذا البنك خلال سنة ۱۹۷۷ يبحث عن مجموعة من 
السعوديين ليكونوا مالكي أسهم مسسین فيه وعن أشخاص 
ليديروا البنك الجديد . وبدأ عمليةً مضنية للاختيار من قائمة 
تضم كبار عملائه. pully‏ في نهاية الأمر إلى مؤسسة النقد 
العربي السعودي بقائمة تضم بعض الرشحین. وقد cule‏ 
مؤسسة النقد على تلك القائمة مُبديةٌ بعض التحفظات 
السلبية على بعض الأسماء. ورودت البنك من ثم بقائمة 
إضافية من عندها. ثم اتصل جون هلء المدير العام للبنك 
الرئيس في جدة. بأولئك المرشحين - ومنهم سليمان العلیان, 
الذي كان أحد عملاء فرع البنك في الخبر, لكنه لم يكن 
يعرفه شخصيا. وقد شعر أن هناك ما يجذبه نحو سليمان. 
وكما أخبرني فيما بعد: 'لقد أرتتا مؤسسة النقد الطريق. 
وهي لم تدفعناء لكن الأبواب تحت أمامنا في الاتجاه 
الصحيح". وبعد أن أسس البنك السعودي البريطاني الجديد 
sel ۱۱۹۷۸ Qt‏ سليمان رکیسا مجلس إذاركة: وكان اجن 
يتكون من خمسة أعضاء سعوديين آخرين وأربعة من 


البریطانیین. وهو ما يعكس ملكية البنك. 
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البنك السعودي البريطاني ۳۹۹ 


وکان البنك في السنوات الأولى من عمله تحت ضفط کبیر 
لیتوسم. وجاء ذلك الضفط من cline!‏ مجلس الادارة السعودیین 
ومن ملاحظته لما كانت تَفعله البنوك السعودة الأخری. فقد rib‏ 
عددا من الفروع الجديدة. خاصة في الریاض. حیث eH‏ 
مرکزه الرئیس فيها. لکنه واجه مباشرة مشكلة العثور على النوع 
الملائم من الوظفین. ویعود ذلك إلى أن البنك البريطاني للشرق 
الأوسط كان صغيراء وکان مؤسسة محافظة, ولم يكن لدیه 
برنامج واسع للتدريب. أما أولئك alas‏ من الوظفین الشباب 
الذين كانوا يعملون فيه فكان یرغب في إرسالهم إلى الفروع التي 
يمتلكها امتلاكًا كاملاً في البلدان العربية الأخرى. أما البنك 
السعودي البريطاني فقد طلب منه أن يختار موظفيه من السوق 
التاحة. وكانت نتيجة ذلك أن البنك وجد أن أكثر موظفيه 
القياديين لا يعرفون Lads‏ كثيرًا عن الشرق الأوسط ولا يتمتعون 
إلا بقدرات ضئيلة على تعلم أي شيء جديد عن المنطقة أو لا 
يستطيعون التأقلم مع ثقافة أجنبية أخرى. بل لم يكن المديرون 
القياديون الذين بعشهم البنك الأجنبي الأم يتمتعون بالتجرية 
الملائمة - وهذا ما أزعج سليمان والأعضاء العرب الآخرين في 
مجلس الإدارة. وفي السنة التالية لسنة ۱۹۷۹ وهي التي ترك 
فيها جون هل البنك. كان البنك البريطاني للشرق الأوسط في 


طريقه إلى الإندماج التدريجي مع بنكه الأم وهو مجموعة هونج 
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کونج وشانفهاي المصرفية. وبذلك آصبح foes‏ قسم الشرق 
الأوسط في هذا البنك. وکان الوظفون الذین آرسلهم البنك في 
آوائل الثمانینیات لادارة البنك السعودي البريطاني في الریاض 
قد اعتادوا العمل في بعض بلدان الشرق الأقصى التي تطورت 
قیها المؤسسات البنكية إلى حد بعید . ولم یکونوا راضین عن بيئة 
العمل في الملكة التي تتصف بالعجلة أو عن القیود الفروضة 
على نشاطاتهم الاجتماعية. وکانوا يرغبون العودة إلى alle‏ هونج 
کونج أو سنفافورة المريح. 

وأنشاً الدیرون القیادیون الجدد بعض الأقسام الجديدة 
وذلك من أجل دعم عملهم في بيثة لم یکونوا يعرفون عنها الا 
القلیل. ولغرض تأسيس بعض الخدمات الداخلية التي یحتاجها 
أي بنك نام. ونتج عن ذلك زيادة عدد الوظائف في الکتب 
الرئيس بشكل هائل؛ وهو ما جذب عددا متزایدا من الموظفين 
الذين لم يكونوا يتمتعون بأية خبرة في الشرق الأوسط. وكان 
من الصعب عمليًا في ذلك الوقت العثور على سعوديين مؤهلين 
لادارة الأعمال البنكية التوسطة. كما جدت الحاجة لتوفیر 
الساکن للموظفین الأجانب التزایدین. ولا كان من الصعب أن 
يجد البنك في ذلك الوقت مساکن بمستویات جيدة. قرر أن 
يبني مجمعات سكنية خاصه به في جدة والریاض والدمام. 


وبذلك شغل جزء من رأس المال في صورة عقارات. 
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وعلى جانب أكشر خطورة. فقد تعامل البنك السعودي 
البريطاني مع عملاء جدد من النوع الذي لم يكن البنك 
البريطاني للشرق الأوسط ليتعامل معه. فقد كان نمط الحياة 
التجارية. في سنوات ما قبل الطفرة - أي قبل ۱۹۷۶ أو ۱۹۷۵ 
يسير بخطوات أكثر بطبئًا. وكانت الأغلبية العظمى من عملاء 
البنوك» إن لم يكونوا كلهم من الأسماء العروفة وإذا ما جاء 
إلى البنك عميل جديد فمن السهل على المديرين أن يعرفوا 
aie Hs‏ وان كان قليلاً. وكانوا يعملون في بيئة لم يكن فيها 
قدر كبير من التنافس وحيث يعرف الجميع بعضهم بعضا . آما 
في أوائل الثمانينيات فقد تغيرت الأمور. ذلك أن أعمالاً جديدة 
بدأت بالظهور. كما أصبح بعض الناس الذين كان يُنظر إليهم 
في الماضي على أنهم يمثلون Legh‏ من المخاطرة یکسبون کثیرا 
من المال. وكان الإداريون الشباب في البنك السعودي البريطاني 
يتعرضون لبعض الضفوط لكي يقرضوا؛ وكانت ضوابط 
الاقراض متساهلة. وكان هناك قليل من المشكلات الخاصة 
بالدیون -ذلک gf‏ نشاطات الاعمال كلها صارت تدر آموالا- وهو 
ما كان في نهاية الأمر نتيجة للانفاق الحكومي الهائل. وظل 
مدیرو البنوك مستمرین في ممارستهم القديمة التي تقرض 
الناس اعتمادا على الثقة باشخاصهم. وهو ما یمکن أن يسمى 
ب"إقراض الأسماء" على الرغم من أن خطابات التوصية التي 
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يتلقونها الآن تقوم على قدر من المعرفة بالمقترضين يقل عن ما 
كان عليه الأمر في الماضي. أما البديل لهذا -أي طلب الاطلاع 
على حسابات الأشخاص أو الشركات- فلم يكن عمليا. ذلك أن 
کثیرا من الشركات لا تملك حسابات بنكية. كما أن أكثر الذين 
يملكون حسابات بنكية يترددون في الكشف عنها . وكان الاعتقاد 
في عالّم التجارة السعودية غير القتّن والسکون بالشكوك أنه 
ادا فا قشف أحد تلق عن العلومات انخاضة بجسانه كرتها 


تتسرب هذه المعلومات إلى منافسيه. 


ولم يكن آي من نقاط العف التي كان يماني منها البناف. 
من حيث الوظفین, أو الصاریف الثابتة؛ أو الدیون يعد أمرًا 
خطيرًا إلى أن بدأ الاقتصاد السعودي في التباطوٌ سنة VAAL‏ 
فقد بدأ بعض المقترضين مباشرةٌ. وخصوصا بعض شركات 
المقاولات الضعيفة. يتخلفون عن سداد الديون التي اقترضوها. 
وكان بعضهم [ele‏ عن الدفع فعلاء لكن كثيرًا منهم كانوا من 
الأغنياء الذين اقترضوا بآسمائهم. كما هي العادة. ولم يكونوا 
بريفوة سداد Caer Se‏ مرش بعضن المخود القن 
وفّهوها أو بعض المشاريع الانشائية التي كانوا يشتغلون بتنفيذها 
للخسارة. وإذا ما قام البنك برفع قضية على أحد من هؤلاء إلى 
المحاكم الشرعية. التي تستغرق عملية التقاضي فيها وقتّا 
طويلاًء وان كانت غير مکلفة ole‏ فإن القضاة یحکمون بإلغاء 
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الفوائد من الدیون. سواء دفعت تلك الفوائد آم لا. وكان هذا 
يعني. في بعض الحالات التي كان لبعض هؤلاء علاقات طويلة 
بالبنك, ألا يسترد البنك شيئًًا من ديونه [بسبب تساوي الفوائد 
المطلوبة بالفوائد التي يستحقها العميل]. وشجعت هذه الأحكام 
بعض الدائتین المتلاعبين الذين لم يكونوا يواجهون صعوبات 
على التوقف عن دفع الفوائد على الديون التي حصلوا عليهاء 
وذلك لعلمهم أن البنك يُشعر أنها لا تستحق التعب الذي یبد 
في محاولته المطالبة بدفعها . 

ولم يكن البنك السعودي البريطاني الوحید الذي عانی من 
هذه الشکلات. فقد كان النظام البنكي السعودي بمجموعه. في 
أ اسل القماقتيات والنطوات الأكيرة متها تمر با سار وهو دا 
نتج dice‏ تحقيق البنوك مكاسب زهيدة لسنوات متتالية, أو 
لها عرظية للخسارة لذلك ار yas‏ متها ويشمل ذلك 
البنك السعودي الب ريطاني في سنة ۰۱۹۸۸ إلى تخفيض 
ital‏ 


وكان هناك شيء من التوتر. في بدايات الأزمةء بين أعضاء 
مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني السعوديين والمساهمين 
الأجانب في البنك (ذلك أن كل فريق يلوم الفريق الآخر). لكن 
الفريقين بدآ بالتدريج يعملان يدا واحدة. ويعود ذلك في جزء 
dis‏ إلى كونهما تحت إدارة سليمان. وكان سليمان يتمتع بمعرفة 
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واسعة بالنظام البنكي تفوق ما یعرفه أعضاءٌ مجلس الإدارة 
السعوديون الآخرون. وكان زملاؤه السعوديون في كثير من 
الأحيان ينتقدون إدارة البنك. وكانوا یدعمون حججهم أحيانًا 
ببعض الحجج غير الصحيحة أو بنظريات المؤامرة العجيبة, 
وكان سليمان حين يرى آنهم ذهبوا في هذا السبيل آکثر مما 
ينبغي يطلب منهم بطريقة حاسمة الكف عن الناقشة, لكنه 
يستخدم في التعبير عن هذا لغة مهذبة. أما أعضاء مجلس 
الإدارة البریطانیون. الذين لم يكونوا جميعًا من المتخصصين في 
الأعمال Ai‏ فکانوا يسحبون بمهاراته الادارية - کما 
آدهشتهم. هم آیضا. معرفة سلیمان الواسعة بالتفاصیل التقنية 
الدقيقة لعمل البنك. ویعبر عن ذلك السير وليم بورفيس» وهو 
اكد tas‏ المرطافين: و هاعد مت مورا محميفة 
هونج کونج وشانفهاي الصرفية. بقوله: "إن سلیمان یعرف کثیرا 
من مديري البنوك العالیین. بل إنه یعرفهم معرقه ممتازة. 
وکانت معرفته بهولاء الأصدقاء مصدر معرفته الواسعة بالكيفية 
التي تعمل بها البنوك - يضاف إلى ذلك أنه يقرأ تقاریر البنوك 
السنوية سطرًا سطرا. إني أظن أنه كان يرى أن البنك السعودي 
البريطاني Jul‏ الخبرة إلى حد بعيد". 

وكان من أهم الواجبات التي شغلت مجلس الإدارة في 
أوانشو الاد اة اة على ماف eae‏ نها 
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وكان التوسع في افتتاح شبكة الفروع في تلك الفترة قد أنجز 
إضافة إلى أنه لم يكن هناك إلا القليل مما يمكن فعله للحد من 
مصنازيق مارغو وك ها اة اتا call‏ ۷ - 
التي قام بها البنك. وكان باب الرواتب الرشح الرئیس من أنواع 
المصاريف للترشيد. وكان سليمان ريما قال: 'لماذا ندفع لهؤلاء 
"الصرفیین الأجانب الشباب هذه البالغ الضخمةة؟ إنهم 
يتقاضون رواتبهم. فلماذا يريد هؤلاء مزيدًا من العلاوات؟" وكان 
الجواب المعتاد أنهم إذا لم يدفع لهم هذه العلاوات فإنهم 
سينتقلون إلى بنك آخر؛ ومع هذا فقد حدث بعض الخفض في 
العلاوات التي كان يتقاضاها هؤلاء ولم یود ذلك إلى مغادرة أي 
شخص مهم منهم. ويقول السير وليم بورفيس إنه يظن» في 
مسألة ما يدفع لأولئك: "إن سليمان ریما يكون على حق". 

ومن القضايا الأكثر أهمية التى كانت تواجه مجلس الإدارة 
التحكم في عمليات الإقراض الجديدة واسترداد الديون. لذلك 
cose‏ بعض الإجراءات الجديدة من أجل تحليل الائتمانات 
المقترحة؛ وبدأ البنك السعودي البريطاني. مثله مثل البنوك 
الأخرى. في الإصرار على أن يكشف له الملقترضون عن 
حساباتهم البتكية. ولساعدة المديرين على استرداد الذیون 
طلبت البتوك كلها من الحكومة ألا رض قضایا الدیون البنكية 
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wi‏ البنك السعودي البريطاني 


السبيل سنة ۰۱۹۸۷ حين کونت الحكومة Sind‏ لفضٌ المنازعات 
البنكية. وصار یحال إليها كل الحالات من هذا النوع مباشرة. 
ولم تكن اللجنة تتظاهر بالحكم على صحة أو خطأ الفوائد -إذ 
كان ذلك من اختصاص المحاكم الشرعية- لكنها يمكن أن تنظر 
في الاتفاقيات بين البنوك والمقترضين. فبافتراضها أن المقترض 
و وثيقة يتعهد بموجبها برد المبلغ الذي اقترضه بالإضافة إلى 
مبلغ آخر يسمى "العمولة". وهو الاسم الذي يطلق على الفوائد 
رسمياء فإنها تأمره Gly‏ يفي بما أوجبه على نفسه. فإذا استمر 
القترض في رفضه الدفع, طلب اللجنةٌ من أمارة المنطقة أن 
یتَحفظ على ممتلکاته أو یصادر جواز سفره. ویمکن للمقترض. 
إذا آراد. أن يشتكي إلى الحاکم الشرعية, لکنه یحتاج لانجاز 
ذلك إلى الحصول على إذن من السلطات العلياء بموجب 
القوانين الجديدة؛ وهو الإذن الذي لم يعط لأحد أبدا. 

وبعد أن حصل مديرو البنوك ورؤساؤها على دعم 
الحكومة صاروا أكثر جرأة في المطالبة بتسديد ديونهم أو 
الاستنجاد بالشرطة أو بأمارات المناطق في ملاحقة الدائنين. 
وفي بعض الحالات كان المديرون السعوديون. خصوصا رؤساء 
البنوك الذين كانوا جميعًا من الش خصیات الهمة. ريما 
یضفطون هم أنفسهم على الدائنین. فقد أبلغ سليمان في أحد 
اجتماعات مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني بأن أحد 
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البنك السعودي البريطاني ۳۷ 


القترضین من النطقة الشرقية لم يسدد ما عليه من دیون 
للبنك على الرغم من اتفاقه معه على تقسیطها . فما كان منه الا 
أن اتصل هاتفیا بالرجل, فوجده في مكتبه؛ وناداه بلقب عائلته, 
وهي طريقة غير مألوفة في الجتمع العربي, وأمره OL‏ یدفع 
القرض الذي عليه للبنك. وقد استفرب زملاژه في مجلس 
الإدارة من خشونته وحدته. وعدم التزامه بالتقاليد العريية في 
التضاطب. وهي التي كوجب aie LBs‏ الخصام مع شخص 
معي أو تأيه 

آما ما كان يحمل سليمان على الفضب في مسألة الديون 
في أواسط الثمانينيات والسنوات الأخيرة منها فهو أنه كان 
يبدو أن المجتمع السعودي (والحكومة كذلك في الأطوار المبكرة 
من الفترة التي شهدت مشكلات الديون) يشعر بأن ملكية الفرد 
في فترات الركود الاقتصادي أكثر أهمية من ديون البنك - 
وهذا ما يتناقض تناقضا تاما مع وجهة النظر العالية المألوفة. 
وكانت السلطات الحكومية تفص الدرك هن كر من الأحيان 
على أن تكون أكثر تساهلاً في التعامل مع المدينين الذين 
يتخلفون عن سداد ما عليهم من ديون حتى اكتشفت درجة 
خطورة هذا الوضع. 

وفي سنة ۱۹۸۹ تقاعد سليمان من رئاسة مجلس إدارة 


البنك السعودي البريطاني بعد أن قضى ثلاث فترات فيهاء لكنه 
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۲۳۷۸ البنك السعودي البريطاني 


ظل عضوا في مجلس الادارة واستمر یوثر فيه تأثيرًا کبیرا. 
وظلت شركة العلیان للاستثمارات. التي كان يشتري من خلالها 
الأسهم في الشرکات الحلية. تستثمر بشکل مکثّف في آسهم 
البنك. ووصلت نسبة حصتها فيه في آواخر سنة ۱۹۹۸ قریبا 
من ۱۵ / . 

ثم استمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في آواخر 
الشمانینیات. وصار البنك آکثر حرصًا في الاقراض وأکثر 
اطلاعًا على نشاطات عملائه؛ إذ صار یعرف بشکل دقيق 
الشيء الکثیر عنهم. ذلك أنه لم يعد يكتفي بطلب الاطلاع على 
حساباتهم؛ بل كان يرسل موظفیه للتحدث إلى العملاء بشکل 
منتظم ولتدریبهم على كيفية الاهتمام بسمعتهم التجارية. ولم 
تكن هذه العملية التي أطلق علیها "|دارة علاقة العملاء" ذات 
اتجاه واحد . فقد كان الهدف منها أن یستطیع الوظفون المكلّفون 
بها التعرف عن قرب على نشاطات العملاء التجارية لكي 
يستطيعوا اقتراح بعض الکیفیات الجيدة لادارة نشاطاتهم. 
وبذلك استطاعواء Wie‏ أن یقترحوا على الوردین أن یشتروا ما 
بریدون استیراده في الستقبل بقيمة الصرف الحاضرة للعملات 
الأجنبية -وهي فكرة جديدة على رجال الاعمال السعودیین- 
وذلك لحماية آنفسهم من تذبذب قيمة صرف العملات. وقد 


وجد البنك آن. هذه الطريقة الجديدة استطاعت. بعد النجاح 
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البتك السعودي البريطاني ۳۷۹ 


الأولي في اختراق حاجز الشك؛ أن تساعد في بناء yt‏ من 
العلاقات الوثيقة. وغالبا ما كانت تقتصر على العمیل وواحد من 
موظفي البنك. 

وفي الوقت نفسه تحول تحصیل الدیون بانتظام إلى آمر 
سهل. ذلك أن تفیرا تدریجیا حدث في الجتمع في التسعینیات 
بخصوص موقف الناس من الدیون البنكية؛ فقد آصبح التزام 
الدائنین بدفع ديونهم للبنوك مقبولاً بشکل متزاید . كما صار 
الزام هم بذلك آسهل. ولم تتراخ البنوك آبدا في الطالبة 
بديونهاء لکنها مع ذلك استطاعت في السنوات الأخيرة خفض 
عدد موظفيها المكلّفين بتحصیل الديون. ويظن البنك السعودي 
البريطاني الآن أنه استطاع أن يسترد ما يقرب من ۷۰ من 
ديونه المتراكمة. 

وكان لاسترداد الديون وانتعاش الاقتصاد السعودي في 
آوائل التسعينيات ا تلم السكرمة والمجتمع التعايش مع 
عائدات البترول المنخفضة ولقيام القطاع الخاص بدور أكثر 
فاعلية- آثر رائع في إعادة التوازن لموازنات البنوك كلها. فقد 
استطاع البنك السعودي البريطاني في السنوات الخمس التي 
أعقبّت خفض رأسماله سنة ۱۹۸۸ أن يضاعف من حجمه وأن 
يزيد من عوائده على الأسهم من صفر إلى ۰/۲۰ وفي أواسط 
التسعينيات نما حجمه لیتجاوز حجم شبكة البنك البريطاني 
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YAs‏ البنك السعودي البريطاني 


للشرق الأوسط بأكملها - وهو قريب مما ظن مديرو البنك 
الب‌ريطاني للشرق الأوسط آنه ريما يحدث حين وافقوا على 
إنشاء البنك السعودي البريطاني سنة ۱۹۷۷. 
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المصل الرابع عشر: 
تكوينالثروة 


يُتلخّص الدرس الذي يجب أن يَعيّه من پرغب في الاقتداء 
بتجرية سلیمان العلیان وتکوین ثروة تعد ببلايين الدولارات في 
bei!‏ بالتتصميم على أحادية الهدف. وهنه آهم صضات 
سلیمان المميّزة التي سمعت الناس یکررون ذکزها مرة بعد أخرى 
أثناء جمعي لمواد هذا الكتاب. ذلك أن سليمان يُستغرقه عملّه 
استغرافًا تاما: بل إنه يعيش من أجله. ویتمتل هدمّه اليومي في 
حرصه على معرفة ما يمكن أن يحدث في مجال نشاطه في 
ذلك اليوم وفي اليوم التالي كذلك. وینصرف عقلّه إلى التفكير 
بالقرارات التي يجب عليه اتخاذهاء وعلى كل شيء سمعه مما 
يمكن أن یوثر في هذه القرارات. ویساعده في ذلك قدرةٌ عجيبة 
على تذكر التفاصيل الدقيقة لمحادثة كان طرفًا فيها في اليوم 
السابق: أو الشهر السابق, of‏ السنة السابقة. 

وهو یصحو من نومه مبکرا دائماًء كما هي العادة ine Ll‏ 
للأثرياء. ويعني هذا. حين یکون في نيويورك» أن يصحو في 
الرابعة صباحاء وعندها تكون de Laat!‏ التاسعةً صباحًا في لندن, 


والعاشرة في زیورخ. ومنتصف النهار في الرياض. Lal‏ حين يكون 
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YAY‏ ۱ . نكوين الثروة 


في لندن أو لوسيرن (في سویسرا) أو في المملكة العريية 
السعودية فيصحو في وفت متأخر عن ذلك. وبصرف النظر عن 
المكان الذي يكون فیه. فهو يذهب مباشرة [ بعد أن يصحو من 
النوم] إلى مكتبه "لیتواصل". كما pias‏ عن ذلك. مع ما بحدت في 
مجموعته. ويستطيع هو وموظفوه الكبار الحصول من الشبكة 
الحاسوبية الخاصة بمجموعته على تقرير مركز یبیّن لهم النقام 
الأساسيةلما وف الاطلاع عليه من وضع المجموعة في ذلك 
اليوم. وبمجرد اطّلاعه على هذا التقرير يبدأ بالاتصال هاتفيًا 
بالمديرين التتفیذیین للمجموعة وبمديري استثماراته. وتكون هذه 
المحادثات في الغالب طويلة وم فصلة مع هؤلاء الموظفين الذين 
يبذلون ما في وسعهم لاطلاعه على دقائق الأمور. وهو يتحدث 
غالبا مع الموظفين القياديين في شركاته مرات عدة في اليوم 
الواحد. وكان يبدأ die‏ معهم دائمًا بطرح أسئلة مثل: "ما الذي 
يحدث”5 أو: "هل من جديد تطلعني علیه؟" وكان مرةٌ في الرياض 
وعزيز سرياني» رئیس شركة العليان للاستثمارات: في سان 
فرانسيسكو لحضور اجتماع مع بكتل؛ وقد قضيا وقتّا طويلاً في 
الحديث عند منتصف الليل بتوقيت غربي الولايات المتحدة - أما 
عند سليمان في الرياض فكانت الساعةٌ الحادية عشرة صباحا 
من الیوم التالي. وبعد انتهاء تلك المحادثة ذهب عزیز مباشرة 


لينام. وفي وفت متأخر من بعد ظهر اليوم نفسه في الرياض قرر 
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تكوين الثروة ۳ 


سلیمان آن الوقت ملائم لسوال عزیز عن آخر الستجدات عما 
یحدث في الطرف الآخر من العالم. لهذا اتصل به, لیوقظه من 
نومه عند الساعة السنادسة والنصف صباحًا بتوقيت سان 
فرانسیسکو. وليسأله: هل من جدید؟" 

ومن الأمور التي لا يهتم سلیمان بها کثیرا نقاش بعض 
الظاهر الأكثر عمومية في مجال الأعمال: کالت خطیط 
الاستراتيجي بعید المدى. ومراجعة هیکل الادارة. وتطوير نظام 
معين يُمكن أن يُستجيب بکفاءة للظروف الاقتصادية بعد عشر 
سنوات. ومن الحوادث التي تبین عن ذلك أن أحد مديري 
مجموعته الكبار في أوائل التسعينيات دعا فریقا من 
الستشارین التخصصین في الإدارة لكي يدرسوا "الاتجاه الذي 
كانت المجموعة تسلكه". لكن سليمان لم يقابل هذا القرية انا 
مرتين ولوقت قصير. وكانت وجهةٌ نظره أنه فوض مناقشة مثل 
هذه الأمور إلى غيره. وحين يُطرح بعض مديري شركاته مثل 
هذه القضايا العامة عليه یشعرون دائمًا أنه يرغب في تحويل 
مسار الكلام نحو الأمور العملية. وكما يقول أكرم حجازي» 
الدیر المالي السابق لشركة العليان للاستثمارات: "إذا ما نجحت 
في جعل سليمان يتحدث عن "الاستراتيجية" فإنه سيقول لك 
بسرعة: وکیف ننقذها"؟ - وبعد ساعات قليلة من ذلك سيتصل 


بك 'ليرى ما الإجراء الذي اتخذته (لتتفیذها)۹" 
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VAL‏ تكوين الثروة 


وتتركّز معظم اهتمامات سليمان على العمل التجاري. لكنه 
يتابع تطورات الاقتصاد العالمي. والسياسة الأمريكية 
والبريطانية. والأحداث في الشرق الأوسط. وهو كأي عربي. 
یهتم اهتمامًا دقيقًا بما يحدث في فلسطين. وهو يرغب أن 
يكون على اطلاع دقيق بالتطورات العلمية, وبخاصة في الطب. 
ويأتي أكثر ما allay‏ عليه عن هذه الأمور من ملف يحوي مقالات 
عنها نشرتها صحف نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز ووول 
ستريت جورنال» ويجمعها له موظفوه منها كل يوم. وکثیرا ما 
يُطلب من أحد موظفيه أن يقرأ له کتابّا ويُلخصه له. إما كتابةٌ 
أو بصورة شفهية. ويّلحَظ کل من عمل معه أنه يجيد الإصفاء 
وأنه متلق جيد للمعلومات الجديدة. وكما يقول أكرم حجازي: 
"إذا تكلم سليمان ثم فّتحت فاك [لتتکلم ]. فإنه سيتوقف لكي 
يُسمع ما ستقوله". ويبدو أنه إذا سمع at‏ يراه مهما فان ذلك 
الشيء يستقر في ذاكرته إلى الأبد. 

وأحد اهتماماته الكبرى, التي لا تتصل بشكل مباشر بعمله 
التجاري, الاهتمام باللفة الإنجليزية. إذ إن لديه AR‏ خاصا 
lacy‏ الكلمات الانجليزية الجديدة واکتشاف وجوه استعمالاتها 
بشكل دقيق. وتحوي مكاتبه عددا كبيرًا من أفضل المعاجم. 

ولا یتصل أي من اهتماماته بتبذير الأموال. فهو يعيش 
حياة متواضعة: فالشقق التي يعيش فيها مريحة لكنها ليست 
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تكوين الثروه YAo‏ 


—= 


باذخة. وهو لا يهتم بجمع التحف LS‏ لا يهتم بالسفر رغبةًٌ في 
السفر لذاته. ويحب أن يقضي آطول ما يمكن من وقته مع 
أسرته. فهو يشعر بسعادة غامرة لكون أبنائه الأربعة جميعهم 
يعملون معه. وكما تقول زوجته ماري: "إن عمل آبنائه معه يخلق 
بينهم وبينه علاقة غير مألوفة. ذلك أنك كلما تقدمت بك السن 
تجد نفسك في العادة بعیدا بعض الشيء عن التواصل مع 
آبنائك لانتهاج كل واحد منهم نهجًا خاصا به. GSS‏ حين تجد 
نفسك مضطرا لناقشة شؤون العمل معهم فستصيح lis‏ بهم 
als‏ = كنا ضیف العمل نهدا عونا ليه اة ,فرك 
سليمان مع أبنائه كل يوم على مستوى عال من المهنية؛ ولا ينجم 
عن هذا Of‏ صعوبة لهم: ذلك أن علاقتهم جميعًا تتسم 
بالانسجام والسعادة بصفتهم Li‏ وأبناءه. وبصفتهم زملاء". 
ويعمل سليمان دائمًا على نقل آرائه والقيّم التي يعتنقها 
إلى أبنائه. وتقول ابنته الكبرى. حياة. عن هذا: "إنه يوجهنا 
دائمًا إلى عدم التظاهُر في عملنا وفي الطريقة التي نسافر بها 
- وهو ما يعني عدم ركوب سيارات قخمة. وعدم الاقراط في 
التظاهر بالَحلّي بالجوهرات الثمينة. ويوصينا بأنه :إذا UBL‏ 
في مثل هذه الأشياء فإننا بذلك نجلب المشكلات إلى أنفسناء 
إشافة إلى دلالة ذلك على رواءة الذوق"". أضا من حيث العيفية 


التي يجب أن يدار بها feat‏ فتقول: "إنه يلفت انتباهنا دائمًا 
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تم ۱ تكوين الثروة _ 


إلى أنه ليس هناك أسئلة غبية أبداء بل هناك أجوبة غبية -ثم 
إنك إن لم تسأل فلن تتعلم. كما يوصينا بأنه يجب علينا Veils‏ 
أن نسال الناس الذين يحيطون بنا عن آرائهم- ذلك أنك لا 
تستطيع دائمًا أن تتنباً بالصدر الذي يمكن أن تأتي منه الأفكار 
الجيدة . 

ولا پشتهر سليمان بخصلة الافراط في العطاء. وهذا ما 
يشاع عنه» في الأقل. في المملكة العربية السعودية وفي أمريكا 
- لكن موظفيه يُصفون هذا الحكم بأنه غير منصف. ويَنطلق 
سليمان من فلسفة تتلخص في أنه يجب على الانسان أن یعمل 
لكي یحصل على JL‏ كما أن الإنسان لا يحس بالرضا الكامل 
والشعور بالانجاز إلا نتيجة لعمله. ونجاحه في ذلك وشعوره بأنه 
فاد غلى إعالة سه وان که ويمتكد Glade‏ أن الضصدقات: 
مثلّها مثل الإعانات الاجتماعية؛ يمكن أن تكون سببًا في اعتماد 
آخذها عليها. وهو لا ری أن التبرعات التي تطلّب عن طريق 
بعض الطلبات الكثيرة التي يتسلمها قادرة على تمكين بعض 
الهیئات من تحويل العالّم إلى حال أفضل مما هو عليه حقيقة. 

ومع هذا فهو يتبرع فعلاً بمبالغ لا بأس بها. وتصرف أكثر 
تلك التبرعات عن طريق مؤسسة سليمان الصالح العليان 
الخيرية. وهي هيئة أسسها في الریاض, وتعبّر بالطبع عن 
اهتماماته. وتذهب تلك التبرعات آساسا إلى الأغراض الطبية 
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تكوين الثروة YAY‏ 


والكردونة اف تبرت aa gt‏ و وو لاو ا 
منها في رصيد يبلغ مليوني دولار لإنشاء كرسي في مؤسسة 
باسكوم - بالر للعيون في ميامي. كما حضت. مثلما تفعل کثیر 
من المؤسسات الأمريكية التبرعة, شركتين أخريين من الشركات 
الصديقة لمجموعة العليان -وهما كوكاكولا وأمريكان 
إنترناشونال جروب- على الانضمام إليها في التبرع لهذه 
المؤسسة. ويهتم سليمان اهتمامًا خاصا بالأبحاث التصلة بطب 
العيون ذلك أن هذه الأمراض ظلت إلى وقت قريب منتشرة 
انتشارًا واسعًا في المملكة العربية السعودية. وقد أصيب سليمان 
نفسنه في صقره بالتراخوماء كما أصيبت عيثه اليمنى في شبابه 
بجرح أثناء ما كان يَنظر في داخل إحدى حاويات نقّل الزيت 
حين كان يعمل في شركة البحرين للبترول. وقد أجريت له 
عملية جراحيةٌ في عينيه قبل سنوات في ميامي. 

وتشمل تبرعاتّه للأغراض التربوية بعض الهبات النتظمة 
لجامعة بير زیت (وهي جامعة فلسطينية في الضفة الغربية) 
وللجامعة الأمريكية في بیروت. كما تبرع مؤْخَرًا بسبعة ملايين 
دولار لمجمّعين تعليميّين بنتهما وزارة العارف السعودية في 
عنيزة والرياض. ولم يكن من المعهود قبل عشر سنوات أن يتبرع 
مواطن سعودي أو شركة سعودية لأي مشروع حكومي -ذلك أن 
الحكومة كانت المول الوحيد لتلك المشاريع- Lal‏ في الوقت 
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_ تكوين الثروة‎ TAA 


الحاضر وبسبب انخفاض آسعار البترول والعجز في الميزانية 
كعد بدأت في تشجيع القطاع الخاص على مثل هده التبرعات. 


ويريد سليمان للشركات التي أنشأها أن تستمر. وظل هذا 
الأمر يشقله منذ ۱۹۷۲ في الأقل. وهي السنة التي تعرف فيها 
علی فزیزسرانۍ الذي کان يعمل حینذاك في مکتب شیرمان 
وستیرلنج للمحاماة في نيويورك. وفي سنة ۱۹۷۲ آقنع ape‏ 
Ob‏ يعمل معه في مکتب الجموعة في أثيناء وکانت Gra!‏ 
المهمات الأولى التي كلّفه بها أن يعمل على إعادة هيكلة 
المجموعة وهي العملية التي كان العمل في إنجازها مستمرًا منذ 
سنين عدة. وكان Gin pill‏ من هذه العملية أن يُطمئن سليمان إلى 
استمرار المجموعة بعد وفاته بصفتها مؤسسة وألا تفت بين 
ورئته. وقد أنجز عزيز. ومجموعة من المحامين والحاسبین, 
تأسيس المجموعة على هيكلها الحالي الذي ترأسه شركة 
العليان للاستثمارات. وتّملك شركة العليان للاستثمارات شركة 
ذات غرض واحد. وهي شركة تملكها بصورة مباشرة أسرة 
العليان -أي زوجته وأبناؤه- ومؤسسة العليان. ويعمل سليمان 
رئيسًا لمجلس الإدارة ومدیرا Vale‏ لها ويعمل عزيز رئيسا لها 
ومديرا تنفيذيًا لعملياتهاء وتعمل ماري وأبناء سليمان أعضاءً في 
مجلس إدارتها. كما يعمل أكرم حجازي أيضًا عضوًا في مجلس 
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تكوين الثروة YAS‏ 


الادارة. مع أنه تقاعد من رئاسته للشؤون المالية لمجموعة العليان 
في يوليو ۱۹۹۸ . ويحتفظ سليمان بمسؤولية اتخاذ القرارات 
والتوقيع عليها بنفسه. لكنه لم یحدث Gf‏ مارس هذه الصلاحية, 
وذلك لشعوره أنه إذا أراد أن يبني مؤسسة فَعليّه أن يعمل عضوا 
في فريق وأن يحاول السعي للحصول على إجماع العاملين معه. 
وقد عمل مع أعضاء مجلس الإدارة: عملیا, كما لو كان رئيسًا 
لشركة مساهمة. وهو ما يعني أنه إذا ما توفي فان هيكل 
الشركة لن يتعرض لأي تغيير من حيث الملكية. والأمر الرسمي 
الوحيد المطلوب في هذه الحالة أن یجتمع مجلس الإدارة 
لينتخب لها رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا. ومن المحتمل عند ذاك أن 
ینفصل هذان الدوران الواحد عن الآخر. 

ویختلف هذا ADL!‏ بیتّا عما یحدث لکثیر من الشرکات 
التجارية في الم لكة وان توش ما سار قاتشم 
السائد في هذه النطقة في مثل هذه الحالة أن یطالب JS‏ واحد 
من الورثة بقسم من الشركة لكي يديره بصفته نشاطًا مستقلاً: 
ويؤدي هذا إلى تفتیت AS SN)‏ وهو ما يعني إضعافًا للقسم 
الباقي من أساسهاء وإعادة هيكلة جذرية لهذا القسم - وهو ما 
یمثل مكسبًا للمنافسين. وقد نشأ عن فشل كثير من الشركات 
الأسرية في المملكة العربية السعودية والخليج في تكوين 
مؤسسات قابلة للاستمرار الحدٌ من تطور الاقتصاد في هذه 
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۱۹۰ تكوين الثروة 


الدول. وکان هذا أحد الأسباب التي حالت دون نشوء مجموعات 
قوية من القطاع الخاص یمکنها أن تمتلك كما ضخمًا من رأس 
الال. 

ويّنظر مجلس إدارة شركة العلیان للاستشمارات وأسرة 
العلیان إلى آنفسهم في الوقت الحاضر كأنهم یدیرون مجموعة 
من الشرکات التي تشتفل ببعض النتجات والخدمات الفيدة في 
الشرق الاوسط وتدیر حصة مهمّةٌ من رأس الال في أسواق 
المال العالية بالأسلوب نفسه تقریبّا الذي تشتغل به مؤسسة 
كبرى مالكة للأسهم. وهدف سليمان الخاص, وهدف آعماله 
كذلك. كما بری. أن یستمر في نجاحه في مواجهة التحدیات 
الجدیدة. فهو يريد أن ینجز صفقات أفضل وأکثر تعقیدا. Oly‏ 
يتعلم المزيد عن العمليات التجارية وعن كل الأمور الأخرى التي 
هتم بھاء oly‏ يجمع رصیدا كبيرًا من رأس الال يتزايد باستمرار 
- ولا يدفعه إلى ذلك الرغبةٌ في إنفاق هذا المالء إنما یکمن 
سبب ذلك في رؤيته التمثلة في أن حجم الشروة دليلٌ على 
النجاح. كما يرغب في أن يوسّع من ممتلكاته بالطريقة نفسها 
التي يمكن أن تتبعها شركةٌ استثمار ناجحة. وهو ينظر إلى 
نشاطه التجاري على أنه لا يزال في طور النمو والتأسيس. 

والعمل عند سليمان مصدر للمتعة. ويقول كارل رايخموث, 


وهو أحد أصدقائه السویسریین؛ ويعمل مدير استثمارات في 
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تكوين الثروة vay‏ 


لوسيرن» إن سليمان يستمتع ب حسابات المفامرة ونتائج 
المخاطرة. والعمل بشكل صحیح, والنجاح. . . . ويمثّل ذلك كله 
مَصدرٌ متعة له بالطريقة نفسها التي تجعلني انعد التلزه في 
الجبال ممتعا. وأنا لا أسأل نفسي عن سبب حبي للتنزه في 
الجبال. وکذلك سلیمان, لا یتوجب عليه أن يسأل نفسه عن 
سبب حبه للتجارة . آما تعلیقات سلیمان فواضحة بشکل مماثل. 
فقد قال لي: "لم بخطر ببالي. حين كنت شابا. آني سأشتفل في 
وظيفة حكومية ذلك آني لم أكن أظن أنه يمكنني تحمل 
الاستمرار في ذلك الجو من العمل. ولم يكن من الممكن لي أن 
أصبح كاتبًا لأنني لم أتعلم. لكنني. وكما قلت لك في البداية, 
لاحظت كيف يعمل الأمريكيون ثم أحببت ما رأيت. Uy‏ قررت أن 
أشتغل في التجارة أحببتها منذ اليوم الأول'. 
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الخائمة 


بعد أن انتهيت من تأليف هذا الكتاب دار نقاش بين بعض 
الأشخاص الذين أسهموا بشكل أو بآخر في هذا المشروع عن إن 
كان ينبغي تشره. وهو الذي لم يكن آحد يَتَوقع له منذ البداية أن 
ينجّز. فقد كانت تتنازع سليمانَ ویعض أعضاء مجلس إدارة 
شركة العليان للأستثمارات فكرتان متمارضتان. والفكرة الأولی 
أنهم يشعرون أنه ريما يساء فهم الغرض من هذا الكتاب في 
المملكة العربية السعودية: إذ يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع من 
التفاخر. وهو أمر غير مقبول في الملكة. إذ لا تُحبّد التقاليد 
السعودية أن يتحدث الناس عن أنفسهم. يضاف إلى ذلك أن 
هذه التقاليد لا تحبذ انتقاد الناس بعضهم بعضاء كما أن 
القضايا العامة الشائكة لا تناقش بصورة علنية. 

أما الفكرة الثانية فهي أن الكتاب ريما يجيب عن بعض 
الأسئلة المهمة. فقد ظهرت في الفرب في بعض الأحيان بعض 
التعليقات الصحفية المعادية لاستثمارات العلیان ‏ ومن الأمثلة 
المشهورة عداء الصحافة لشراء العليان بعض الأسهم في بنك 
فيرست شيكاغو وعملية شرائه في شبكة نقل الكهرباء الوطنية 


البريطانية "ناشونال جرد" لهذا فقد اقترح من يرون هذا الرأي 
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vat‏ الخائمة 


أنه ریما يكون من المفيد أن يتاح للصحفيين الاطلاع على الكتاب 
ليقرأوه حين یعلن سليمان عن استثمارات مماثلة في المستقبل. 
إذ ربما يجيب عن بعض الأسئلة التي تتعلق بسليمان وعن أي 
نوع من المستثمرين هو. أما عن فراء الكتاب في المملكة العربية 
السعودية فقد شعر هو أن الکتاب زيما يبرن لهؤلاء آن هدف 
مجموعة العليان لا يتمثل في تحقيقها أرباحًا سنوية من أعمالها 
في المملكة ثم استثمار هذه الأرباح في الخارج. أما أنا فقد كنت 
أرى أن الكتاب ربما يكون تثقيفيًا للمستثمرین؛ في المملكة وفي 
الغرب على السواء. فهو یبین أنه يمكن تكوين الثروة عن طريق 
بناء مؤسسة للتملك طويل الأمد في الشركات القوية. وإذا ما 
وصل تملّكُّها إلى حجم مهم أن يُسعى المالك بداب إلى دعم 
إدارتها . 

كما شرن آنا وهددرو فرکات العليان ان قصية حياة 
سليمان تستحق أن تُكتّب. فهي خالية من الفضائح والجنس 
والسياسة أو الكوارث الكبرى المتبوعة بفترات من النقاهة. وهذا 
أحد الأسباب التي جعاتني أعجب بها. فهي قصة مشوقة, 
ومعقولة لشخص يتصف بالذكاء وحب الاستطلاع والقدرة على 
العمل الشاق, وهو الذي استطاع أن يكون ثروةٌ كبيرة. مع هدر 
من حسن الحظ لكن من غير مفاجآت خاصة في حياته. ويظن 
الناس أن تكوين الثروة يوجب أن يكون الإنسان جريئًا وقَظًا ولا 
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الخانمه ۲۹۵ 


ah‏ بالمبادئ» لكنني لاحظت في الجزيرة العربية والفرب على 
السواء أنه مع أن رجال الأعمال الناجحین یتصفون Eo‏ بالشدة 
AS,‏ و رقي اعمان :إل اني يتضفوى Si CG‏ 
وهذا ما ينطبق على سليمان. فهو صارم» وهو مستقيم إلى أبعد 
الحدود» كما آنه. بتعبير أصدقائه الأمريكيين: "رجل لطيف 
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المهارسن 


فهرس الأعلام: 
- ابن مبيريك ۰۲۷ ۰۲۲ 
- آحمد باناجه ۰۱۵ 
- أحمد کانو 4۲. 
- الأخوان هنت Hunt‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
- السیر إفيلين دي روتشیلد VO‏ 
- آکرم حجازي ۰۱۵ VT‏ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 
- آلیس فونتين ۱۵. 
- آلیکس آلکساندر ۰1۱۵ 
- الینور شلدون ۰۱۱ ۲۰۱. 
- أميل بشوتي ۰۱۱ حل VO‏ 1°۹4 مال 100 . 
- آية الله الخميني ۰۱۲۸ 
- باترك ماكدوجل ۰۱۵ VOY .,١6١‏ ۰۱۵۵ 
- بارون دي روتشیلد ۰۲۰۹ 
- باري سولیفان ۱۸٤ ۰۱۸۳ VAY‏ . 
- بلاندویلش ۰۱۳۶ ٠٥١‏ . 
- بوب عبود ۰۱۲ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
- بیتر بیترسون VV‏ 
- بیتر نومیکوس VAN‏ 
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۳۹۸ 


- بيرك هربر AY‏ 

- بيل إيلتيس ۸۸. 49. 

- بيل تافولاريس ۰۲۰۰ ۲۰۱. 

- تشارلز بلجريف ۰4۰ ٤٥‏ . 

- تشرشل «الزعیم البريطاني السابق» ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
- جاسر البابطین ٠١ ٩‏ . 

- جاك ساندرلاند ۱١‏ . 

- جبرائيل سابا ۰۱۵ ۱۱١۰۱۰۹‏ . 

- جراهام ت. أليسون ٠١‏ . 

- جلبرت غرغور ۱٤١‏ . 

- جنریت ۰۱۷۶ ۱۷۱۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
- جورج بوش ۰۱۹۱ 

- جورج رینتس ۰1۲ ۰1۳ ۰۷۵ 

- جورج شولتز VAN‏ 

- جورج هاتسوبولوس ۰۱5 ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
- جون دنبار ۰۱۵ 

- جون کاسل ۱۷١‏ . 

- جون هایمن ۱۵. 

- جون هيل ۰۱۵ ۰۲2۸ ۰۲۱۹ 

- جيري تساي ۰۱۷۱ ۱۷۷ . 

- جيم جریمز ۱۰۵. 

= يمسن ديكو AW‏ 


- جيمس روبنسون ۰۱۱ 


الضهارس 
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الفهارس ۳۹۹ 


- جيمس زغبي ۰۱۱ 

- جيمس کریچ ۰۱۵ . . 

- جيمس ماکفیرسون 5۷ ۸ 11 10 . 

- جيمس هارفي ۱۸۸ . 

- جيمس ولز ۰.۱۵ 

- حسن المشاري VV‏ 

- حسين بن مبيريك ۲۷ ۳۲ . 

- حذام «بنت سليمان العليان» 314 ۰۱۱۷ ۰۱2۵ ۰۱۹۵ ۰۲۲۱ 

- الشريف حسين بن علي ۲۷ . 

- الحاج حسين علي رضا ۰۲۶۲ 

- حصة «بنت صالح العليان» ۰۲۷ 

- حليم حنا .٠6‏ 

- حمد «الصالح العليان» ۰۲۷ ۰۳۵ ۰۳۷ 

- حمد بن عیسی الخليفة «حاکم البحرین» 1۰ . 

- حياة «بنت سلیمان العلیان» ۰۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱2۵ ۰۱۹۵ 

- خالد الأخرس ۰۱۵ 

- خالد بن سلیمان الصالح العلیان ۰۵ ۰٩‏ ۰۷ ۰۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۶۷ 
۳ 110 . 

- خالد التركي .٠١‏ 

- خالد الحاج 1 ,+ 

- خالد سلمان خان ۱۸۱۵ ۷۲۶: 

- الأمير خالد بن عبدالله ۰.1۹ 

- الملك خالد بن عبدالعزيز ۰۱۶۲ 
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Yee‏ الفهارس 


- خالد القصيبي ۲۰۸ . 

- خلیل براج VO‏ 

- دك بلس ۰ ۰۱۵ ۰۱۳۲ VEO‏ ۰۱2۷۱ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ حال لول 
- ديفيد روکفلر ۰۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ . 

— ديفيد نیو بیجنج ۰۱۵ ۳ كول 11°. 
- السير دينيس ويذرستون 035 ۲۰۲. 

- رالي وارنر Vor‏ 

- راي ايرني ٠١‏ . 

- راي مور ۱۵۵ . 

- روبرت مارش ۰۱۵ ۰۵٩‏ ۰1۰ ۰.1۵ 

- رودي جرامتر VV‏ 

- روريك حلبي ۰۱۵ ۰۱1۸ ۰۱۷۱ 

- ریتشارد ثورن ۰۱۵ 

- ریتشارد جنریت ۰۱2 ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۸ 
- ریتشارد ديبز ۱۵. 

- ریتشارد قارمر ۰.۱۱۰ 

- ریتشارد فورستر ٠١‏ . 

— ریتشارد هوبسن ۱١‏ . 

- ریجان «الرئیس الأمريكي السابق» ٠۹٩‏ . 

- ریموند ديفني 0- 

- رینیه جوت ۰۱۵ ۰۲۳۳ ۲۳۶. 

- زاهي خوري ۰۱۶۱۰۱۲ ۰۱2۸ ۰۱2۹ ۰۱۵۲ ۰۱6۷ ۰۱۱۰ 


- ستانلي فیشر ۲۰۵ . 


Twitter: @ketab_n 


۴۰١ الفهارس‎ 


- ستيفن بكتل «الأب» ۰۱۳۹۰۱۳۸ 

- ستيفن بكتل «الابن» ٠١‏ . 

- ستيفن قلاکس ۱۷١‏ . 

- الأمير سعود بن عبدالعزيز AY‏ ۰۹۸ 

- سعود بن عبدالله بن جلوي JW‏ 

- سعيد خلوقة ۰۸ 

- الأمير سلطان بن عبدالعزيز ۰۱۱۳ 

- سليمان السليم ۰۱۱۰۸ 

- س. فرید برجستين ۰۱1 ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 

۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ,۷ ۸۱۰.۵ سلیمان الصالح العلیان‎ - 
۰4۰ ۱۳۸ ۱۳۷ ۰۳٩ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ YO ۷۲۳۷ ۷۸ 
۱۰ له ام لاه رف 5ه‎ EA EA EV EV EO EYE) 
۰۸۲ AV AS VA VV ولا الى‎ «VE VY VY CY 1Y 11 
<44 AA AV AV AO AE AT GAY <° DAA LAY «AO VAL 
(2 ۷ NTN O NENT NTN NY N° 
VV ۷ ۵ 6 ° 
VEO VEE ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۳۵۱۳۲ 1 ۷۱ 
1107 ۰۱۵۵ JOE OF ۷ VEN ۷ VEN 
۰۱۷۰ ۰۱۹ ۰۱2۸ ۰۱3۱۷ ككل‎ ۰۱۱۵ ۱ ۷ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ 1V1 ولاك‎ IVE YF VY 1 
VAY ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ AA JAY ۰۱۸۱۰۱۸۵ JAE VAT ۲ 
۰۲۰۰۲۰۳ ۰۲۰۲۱۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۹۵ ۶ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۳۲ ل ال للم‎ 


Twitter: @ketab_n 


rey‏ الفهارس 


TTL YY LYVY ار‎ «TTY «YY «YO YE «YY «YY 
2 «YAY «YT! LYON «TOA LYOY «Yo\ ۷ YTV 
cYAY «YAY ۲ ۷ «TY (۷ ( (۱ الات غلا‎ YVAN YUVA 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ «YAY «YAT YAO ۶ 
.۳۹۵ 

— سمير طوباسي ۱۵١‏ . 

= الشاه وتاه اترات ۳۸ 

- صالح «والد سليمان الصالح العليان» ۰۲۷ ۲۸. 

۰۱۰ اللك عبدالعزيز آل سعود ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۵۲ ۰۵۸ ۵۹ء‎ - 
„Y0 “AT AV (11 1Y AS 

- عبدالعزيز البسام ۷۳. 

- عبدالله باحمدان ۲۵۵ . 

- عبدالله بن جلوي TA‏ 

- عبدالله بن صالح العليان «الأخ الأصغر لسليمان» ۰۲۸ ۰۷۲ 
۸ ,+ 

- عبدالله العوهلي ٠١‏ . 

- عبداللّه العلمي ۰۸ ۰۱۵ 

- عزیز سرياني «رئیس شركة العلیان للاستتمارات» ۸ ۰۱۵ 
00 الال VV‏ نا( VAY ۲ YTV‏ 
AA‏ . 

- عزيز ضیاء YY‏ 

- علي الخليف A‏ 

- عمر عقاد ۰۱۳۱ ۲۵۵. 


Twitter: @ketab_n 


الفهارس ۳.۳ 


- غازي القصيبي AYA‏ 

TY LOL فخري‎ - 

- فرانك هارینجر ٠١‏ . 

- فرانك ينجرز ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 

- فريد ریکو لیبرهاید YO‏ 

- فرید سعید ٠٤١‏ . 

- قرید محرم ۱١‏ . 

- فلوید أوليجر ۵۸ ۰۵٩‏ ۰1۰ 

- فهد بن عبداللّه بن جلوي YA‏ 
- اللك فيصل بن عبدالعزیز ۰۱۶۰ 
- فیلیب مکونیل NY‏ 

- فیلیب هولزمان ۰۱۳۶ 

دكارل زايخيوت Mas‏ 

- كارل ريتسموث ۱۵. 

- كارل مولیر ١۱ء‏ ۰۱4۶ ۰۲۰۱۰۱2۵ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
- كاسير واينيرجر ۱١‏ . 

- كلارك جريسوولد ۱١‏ . 

- كلايف منتو ۱۵ . 

- لین بنت سليمان العليان ۰۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱٩‏ ۰۱3۵ ۰۱۹۵ 
- لورانس روکفلر VAN‏ 

- لورد برایر ۱۵. 

- لورنس ۰۲۸ 


- لوشیو نوتو VV‏ 


Twitter: @ketab_n 


۳۰ الفهارس 


- لوکاش موهیلمان ۰۱۵ 

- لین: الحفيدة الکبری لسلیمان الصالح العلیان VO‏ 

- مادلین أولبرايت ۰۲۱۰ 

- مارتن ایبنر ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 

- مارك تومسون ۰۱۵ VTA‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 

- ماري بیردیکیس «الزوجة الثالثة لسلیمان العلیان» VE‏ 
TAA «TAO (VOY ۷‏ 

- مايرن دوبين ۰۱۱ 

. ۱۷ ,6 shia مايكل‎ - 

- مریم العبدالوهاب «الزوجة الثانية لسليمان العليان» ۰۱۱۷ 
.١114‏ 

- الأمير مساعد بن عبدالرحمن ۰۱۱۳ ۰۱۶۰ 

- العقيد معمر القذافي ۰۱۲۳ 

- محمد أباالخيل ۰۱5 ۲۰۸. 

- محمد السديري ۰۸۶ ۸۵. 

- ملك الحجاز وسلطان نجد عبدالعزیز آل سعود VV‏ 

- ملكة بريطانية ۰۱۹۹ 

- منيرة «أخت سلیمان الصالح العلیان» ۲۸ . 

- موريس جولدستون ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۲۰۵. 

- مینوس زومباناکس ۱۵. 

- ناجل هستنجز ۰۱۵ 

- نك ویتلام VOY‏ 

- نورة: جدة سلیمان الصالح العلیان لأمه ۲۸ ۰ 
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الفهارس ۳۰۵ 


- نورة السناني: الزوجة الأولى لسلیمان الصالح العلیان ۰۱۱۷ 
- نیفن دنکن ۰۱۵ 

۰۱۱۰ Harry Guenther هاري جوینثر‎ - 

- هاشم سعید هاشم ۲۵۵. 

- هاوارد كلارك ۹۳ 

- هنري کیسنجر ۰۱۹۶ 

+, “oT “O ۵ هنري كيسويك‎ - 

- هيا «الزوجة الثانية لصالح العليان والد سلیمان» YA‏ 
- ولتر شيبلي VV‏ 

- ولیم بروکسمایر VAY‏ 

- وليم جريدلي ٠١‏ . 

- ولیم شاندلر VV‏ 

- وليم فلاوارز ۰۱۵ 

.YVO .YVE «10 ولیم بورفیس‎ - 

- یوسف أحمد الفانم ۰۲۱۱ 


فهرس البلدان والأماكن: 
- الاتحاد الأوربي ۰۲۱۲ 
- الاتحاد السوفييتي ۷۱. 
- أثينا ۱۵۰۰۱۵ ۰۲۱۵ ۰۲۲۸۰۲۱۷ ۰۲۸۸ 
- الأحساء ۰۳۷ ۰۳۸ 
- الأردن ۰۳۷ ۰۱۳۶ 
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۳۰۹ الفهارس 


YO إسبانية‎ - 

۰٩۱ آسترالیا‎ - 

- إسرائيل ۰۱۲۲ ۰۲۰۹۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۶ ۲۵۲. 

- أطلنطا ۲۵۳ . 

- أَفريقية ۰۲۷ ۵۲ ۰۲۵۰ 

- الأقطار العربية ۰۱۳۶ 

- إمارة الحدود الشمالية من الملكة العربية السعودية «کانت 
تسمی إمارة التابلاین» ۸۶. 

- امارة آبوظبي 1١‏ . 

- الامارات العربية ٠١١‏ . 

۰۱۹۱ ۱۸۱۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۹۶ ۰۳ ۰۱ CAA ۰۱۵ -أمريكا‎ 
. YAT ۰۲۵۲ ۱۲۳۵ ۶ ۷ 

- آمریکا اللاتينية ۰1۸ 

۰۱۸۰ ۰۱۱۵ ۰۱۳۹۰۱۲۶ ۰۱۰۸۰۹۳ ۰۷۱۰۵۲ ۰۳۹۰۱۵ -أوربة‎ 
۲۵۷ ۷۶۷ «Fo ۹ 

- آورية الغربية ۰۷۱ 

- آوربة الشرقية ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ 

۰۲۱۱۰۱۵۶ VOY ۰۱۲۵ ۰۲۵ إيران‎ - 

- إيرلندا ۲۵۷ . 

۰.٩۱ باریس‎ - 

- بازل ۲۰۵. 

- پاکستان ۰۱۲۱ ۰۲۱۱۰۲۶۰ 

EY ۰4۱ 4۰ ۰۳۹۰۱۳۸۰۳۱۰۳۵ ۰۲۸۰۱۲۱۰۲۲۰۱۳ البحرين‎ - 
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الفهارس ۳۷ 


۰۲۰۷ ۰۱۵۲ ۰۱۱۷ 1° AY VY TY «OV لف‎ ۵ ۳ 
۱ ۲۸۷ ۷۱ 

- البحر الأبیض التوسط (OY‏ ۰۵۱ ۰۷۱ ۰۲۱۸ 

- بحر الشمال ۱۲۷. 

- پدنة الى ۰۸۳ :۸ ۸۵. 

- بروکتون ۰۱۱۷ 

۰۲۲۵ ۰۲۱۹ ۱۲۰۹ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ LAY CVA ۰۵۲ ۰۰ بريطانية‎ - 
. 

.35 70 ۲٢ البصرة‎ - 

- بقيق ۰۵۳ 108 ۰1۱ ۸۷. 

- بلاد الشام ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۵ ۱۰۸. 

- بلدان شرق البحر الأبیض التوسط ۰۲۱۸ 

- پوسطن ۰۱۸۸ 

TA ۰۳۵ ۰۲۱ بومياي‎ - 

- بيت مري «لبنان» ۰۱۱۸ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ AO بیروت‎ - 
۰۱۷۹۰۱۰۸ ۰۱۵۰ DEV DEV NEO 75١ VIA YY 
. YAY ۵ 

- تايلاند ۰۲۰۶ 

- تایم سکویر «حي في نيويورك» ۹۲ . 

~ تکساس ۰۱۸۱ 

ASV AST جبل لبنان‎ = 

= الجبيل ۱۳۹ ۰۱۶۰ ۲۶۰۰۱۶۱ 
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Yea‏ الفهارس 


«¥10 ۱۲۵۱ ۰۲۵۵ «YoY ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۳۵۰۱۱۱۲ ۰۱۲ جدة‎ - 
. 4 1 


- جرينتش فيلج «حي بنيويورك» 17. 

- جزر فيرجن أيلندز البريطانية ٠١١‏ . 

-الجزيرة العربية ۱۳ 59 ۳۷ ۳۹ ۱٤ء‏ 1۲ محل 
2۳۷۰ 

- جنوب الخلیج العريي ۰۱۱۱ 

- جنوب العراق ۱۲:۲۵ 

- جنيف 4% 

- الحبشة ۲۷ 

- الحجاز ۰۲۷ ۵۸. 

۱۵۲ ۱۵۰ 1 AO LAO AS ۰۸۷۱ ۷۳ ۰۵۷ هل‎ > a al - 
. ۲۱۸ ۰۲۱۱۰۱۵۷ 0۲ 

- الخرج 1۷. 

- الخلیج المريي ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۱۰۱۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۳۵ حل 
VY A LEY ۰‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۹ 
YAM YEA YEY ۰۲۳۷ ۲۷۲۳ ۵‏ 

- دارین «جزيرة صغيرة على ساحل الخلیج العربي قریباً من 
القطیف» ۰۱۱۷ 

- الدمام لاغ لاف ۰۱۵۷ ۰۷۱ AA‏ ۰۲۱۱۰۹۱ ۰۲۷۰ 

- دنكرك ۰.۱۲۲ 

- الدول الآسيوية ۰۲۱۲ 


- دول آوریا VV‏ 


Twitter: @ketab_n 


المهارس ۳۰۹ 


- دول الخلیج العريي ۱ ۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۶ ۲۵۲ 
eat‏ 

- دول مجلس التعاون الخليجي ۰۲۵۳ 

- رابغ ۰۲۷ ۰۲۲ 

۰۱۳۹ ۰۱۰۲ ۹۱۰۸۷ ۰1۰ ۰۵۱۰۵۲ تقورة‎ Gully - 

- رأس الرجاء الصالح ۰۱۲۳ 

. ٩۹۰ ۰۷۵ VE رس مشعاب‎ - 

- الریع الخالي ۰۱۰۵ VEY‏ 

- رفحاء LAY‏ ۰۸۳۲ كل ۸۵. 

۰٩۱ روما‎ - 

AA AV AA VV ۰۱۲ ۰۱۱ ۱۰ ۰۵۸ ۰۳۷ ۰۲۵ ۰۱۵ الریاض‎ - 
۰۲۱۵ ۰۲۵۸ ۰۲۰۸۰۱۲۰۷ VV ۵ ۱ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۱ «YAY YAY ۷ حك‎ 11 

- الژییر «قرية بجنوب العراق» VV‏ 

YAY زیورخ‎ - 

- ساحل الخلیج العريي ۰۲۸ ۰۲۳ ۰:۰ ۰۷ ۰۱۱۷ 

- الساحل اللبناني ۰۷۲ 

— سان فرانسيسكو ۰۶۱ ۰2۸ ۹٤ء‏ ۰۱۸۸۰۱۳۷ ۰۱۹۳ NAA‏ 
۲ ۲۸۳. 

- سترة 6۲ ۰۶۵ ۱۵۲ ۵۳ 

- سنفافورة ۰۲۷۰ 

- سورية ۰۱۲۳ 


— سويسرا ۰۱۵ ۲۵۵ . 
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۳۰ الفهارس 


- شارع برودواي «نیویورك» ۹۳. 

- الشارع الثاني والسبعون «نیویورك» AY‏ 

- شارع الحمراء «بیروت» ۰۱۰۹ 

- شارع القدسي «بیروت» ۰۱۰۹ 

- شارع وول ستریت «نیویورك» ۲۲۶ . 

- شبه جزيرة آلاسکا ۱۲۷ . 

- شبه جزيرة سیناء ۱۲١‏ . 

- شرق آسية ۰۱۵۱ 

- شرق أفريقية ۲۷. 

- الشرق الأقصى ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ ۰۲۰۶ ۰۲۶۱ ۰۲۲ ۲۷۰. 
الشرق الأوسط ۰۱۶ ۰۷۱ ۰۱ ۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۶ 


۰۱۹۷ ۰۱۹۰۱ ۱۶ AVY IAT ITI VEY ۳ 
TAS YAR TV: T14 (۵ 

- شمال کالیفورنیا ۰۱۸۸ 

- شملان ۰۱۱۶ 

- شنفهاي ۰۲۷۰ 

AY شیکاغو‎ - 

- صیدا ۰۷۲ ۰۷۶ ۷۹. 

- ظرایلس «لیبیا» ۰۱۲۵ 

AEE AF A= 

- طهران ۰۱۲۱۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۵۳ 

- الظهران 620 LOY‏ لام لاه خم ۰۱ ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ 

- عالية «لبنان» ١١١‏ . 
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الفهارس ۳۱ 


- العراق ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۸۲ ۰۱۲۵ 

- عمارة الاهرام في سان ظراتسیسکو ۱۸۸. 

- عمارة حلیم حنا «بیروت» ۰۱۰۹ 

- عمارة er‏ و ۰.۱۷ 

YA كل‎ FO على‎ ۹ «YA «YY PO) 10 عنيزة‎ - 
. ۲۸۷ ۷ ۷ ۳ 

- الفرب الأوسط «الجزء الأوسط من القطاع الشمالي في 
الولایات المتحدة» ۰٩۱‏ ۹۵. 


دق ۵ ۲۱۱ 

- فلسطین ۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۸۶ 
- فنزویلا ۱۲۵. 

- الفیلبین ۰۱۳۱ ۲۶۰ . 

- فیینا ۰۱۲۱ 


- القطیف ۰11 ٦۷ء‏ ۰۸۵ ۰۱۱۷ 

- قناة السویس ۰۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ 

AO ۸ «AY AY ۸۰ ۰۷۶ القیصومة‎ - 

- کاراکاس ۱۲۵ . 

۰۱۹۳ ۰۱۸۸۰۱۷۱ ۰۱۶۷ AY کالیفورنیا‎ - 

- کوریا ۰۱۳۱ 

۰۱۳۱۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ VE ۰۲۱ الکویت‎ - 
+, ۳ GVEA VEY 

- لاس فیجاس ۸۱. 

۰۱۹۷ ۰۱۳۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۸۸ Qld - 
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۰۱۱۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۱۵۰ ۰۱۲۱ AT AY ۰۱۵ لندن‎ - 
۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۶ ۵ 

- لوسیرن «في سویسرا» ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ 

- لیبیا ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 

.۱۱٩ لیختشتاین‎ - 

- مدن التابلاین «القيصومة ورفحاء وبدنّة وطریف» الدن 
الأربع ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۸ ۰۸۵ 

- مدن الفرب الأوسط في آمریکا ۰٩۱‏ 

- الحیط الأطلسي ۵۲. 

- الحيط الهادي ٥٤‏ . 

- الدينة النورة ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۳ 

- مصر ۲۷, ۰۲۵ ۰۱۹۷ 

- المكسيك ۰1۷ ۰۱۲۷ 

- الملكة العربية السهودية ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۱۰۱۵ ۰۲۰ ۰۳۷ 40ء 
كف ۷ كم لت لت A VY‏ حت ۷۲ AT‏ ۰۹۳ 

AO AE‏ ۳۲ ۷ ادل دللا 

ATA ITA ITV ۳ ۰ 6 ۱ 
IA 111 110 ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۱۵۱ ۱۵۰ ۷ ۲۰ 
۲۰۷ ۲۰۲۰ ۵ VAT ۱ ۳ 
YEN YEA ۰۲۶۷ ۰۲۶۱۰۲۶۱ ۲۶۰ ۲۷ ۷ ۰ 
«YAT YAY ۰۲۷۰ ۰۲۹۵ ۰۲۸۰ ۰۲۵۱۰۲۵۶ ۰۲۵۳ «oY ۱ 
۰۲۹۶ ۲۹۳ ۷ 

- النامة ۵۳۸ ۰ ۰4۵ £7 . 

- منطقة الأحساء ۰۳۸ 
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- منطقة بقیق ٥۳‏ . 

- المنطقة الجنوبية الفربية للظهران ۵۳. 

- منطقة الخلیج «العريي» ٠١١ VOY‏ . 

- مذ غة الزوشة ررك 4 

- المنطقة الشرفية ۰۳۸ ۰۱ ۰۵۲ ۰۲ ۰۳ AA‏ ۰۷۹ ۰۸۷ ۰۸۸ 
عق AA AY‏ °° لا ء ل VV‏ كال YO‏ و3 

- المنطقة المحايدة ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 

- المنطقة المحايدة/الكويت ٠١١‏ . 

- منطقة النهر الروسي شمال فرانسیسکو ۰۱۹۸ 

- ميامي ۲۸۷. 

VAY مینلوبارك‎ - 

- نجد ككل ۰۲۹۰۲۷ ۰۱۳۰ ۳۲۲ ۰۲۵ ۰.۱۳ 

- النمسا ۲۵۵ . 

۰۱۷۳ VEE ۰۱۳ ۰۱۳۲۰۹۵۰۹ AV ۰۸۲ ۰۸۱۰۱۱۰۱۵ دی ویورك‎ - 
. VAA YAY ۳ 

٩ هاواي‎ - 

- الهند ۰۲۱۰۱۳ ۰۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۸ °« ۰۱۳۱ ۰.۲۶۰ 

- هونج کونج ۲ ۱ ( خضت 

- واحة الخرج SW‏ 

- وادي الرمة ۳0۵ 

- واشنطن ۰۱۶۷ ۰۱۹۶ ۲۰۲. 

- وسط آوربا ۰۷۱ 

- الولایات المتحدة ۰۸۰۱۱۸۱۳ غم COV‏ ۰۷۱ لاق ۰۱۰۸۰۱۹۵ 
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ككل ITY NTS‏ مكل ۷ ٩۰۱‏ محل 
«TYE ۶ 2 <Y 1۹A <Y‏ يي 

- ولاية ماستشوستس ۰۱۱۷ 

- ولاية ويسكنسن ۰۱۸۳ 

- وول ستريت م ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۲۲۶. 

YA الیایان‎ - 


° VY ينبع‎ - 


فهرس البنوك والشركات والمؤسسات: 

- إدارة سكة الحدید ۹۷. 

- بلدية المنامة 40 . 

- بنك/ الاحتیاط الاتحادي الأمريكي ۲۳۱ . 

- بنك/ آلجيميني بنك نیدیرلاند 777. 

. ۲۰۸ Bank of America بنك/ آمریکا‎ - 

- بنك/ آمریکان إكسبرس ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ VEN‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۳ ۷۱۵۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 

- بنك/ إنفيست كورب ۰۱۱۱ 

- البنك الأهلي التجاري ۰۲۸۵ 

- بنك/ بانکورب «في ميامي» ۰۱۷۲ 

- البنك البريطاني للشرق الأوسط ۰۲۱۱۰۰۱۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
.A* ۷۱‏ 

- بتك/ بنکرز ترست NEO‏ ۰۲۰۹۰۱۶۱ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

- بنك/ بنكودي لیندوشین ۰۲۱۱ 
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- بنك/ تشیس مانهاتن ۰۱۶۵ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۲۲۳ ۲۲۶ . 

- بنك/ جي. بي. مورجان جارانتي «YY J. ۳. Morgan‏ ۰۱۷۲ 
۶ ۲۰۳ ۲۲۲ : 

- البنك الدولي ۰۱۰۲ 

- بنك/ دونالد سون ولوفکین وجینریت ۰۱۷۲ ۱۷۲۳ء ۰۱۷۶ 
1۷A ۷ ۵‏ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ 

- بنك/ الریاض ۰۱۱۳ ۰۲۱۵ 

۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰۱۹۹ البنك السعودي البريطاني‎ - 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ «VT «VO «VE 

- بنك/ سویث إيست ۰۱۷۲ 

- البنك السويسري الأم ۲۳۵ . 

- بنك/ سيتي بنك «في نیویورك» ۰.۹۵ 

- بنك/ فالي ناشیونال «في فینیکس - آمریکا» ۰۱۷۲ 

- بنك/ فیرست بانك سیستمز «مینابوس» ۱۷۲ 

- بنك/ فیرست ناشونال أو «شیکاغو» ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ 
۷۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۲۲۳ ۲۹۳ .. 

- بنك/ فیرست ناشونال سيتي «سيتي بنك» ۰۱۶۳ VEE‏ 
80 ا ۳ 

- بنك/ کروکر «في کالیفورنیا» ۰۱۷۰ 

- بنك/ کریدیت سویس ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 

- بنك/ کریدیت سویس - فیرست «بوسطن» ۲۳۶, ۲۳۵. 
۳۳۷ 

- بنك/ کونتیننتال [لينوي ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 

. ۲۲۲ Chemical Bank بنك/ کیمیکال‎ - 
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- بنك/ لوب رودز ۲۰۲. 

- البنك الركزي الأمريكي ۲۰۲ . 

- البنك الركزي البريطاني ۰۲۳۲ 

Bank of International Settle- بنك/ القاصات الدولي‎ - 
۰۲۰۲۱ ۲۰۵ ments 

- بنك/ میترویولتان لایف YTV‏ 

- بنك/ میدلاند ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 

- بنك/ میلون «في بتسبیرج» ۰۱۷۲ 

- پنك/ هانسون ترست ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 

Manufactures Hanover Trust Company of New- بنك/‎ - 
۰ ۱۰۵ York 

- بنك/ SRI International‏ في «مینلو بارك. کالی فورنیا» 
AY‏ 

. YT: White Weld shy culg بنك/‎ - 

AO ۰۷۹ ۰۷۶ ۰۷۳ «YY ۸۷۱ VA 1۳ ۰۱۱ ت٠ شركة أرامكو‎ - 
ATT JIE °0 °7 AV كلق‎ NE لك‎ 5١ CAN CAA LAY 
.TlO ۰۱۶۳ ۰۱۶۰ ۲۷۲ ۶ 

- شركة آرامکو/التابلاین ۰۷۶ 

- الشرکات الأسترالية ۰۱۵۲ 

- شركة أطلس کویکو ۰۱۳۲ 

- شركة «الأفضل للتجارة» ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ VEX‏ 

- شركة اکسون ۰1۰ ٩۸۱‏ ۰۱۲۶ 

- شركة إكسون موبیل کوربریشن ٠١‏ . 
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- شركة منتجات الألمنيوم الحدودة ۰۱۳۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۲۵۷ . 

- شركة آمریکان آنترناشیونال جروب ۲۸۷ . 

- الشرکات الأمريكية ۰۱۰۳ ۱۳۲۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۲۰۲ . 

- شركة آمیرادهیس ۰۱۲۶ 

- شركة آمینویل Aminoil‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 

- شركة آنترناشیونال هارفست ۰۱۳۲ 

- الشركة الأهلية للخدمات التجارية ۲۵۲. 

- شركة آوکسیدنتال ۰۱۲۶ ۰۲۲۱ 

- شركة آوکسیدنتال بیترولیوم ۰۲۰۱ 

- شركة ایسترن اليكتريستي 771 . 

- شركة ایکویتابل لایف آشورانس سوسايتي AVA‏ 

- شركة باکارد ۰۱۳۲ 

- شرکات البترول الأمريكية 1۷ . 

- شركة البترول البريطانية ۰۱۰۱۰۱۰۵ 

- شرکات البترول في طهران ۰۱۲۵ 

- شرکه بترول الکویت ۱۰۵. 

- شركة البحرین للبترول ۰۲۸۷ 

- شرکه برستول مایرز ۱۳۳ . 

۰۱۳۶ AL «AY ۰۸۰ ۷۹۰۷۷ ۰۸۷۰۸۷۶ VY OV شركة بکتل‎ - 
VAT VEY ۱ ۷ 

- شركة بکتل السعودية ۰۱۳۷ ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱۶۲ ۲۶۳ . 

- شركة بکتل للتعمیر ۰۱۳۲۷ 

- شركة منتجات البلاستيك السعودية ۰۱۳۵ 
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- شركة بلاندویلش «قسمی مجموعة سدجوك» وهي آهم 
شرکات التأمين البريطانية ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۶ 

- شركة بلمیولیف ۰۲۵۱ 

- شركة بيبسي کولا ۲۵۶. 

- شركة آوکسیدینتال بیترولیوم ۲۲۱ . 

- شركة بيلزيري NE‏ 

- شركة التابلاین ۰۸۷۲ VE‏ ۰۸۷۵ ۰۷۹ على AV ۰۸۶ «AY‏ لق 
۱ °0 101° 

- شركة التأمين ٠٠۹‏ . 

- شركة التأمين الأمريكية Triple A‏ ۲۳۱۰۲۳۱ . 

- شركة التأمين البريطانية .٠١١‏ 

- شركة التأمين العربية المحدودة ۰۱۰۲ 

- شركة التأمين الكبرى «المجموعة الأمربكية الدولية» ۰۱۹۶ 

- شركة التأمين وينترثر YTV Winterthur‏ . 

- شركة التأمين اليابانية ۲۳۰ . 

- شركة التجارة العمومية AE‏ ۰۱۰۹ ۰۱۳۳ ۲۵۲. 

- شركة ترانز أمريكا ۰۲۲۱ 

- شركة ترانز أمريكا كوربوريشن ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ 

- شركة تشیزبورو ۰۱۲۳ 

- شركة تشيس مانهاتن ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 

- شركة التعمير ۰۱۳۱ ۲۵۶ . 

. ٤٦ EY شركة تکساس‎ - 

- شركة تکساکو ۰۸۱ ۱۲۶. 
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YY م٣ شركة‎ - 

- شركة ثیرمو |لکترون ۰۲۳۲۱ ۰۲۲۵ 

- شركة ثیرمو الکترون کوربوریشن VAN NAA‏ 

- شركة جاردن مائیسون ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵6 ۰۱۵1 ۰۱۵۷ 
VEE ۰ ۸‏ 

- شركة جاغوار ۰۲۶۱ ۰۲:۷ 

- شركة جدة للسیارات YE‏ 

- شركة جراي ماكينزي للتأمين «في البحرین» ۰۱۰۱ 

- شركة الجفالي YU‏ 

- شرکة جنراك الکتريك ۰۱۷۱ 

- شركة جینرال فودز NE‏ ۰۱۳۳ 

- شركة جینرال «للتأمين» ۰۱۳۶ 

- شركة جینرال موتورز ۲۵۷. 

- شركة جي. بي. مورجان J.P. Morgan‏ ۲۲۱ . 

- شركة جيتي Getty‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 

- شركة الخطوط الجوية العربية السمودية VS‏ 

- شركة الخطوط اللبنانية «شركة الخطوط عبر البحر 
الأبيض التوسط» LAA‏ 

- شركة خطوط الهند البريطانية ۰۰ 

- شركة رابخ رومز ۰۲۶۱ ۰۲۷ 

- شركة رجلي Wrigley‏ ۳ 

- شركة رونتري ماكنتوش ۱۳۲ . 

- شركة الزامل TU‏ 
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- شرکه الزیت ۵ . 

- شركة زیت الخلیج Gullf Oil‏ ۰۱۰۵ 

- شركة ستاندرد آویل أوف کالیفورنیا ۰۶۲ ٦٤ء‏ ۰۵۶ JW‏ 

- شركة ستاندرد آویل آوف نيوجرسي ٠٠‏ . 

- شركة ستیرلنج درج AVY‏ 

- الشركة السعودية الوحدة للکهریاء ۰۱۳۵ 

- شركة سلیمان «صالح العلیان» ۰۱۱۲ VAY‏ 

- شرکات سلیمان العلیان ۰۶۲ ۰۱۳۲۰۱۰۹ ۰۱۶۳ VEX‏ 

- شركة سن «للتأمين» ٠١١‏ . 

- شركة سوكوني فاكوم أويل ۰۱۰ 

- الشركة السويدية نيترونوبل ١75‏ . 

- شركة السيف للسيارات ۲۶۲ . 

- شركة الشبكة الوطنية البريطانية لنقل الكهرياء ناشونال 
جرد «Yo National Grid‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۹۳ 

- شركة شل ۰۱۲۶ 

- شركة شمال کالیفورنیا ۰۱۸۸ 

- شركة شیفرون CV‏ ۱۲۶ .. 

- شركة شیفرون وتکساکو ۶۲. 

- شركة العقّاد ۰۲۱۱ 

- شركة العلیان للاستشمارات ۰۱۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ 
«YAY ۲۳۷ (۵ ۹‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰.۲۹۰ 

- شركة العلیان الأمريكية ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲۶. 

- شركة العلیان الأوربية الحدودة ۰۲۱۹ 
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- شركة العليان السعودية القايضة ۰۱۳۳ ۱۵۵ ۱۵۷١ء‏ ۰۱۵۸ 
۹ ۲ ۰۲ ۲۵۳ ۰۲۵۶ ۲۵۸. 

- شركة العلیان المالية ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۲۵۸ . 

VEO VEE VEY ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۰۹ ۰۱۵ شرکة العلیان‎ - 
نك‎ VTA ۵ 10° كغل مغل‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۵۵ «YoY ۹ 

- شرکات العلیان ۰۲۵۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹۶ 

- شركة الفاز الأهلية AY‏ ۸۸ 39 ۰۱۰۰ 

- الشرکات الفربية ۰۱۵۹ 

- شركة ف مس ۰۱۳۲ 

- شركة فيرست شیکاغو ۰۱۷۹ 

- شركة کاسوك/آرامکو CASOC/ARAMCO‏ 1۲ . 

- شركة کالیفورنیا آریبیان ستاندرد آویل «کاسوك» CASOC‏ 
ا ۱ ۱ ۳ A‏ كت لكل 

- شركة کامیلز سويز ۱۳۳ . 

- شركة کانو AYU‏ 

- شرکة کراف جاکویز سوتشارد ۲۵۱ . 

- شركة کرایزلر ۱۳۲. 

- شركة کمبترول ۰۱۷۱۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۲۰۱ 

- شركة كمبرلي کلارك NYY AE‏ ۰۲۵۱ 

- شركة کمنجز دیزل ۱۳۲ . 

- شركة الکهریاء السعودية الوحدة فرع المنطقة الشرفية 
1 
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- شركة الکهریاء لدينة بدنة ۸۵. 

- شركة الکهریاء لدينة الریاض AA‏ 

- الشرکات الكورية ٠١۹‏ . 

- شركة كوكاكولا ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۲A۷‏ . 

- شركة کوکاکولا-بیضرج الحدودة السجلة في بریطانیا 
۳5 

- شركة کوکاکولا السعودية ۰۲۵۶ 

- شركة کولجیت ۰.۲۵۱ 

- شركة کونکو ۱۲۶. 

- الشركة الكيميائية السعودية «مصنع التفجرات» ۰۱۳۰ ۰۱۱۱ 

- شركة لیجال «للتأمين» ۰۱۳۶ 

- الشركة الليبيرية ٠١١‏ . 

- شركة لیلاند البريطانية YEO (YES‏ 

- شركة مائیسون آندكومباني VOY‏ 

- شركة مارائون ۰۱۲۶ 

- شرکات محموعه العلیان ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 

- شركة الشاریع التجارية العريية الحدودة ۰۱۰۲ ۰۱۳۲ 
۶ 114 . 

- شركة مصانع الفاز الطبيعي ۰۹۸ 

- الشركة الصنعة للناقلات من ماركة کتور ٠١١‏ . 

- شرکه معدات الحفر والکیمیائیات ۱۳۵. 

۰۱۳۲ ۰۱۰۹۰۱۰۱ ۰۸۰ VE ۰۷۲ شركة القاولات العامة‎ - 
.YEV 6 TEL VEY ۱ 1Y 
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الفهارس ۳۲۳ 


- شركة الوارد ۰۱۱۱ 

- شركة (موبیل) ۰1۰ ۰۷۱ ۰۱۲۶ ۱۳۵ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 

- شركة ميرل لينش AYE‏ 

- شركة نابسكو ۲۵۱ . 

- شركة نفط البحرين ١٤ء‏ ۰:۶6 ۶ 

- شركة النقل AA‏ ۰۱۲۳ ۲۲۰ 

- شركة النقليات والتجارة المحدودة ۰۱۵ ۰۱۲۱۱ ۰۱1۱۹ 

- شركة النقليات والتجارة المحدودة ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ١۱0١ء YOO‏ 

- شركة النقليات العامة ۰۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۷ 

- شركة نيوهامبشاير ٠١١‏ . 

- شركة هاشم سعيد هاشم العامة ۲۵۵. 

- شركة الهلال المختلطة ۲۳۰۱ . 

- شركة هنت ويسون NE‏ 

- الشركة الهندسية «تابعة لبکتل» ۰۱۶۱ 

- شركة هونج كونج وشنفهاي المصرفية -جيمس كيبل 
YYV HSBC-James Capel‏ . 

- شركة هيرتس لتأجير السيارات في المملكة العربية 
السعودية ۰۲۶۷ 

- شركة وليم برذرز ٤١‏ . 

- شركة پوسف آحمد الفانم وآولاده «في الکویت» ۰۲۱۱ 

- شركة يونايتد تکنولوجي ۱۲۲ . 

- شركة یونیجیت ۰۱۳۳ 

- صندوق لتعویض العمال «في شركة آرامکو» ۰۱۰۱ 
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rvé‏ الفهارس 


- صندوق النقد الدولي ۰۲۰۲ 07860 .۲١٠‏ 

- الغرفة التجارية الصناعية في الریاض ۰۱۹۹ 

- قسم الاستثمارات في جنترول «مکتب آسسه سلیمان 
صالح العلیان في نيويورك قبل عام ۱۹۷7م» ٠١۸‏ . 

- قسم التطوير الصناعي العربي في آرامكو (AIDD)‏ ۷۳ 
۹ لحل 

- قسم التطوير الصناعي الحلي .۸٩‏ 

- لجنة الإشراف على البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي 
VAY‏ 

- اللجنة الاقتصادية الأمريكية السعودية المشتركة ۱۹۵ ۲۰۲ . 

- لجنة الشؤون العامة في مجلس إدارة شركة موبيل .7١١‏ 

- لجنة نواب الدول العشر 0-10 ۲۰۵. 

- المؤتمر الصناعي العالي ۰۱۹۳ 

- موسسة آرثر لتل ۰۱۶۱ 

- مؤسسة آمریکان إكسبرس انترناشونال بانکنج VET‏ ۰۱۵۱ 

- المؤسسات الأمريكية ۰۱۹۲ 

- مؤسسة باسکوم بالر للعیون في ميامي ۰۲۸۷ 

- مؤّسسة التأمين ۰۱۵۰ 

- موسسه سلیمان ۰۱۰۸ 

- موسسه العلیان ۲۸۸ . 

- مؤسسة کمیترول ۰۱1۱۹ ۰۱۷۵ 

- مؤسسة النقد العريي السعودي ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۵ 
YA «TV «11‏ . 
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o الفهارس‎ 


- مجلس إدارة بنك الرياض ۰۱۱۳ 

- مجلس إدارة الخطوط العريية السعودية ؟١١.‏ 

- مجلس إدارة شركة موبيل ۰۱۹۹ 

- المجلس الاستشاري لبنك SRI International‏ ۰۱۹۳ 

- المجلس الاستشاري الدولي لبنك مورجان جارانتي ۲۳ . 

- الجلس الاستشاري العالي - جي بي مورجان J.P. Mor-‏ 
gan‏ ۰۱۹۶ 

- مجلس آمناء الجامعة الأمريكية في بیروت ۰۱۹۵ 

- مجلس جامعة روکفلر في نیویورك ۰۱۹۶ 

- مجلس الشیوخ الأمريكي VAY‏ 

- مجموعة العلیان (مؤسسات وشرکات ..) ۰۱۷۱۰۱۶۶ NAO‏ 
YOY ۰۲۷ ۰۲۳۳ ۲ ۷ ۷ YY ۸‏ 
۶ ۲۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۲۹۶ . 

- مجموعة هونج کونج وشنفهاي الصرفية ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۶ 

- الحاکم الشرعية ۲۷۱۰۲۷۵ . 

- محطة لتعبتة الغاز خارج الریاض ۹۷. 

- محطة سکهة الحديدة الجديدة في الدمام NV‏ 

- مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «واشنطن» ۰۱۹۶ 
۳۰ 

- مستشفی الجامعة الأمريكية «بیروت» ۰۱۰۸ 

- مستودع شركة کاسوك 0۸500 ۱1۹ . 

- مشروع کوکاکولا ۲۱۷. 

- مصانع البترو کیمیاویات الأساسية في الجبیل وینبع ۰۲۶۰ 
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۳۳۹ الفهارس 


- الصانع السعودية ۲۶۰ . 

- مصنع التفجرات «الشركة الكيميائية السعودية» ۰۱۲۱ 

- مصفاة الزیت في رأس تنورة ۰۱۰ ۰۱۰۲ 

- مطار الظهران ۰۱۰۲ 

- مطار اللك خالد الجدید بالریاض ۰۱۶۲ 

- مطار اللك عبدالعزیز في جدة ۰۱۳۵ 

- مکتب الاتصال مع الشرکات الأمريكية «في نیویورك» ۰۱۱۸ 

- مکتب اتصال مع الشرکات البريطانية «في نیویورك» NVA‏ 

- مکتب الاستثمار «لوب رودرز» في نيويورك ۰۱۶۶ VV‏ 

- الکتب الاستشاري لریتشارد بلس ۰۱۶۵ 

- مکاتب شركة التأمين «لسلیمان» ۰۱۰۹ 

- مکتب شركة القاولات العامة في الخبر ۰۸ 

- مکتب العمال الحكومي في الملكة العريية السعودية ۰۱۰۱ 

- مکتب العملیات المصرفية الاستثمارية لأمریکان اکسبرس 
«بیروت» ۰۱۶۱ 

- مکتب الحاماة الأمريكي؛ شیرمان آند شیرلنج ۰۱۵۵ ۰۱۱۷ 
۳۸۸ 

- مکتب الوساطة سالون بروذرز VAY‏ 

- منتدی التجارة الدولية في جامعة اندیانا ۰۱۹۵ 

- منتدی حوار رجال الأعمال «تابع للجنة الاقتصادية 
الأمريكية السعودیة» ۰۱۹۱۰۱۹۵ ۲۰۲. 

- منظمة أوبك ۰۱۲۰۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۲۱۰ 

VV بومباي‎ cline - 
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الفهارس يفف 


- ميناء بيرل هارير “AY‏ 

- ميناء رابغ ۲۷ . 

. ٠١۲ رأس تنورة‎ cline - 

- ميناء رس مشعاب VE‏ 

.۵۲ سترة‎ cline - 

- ميناء صيدا ۰۷۲ VA‏ 

- ميناء مصوع .YV‏ 

- نادي بوهيميان جروف ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ 

- هيئة السندات والعملات الأمريكية ۰۱۸۳ 


فهرس الأسرالتجارية: 
- أسرة البسام ۰۲۹ .۷١ ۰۲۵ ,5١‏ 
- أسرة بكتل «أمريكية» ۰۱۳۷ 
- أسرة التميمي VV‏ 
- أسرة الجفالي ۰۲۱ 
- آسرة الخريجي ۲۱ . 
- أسرة الذکیر ۰۲۱ ۰۳۱۰۳۵ 
- آسرة الزامل ۰۲۱ 
- آسرة العجاجي VULVA‏ 
- آسرة العلیان ۰۲۰ ۰۲۱۹۰۱۱۹ ۰۲۱۲ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ 
- أسرة الفوزان YO‏ 
- آسرة القاضي ۰۲۱ ۳۵. 


- آسرة الکعکی .YoY‏ 
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۳۳۸ الفهارس 


فهرس القبائل: 
- فبيلة حرب VY‏ 
- فبیلة زبید “YY‏ 
- قبيلة العجمان ۰۲۸ 


فهرس الأمثال: 
- «مدبر بالدار أخير وأحسن من ثمانين حدار» رت 
- «یختلفون عند مريط البقرة» والعنی: قبل شرائها ۰۲۰ 
- «قدر بسام» vs‏ 


فهرس المد ارس والعاهد وا لجامعات: 
- الجامعة الأمريكية «بیروت» ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ VEO‏ ۱۹۵ ۲۸۷ . 
- جامعة إنديانا ۰۱۱۰ ٠۹۵‏ . 
- جامعة بیرزیت ۲۸۷ . 
- جامعة روکفلر «نیویورك» ۰۱۹۶ 
- كلية التجارة في الجامعة الأمريكية «بیروت» ۰۱۱۰ 
- كلية LS‏ للاقتصاد في جامعة اندیانا ۰۱۹۵ 
- معهد اللغة العريية «کان تابعاً لوزارة الخارجية البريطانية 

في شملان» ۰۱۱۶ 
- معهد الاقتصاد الدولي في واشنطن ۲۰۲ . 
- الدرسة الأمريكية «بالبحرین» ۰؛. 
- الدرسة الأمريكية للبنات «بیروت» ۰۱۲۰ 
- مدرسة الجبیل للبنين .۵٩‏ 
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الفهارس ۳۹ 


فهرس الوزارات: 
- مجلس الوزراء «السعودي» ۰۱۶۰ 
- وزارة الخارجية «السعودیة» ۲۱۵ 
- وزارتا الخارجية والتجارة «بريطانية» VAY‏ 
- وزارة الخزانة الأمريكية ۲۰۲ . 
- وزارة الخاليّة السعودية ۰1۵ ۰۱۵۳ YUL‏ 
- وزارة العارف «السعودیة» ۲۸۷ . 


فهرس الجلات: 
- المجلّة الاقتصادية التخصصة بشؤون البنوك الأوربية Eu-‏ 


77 ۲۰۵ . 
- المجلّة الأمريكية Readers Digest‏ 0۷ . 
- مجلّة رایدر جیست VY‏ 
- المجلّة العريية ۵. 
- مجلّة فوربس «الأمريكية» ۰۱۷۱ 
- مجلّة فورنشن ۲۱۰. 
- مجلّة المختار ۵۷. 
- مجلّة واشنطن كوارترلي ۲۱۰. 
~ مجلة Dunn’s Review’s‏ ۰۱۸۲ 


فهرس الصحف: 
- صحيفة التایمز البریطانیه ۰ 


- صحيفة شيكاغو تربيون ۱۸۲. 
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° الفهارس 


- صحيفة فاينانشل تايمز ۰۲۱۰ ۲۸۶. 

- صحيفة نيويورك تايمز ۰۲۸۶ 

— صحيفة واشنطن بوست ۲۱۰ . 

- صحيفة وول ستريت ۰۲۱۰ VAL‏ 
فهرس حفول النطط: 

- حقل بقيق GAY‏ ۱۰۲ : 

- حقل الدمام ۵۳ . 

- حقل شيبة «في الربع الخالي» VEY‏ 

- حقل عوالي «في البحرین» LY‏ 

- حقل الغوار ۰۸۷ ۰۱۰۲ 
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مقدمة المترجم nT eer re eter tT‏ ب0000 ee en‏ 
مقدمة المؤلف EV a‏ 
كلمة الشيخ سليمان العليان Vea‏ 
الفصل الأول: عنيزة WEVA css‏ 
الفصل الثاني: البحرين 00001001 ااا 
الفصل الثالث: المستودع عمو قو وق مط عل عع ا نام عع اعد لأس جع 176-48 
الفصل الرابع: خط التابلاین assis‏ از 
الفصل الخامس: الخمسينيات: التنويع SAV‏ 
الفصل السادس: بيروت امه جم لدم ا ا ۷۵۱۵۲ ۱۲ 
الفصل السایع: الطفرة البترولية و و لي ۱۷ ۱۴۲2 
الفصل الثامن: المشاركات IENE‏ 
الفصل التاسع: منطقة مفتاح الهاتف فيها: ۲۱۲ (نیویورك) ۱۹۰-۱۲۳ 
الفصل العاشر: الشرق والغرب وه ماه اوم یاو وت ع ۱۷۱-۱۹۲ 
الفصل الحادي عشر: وول ستریت ولندن وزیورخ یی لكان 
الفصل الثاني عشر: المملكة العريية السعودية تصبح 
سوقا أكثر تنافساً مع مم YETA‏ 
الفصل الثالث عشر: البنك السعودي البريطاني a...‏ ۲۸۰-۹۵ 
الفصل الرابع عشر: تكوين الثروة a‏ ا ااا 
الخاتمة AAs‏ 
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۳۳۲ فهرس الموضوعات 
الفهارس ع ااي مع مامه ول 4ج 11ت 041 لاط مع م ا د للق هد 
فهرس الأعلام ظ5 as‏ ا ااا 
فهرس البلدان والأماكن FIFO cend‏ 
فهرس البنوك والشرکات والمؤسسات لمم هی ۱۳۷۷-۱6 
فهرس الأسرالتجارية 000 اه رگ PPV‏ 
فهرس القبائل همم 1 1 ا و۰۰۵ ۰2۰۵۵ VIVA‏ 
فهرس الأمثال esses‏ ا ااا 
فهرس المدارس والمعاهد والجامعات eee‏ اال 
فهرس الوزارات POs sss‏ 
فهرس المجلات bod 0 E‏ 
فهرس الصحف ی 7 تن ی رو ان ارين 
قهرس حقول الْنمط ceo‏ ۳۳۰ 
قرس ا موطفوفات YEN ea‏ 
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7 2 رقم (۱): عنيزة: صورة حديثة لأحد 


المباني القديمة الباقية 


te 


- الف نت تاك ای خن و 4 
ok nal‏ : أعضاء فریق الستودعات في کاسود, phat‏ في .هام ۰ ويظهر 
الشيخ سليمان الثالث من جهة اليمين في الواقفین. 


ARAMCO 
SAUDI ARABIA 


الصورة رقم : 
دطاقة (شارة) 
أرامكو السعودية 
تلشيخ سليمان 
وتحمل الرقم 4۰ 
وتظهر بصمته 
في التاحطية 
المقابلة للبطاقة. 


الصورة رقم (6) : زيارة الملك عب دالعزيز للظهران في شهر قبرایر من عام ۱۹۶۷ 
ويتحدث الملك مع السيد جيمس ماکضیرسون المدير الاداري 
القیم لشركة أرامكوء ویظهر الشيخ سليمان والذي يضع نظارة 
سوداء في الصورة بجوار أحد الأمراء. 


الصورة رقم (0): زيارة الملك عبدالعزيز للظهران» الشيخ سليمان يقف مترجماً بين 
الملك وجيمس ماكفيرسون. 


الصورة رقم (5): خط الأنابيب حوالي عام 1449: شحن الأنابيب. 


الصورة رقم (۷): خط الأنابيب (التابلاين) تحت الإنشاء. 


Twitter: 


الصورة رقم (۸): شركة الغاز الأهلية عام alder‏ الشيخ سليمان على اليمين مع 
بيل ماكمولين: مدير إدارة توزيع منتجات أرامكو. 


الصورة رقم :)٩(‏ الشيخ سليمان يوقع على عقد مع وزارة المواصالات ويظهر في وسط 
الصورة الوزير محمد عمر توفيق يوقع أيضا وحسين منصوري 
وكيل الوزارة واقفاً على يمين الصورة وذلك في عام ۱۹۷۱م. 


lass 


. قع؛ وعلى 
شيخ سليمان يو 
6 . |[ بح 5 1 
تفاقية جاردن ماثيسون عام شماله هنري كيسويك 
الصورة رقم (۱:)۱۰ 5 7 اک ae‏ ن شقيق الشيخ 
يميتة افيف 8 7 
اا ماكدوجل (واقفا) وعبدالله العليا 
سليمان. 


UR CMe 


الصورة رقم (۱۱): من الشمال لليمين: عزيز سرياني؛ أكرم حجازي» جبرائيل ساباء 
واميل بشوتي آثیناء عام ۱۹۸۰م. 


الصورة رقم (۱۳): من الشمال لليمين: اكرم حجازي الشيخ سلیمان؛ وعزيز 
سرياني» عام ۷ 


الصورة رقم (۱۳): جامعة إندياناء قسم إدارة الأعمال؛ ديسمبر ۱۹۷۵م: الشيخ 
سليمان يلقي محاضرة تلبية لدعوة من البروفيسور ريتشارد 
فارمر عميد الدراسات العليا بالجامعة وأحد أصدقائه أيام 
وجوده في بيروت. 


الصورة رقم (۱6): 
الشيخ سایتان 
في مكتبه 
بنيويورك. 


الصورة رقم (۱۵): السير ويليام بيرفس» رئيس مجموعة بنك هونج کونج-شانفهاي 
3 القابضة مع الشيخ سليمان أثناء حفل الغداء الذي أقامه على 
شرف عائلة العلیان وکبار المسؤولين في ۳۰ اکتویر ۱۹۹۷م.. قدم 
خلالها صورة لنظر بحري لدينة آیکن في سوفولك ببريطانياء 
وذلك بمناسبة مرور خمسین Lele‏ على |نشاء مجموعة العلیان. 


الصورة رقم (15): جمعية المصرفيين العرب في شمال أمريكاء خلال حفل عشاء 
بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة عام /1949م. 
من الشمال للیمین: الشیخ سلیمان, د. إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد 
الوطني انترانج ساركيسيان رئيس جمعية الصرقیین المرب 
بشمال أمريكاء والشيخ حمد السياري محافظ مؤسسة 
= النقد العربي السعودي 
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الصورة رقم (۱۷): الملك خوان كارلوس» ملك أسبانيا يرحب بالشيخ سليمان في 
مدريد يوم A‏ يونيو ۱۹۸۱ الذي كان رئيسا مؤسسا لمجلس اد | 
البنك السعودي الأسباني خلال عامي ۱۹۸۹-۱۹۷۸ ۴ 


" الصورة رقم (۱۸): الشيخ سليمان يعاين وسام الفرسان - من ملكة بريطانياء خلال 
تسلمه من السضير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية 
السيد ستيفن إيجرتون في الرياص يوم ۲۰ نوفمبر ۰2۱۹۸۷ 


هم 


الصورة رقم :)۱٩(‏ السفضیر السويدي في الملكة: لينارت آلفن؛ في الوسط يلقي 
كلمة بمناسبة تقليد الشيخ سليمان وسام القائد الممنوح له من 
الملك جوستاف ملك السويد في الرياض الأول من شهر فبراير 
ام. 


الصورة رقم (۲۰): خالد العليان 


Twitter: @ketab_n 


الصورة رقم (۲۱): الشيخ سليمان في صورة جماعية مع أحفاده الاثني عشر؛ 
بحيرة كومو في إيطاليا في شهر آغسطس ۱۹۹۵ 


الصورة رقم (۲۲): الشيخ سليمان في مكتبه بالرياض 


Twitter: @ketab_n 


الصورة رقم (۲۳): على قمة العالم.. قدم مجلس المديرين التنفيذيين للشيخ 
سليمان هذا الرسم الكاريكاتوري خلال احتفالات المجموعة 
بمروراريعين عاماً على إنشائها في عام ۱۹۸۷م.. والذي قام 
برسمه الفنان العريي المعروف محمود كحيل. 


Twitter: @ketab_n 


صاحب السيرة في سطور 
ولد سليمان العليان - رحمه الله - في سنة ۱۹۱۸ م تقريبّاء وكان ذلك 
في عنيزة التي لم تكن تزيد آنذاك عن مدينة صغيرة جدًا في وسط 
نجد . وانطلاقا من الوضع الفقير القاسي الذي كانت تعيشه المملكة 
العربية السعودية في فترة ما قبل النقط. « اسمن Shee‏ تجاريا جمله 
واحدًا من أكثر رجال الأعمال نجاحًا في العالم. 

ويحكي کتاب «من عنيزة إلى وول ستریت» قصة طفولة سلیمان 
العلیان ودراسته في البحرین وعمله البکر في شركة کالیفورنیا 
ستاندرد العربية للزیت. وکانت هذه الشركة الکان الذي بدأ فيه 
اتصاله بمجال الأعمال الأمريكية والفريية وصار مفتونا بالطرق: 
التي يعمل بها الاقتصاد الصناعي القائم على السوق الحرة. وهو ما 
جعله یصمم على تأسیس عمل تجاري خاص به. وبدأ ذلك الطریق 
في سنة ۱۹۶۷ م بالعمل مقاولاً في مشروع التابلاین. وهو مشروع لد 
الأنابيب التي تحمل الزيت السعودي إلى البحر الأبيض المتوسط. ثم 
أخذ بالتدريج ينوع من نشاطاته التجارية. حيث بدأ بالاستثمار في 
أسواق نيويورك للأسهم. 

ثم أخذ خلال الطفرة البترولية التي حدثت في السبعينات الميلادية» 
يندمج أكثر فاکثر في المجال الأمريكي الأوروبي. ليس بوصفه 
مستثمراً فقط.بل بوصفه عضوًا في مجالس إدارات الشركات ومجالس 
الجامعات وغيرها من دوائر الأعمال. وأصبح بشكل يفوق أي واحد 
من رجال الأعمال العرب عضوًا بارژا في دوائر الأعمال التجارية 
الغربية. 

وفي السنوات العشرين الأخيرة تزایدت استتماراته وقوعت بشكل 
کبیر Mae‏ إذ صار مالك اسهم مهم في آکبر البنوك. 


Twitter: @ketab_n 
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